


بوأور كرض 


كلية التربية 


ساعدت ص لشمره وزارة المارف 


مطبعة المعارف ‏ بقداد 
ااه ب 609ؤام 





الأاعداء 


رد أعى, بالدشراء مى والرى العزيرين * 

ألى الى كر" ونس مى أعبل 

وأمى اتى قات ماقاست لى سميل ..! 

فنا مرة أثعابهها » وهرًا الكئاب 57 مربردى » 

فمر أقرم عر أتمالى اد ى كنت مرق لل تعايهها . . | 





لست" ( كالبحتري" ) أنفر الشعر وأتني عط" في الابراد 
وإذا ما بطيت بيتا تبترت كأني بنيت ( ذات الماد ) 


( صني الدن الحلي ) 
حبذا من إمام لفظ وفمل نر الذكر في البلاد دعاته 
ناظم يشتكي ( الوليد ) قعوداً حن: الاو بزواتة اسباتة 

( ابن نباتة الصري ) 


58-2 


هذا بحث متواضم دأبت على جمله في كلية الآداب يجامعة القاهرة خلال 
أكثر من طامين » وفد تقدمت به للحصول على درجة الاجستير في الآداب 
في أواخر كانون الأول من دام ثلاثة وخمسين وتسعبائة وألف لاميلاد )١5808(‏ 
وبعد مناقشة علنية : نلت الدرجة بتقدير ( جيد جداً ) وقدكانت طْنة 
المناقشة موٌّلفة من )١(‏ الاستاذ الشرف الدكتور شوقي (رثيساً) 
(؟) الاستاذ مصطف السقا ( عضواً ) (") الدكتور محمد كامل حسين ( عضواً ) . 

ولا يسعني اليوم إلا أن أشكر أعضاء لجنة الناقشة الحترمين الحسن 
توجيهانب » وصائب ملاحظاتهم » ولا بذلوا في قراءة السكتاب ونقده من 
جبد مشكور » ويمق لي أن أنفر بأنتي » قبل أن أقدمه للمطبعة » استطمت 
أن أحقق معظم رغبائهم » وأن أحمل بكثير من توجيهاتهم » وأن أسد الثغرات 
لني سلطوا عليها ضوءثم أثناء المناقشة فظهرت واضحة وبهذ! يكون هذا 
الكتاب المتواضع بين يدي القارىئ" الكريم ء في شكله الأخير » بعد إجرأء 
شي من التنقيسح والزيادة » ولكنها ‏ والحق يقال زيادة بسيطة » وتنقيح 
يسير » لا يمس أصل البحث ولا يغير شيا مر منهجه . . وهذا ما قله لي 
أساتذتي الأجلاء وقد أرادوا أى يكون الكتاب خالا » إلى حدماء من 
العيوب والهنات » والكال لله وحده | ولا بد لي أن أشير هنا إن «كتاب 
الماطل الحاتي والمرخص الغالي في الأزجال والموالي © لصن الددن كان مخطوطا 
إلى وقت قريب » وقد طبسع أخيراً فازم أن أشير إلى طبعه في الموضع الناسب » 


الات 

يا ان ديوان صني الدين قد أعيد طبعه سئة 65ة١‏ فق التق + فوجت أدب 
أبين هذا ايضاً . 

هذا ولا يمكن أنأعتبر هذا البحث_الآن قد استكمل من جيم الوجوهء 
فلابد أن هناك الكثير من العيوب التي نحتاج إلى الاصلاح » ولعل هذا من 
الموامل الى جلت في طبعه وإخراجه لانور » فأنا لا أعتبر طبم الحكتاب 
خامة اللطاف وثمهاية البحث » وإعا اعتبره بداية الشوط » إذ يلتق وهو بين 
بدي القر اء الأأضل - سر التوجيه السديد » والنقد الشديد » ما شوم 
اعوجاجه » ويصلح خطأه » ويكل نقصه وهذا فأنا أرحب بكل نقد 
وكل نوجيه 

وختاما لا يسعني إلا أن أشحكر وزارة العارف الجليلة التى كانت الحفز 
الرئيسي في طبع هذا الكتاب إذ ثعاته برطيتها » وقدءت له مساعدتها » 
وهذا جبد مود للاسبام في خدمة الأدب والثقافة من وزارة العم والعرفة . 

والله أسأل أن يعيفنا ومهدينا ضواء الخن! 


حمر إن سي 6 


الممتدمه 


لا شك أن حب الوطن غريزة سامية يمرسها الله في نف سكل كئن حي منذ 
تدب فيه الحياة ع الطير يمن" إلى وكره » والأسد يمثز بمريئه » والظي 
بأُنْس بكناسه » والانسان » لما وهيه الله من عقل مفكر وقلب شاءر » حب 
وطئة وشديه بروحه هذا الوطر_, الذي يضمه وإخوانه ااواطنين » فيل 
شعمهم وبي" لم ما ريحتاجون اليه من مطالب الحياة الكثيرة فيؤمن طم 
الغذاء والكساء في أحوال تلا عهم وترضيهم2 وهم بترعرءعون فوق ربوعه 
ونستظلون بسمائه ويستنشقون هواءه ويرتوون ماءه ذوحب على الانسان 
ألا يعر بعاطفة حب الوطن لفسب بل عليه أن يقوم مخدمته حتى يكون أبناء 
الوطن جميعا كالبنيان المرصموص . يصدون عنه كل إعتداء » ويعالجون فيه 
كل داء » الدقاع عنه في كل حين وبذل الساعدة ليم ااواطنين وقدا 
قال الشاعر العربي 

بلآدي وإن حارت على' عزيزة وقوبي وإن شحوا علي' كرام 

ومن نلك الحدمات التي يقدهها الانسان إلى وطنه » بل من الواجبات الي 
ط امرء أن يدا نحو بلده ؟ إظبار الواهب الأدبية الطمورة فيه فالأدب 
هو حياة الأمة » وقاما النايض » لا نميا بدونه » لأنه غذاء الروح والوجدان 
والركن الوطيد من أركان بناء النبضة وهو امرآة الي تنمكس عليها عار 
العقل والقاب فتظل ##فظها الأجيال تلو الأجيال ْ 

وقد عر بالانسان ظروف مجعله حمس إحساساً دقيقاً بواجيه نو وطنه 1 
وبشعر شعورا ميقا خيبه وحنينه إلى بلاده » ويفكر تفكيراً صادقاً في 


اه 

تقديم ما يستطييع من مساعدة لأبناء قومه ومن ه ذه الظروف إبتعاد 
الافسان عن وطنه مدة من الزمن » طالت أم قصرت » فبنا يتجسم في قليه 
حبه أوطنه واعتزازه به » وهنا يتحلى شوقه لمواطنيه وخدمته إناثم وهنا 
يعرف حق المعرفة خير بلاده وبدرك عام الادراك فضل أناتمها 

وقد شعرت تكل هذا منذ اليوم الذي غادرت فيه أرض وطني اللي لايل 
العم من مصر ٠رأيت‏ ازاما علي" أن أخدم وطن في إظبار آدا به المظيمة اناس» 
وإخراج آثار أدبائه الخالدين للذور » وتعريف الناس وتلك النوضات الا دبية 
الراائعة البي مت بالعراق عامة والألة خاصة . وهأنذا اليوم أقدم هذه الدراسة 
لشاعر الحلة ومفخرما العم » الذي طبقت شبرته الاق في زمانه » وذاع 
صفته بين الناى » وصار الملوك والسلاطين يتمنون مديحه » حتى قال فيه ججيسع 
الذين كتبوا عنه إنه شاعر عميره على الاطلاق 

وليس هذا فقط ما حدا بي إلى دراسة ( صن الدين ) » بل هناك أسباب 
أخرى هامة » فبعض الظروف التي حك مها الفق جورت يا أنا أيضا وعلى 
ذلك فاني أستطيع أن أتفهم البيئة التي عاش فيها الصني» وأعرف أثرها في ترججة 
حمانه وشعره قالحلة التى ولد فيها المنى ولدت فيها » وقد عاش فيها الصني 
عقدين مره حياته وغادرها بمد ذلك طلبا لانداة » وعشت فيها مثل ذلك 
وغادرتها طلبا لاعلم وجاء الصني إلى مصر وبي فيها مدة غير قصيرة » وقد 
أثرت فيه كثيراً وأحبها حبا صادقاً » وجم دروان شعره فيها وهأنذا في 
مصر أتلق الدرس وأنبل العم وقدازان الكقير من المدن العربية التي زرتها 
أنا أيضاً ورأيت فيها مارأىي انتقالي هو بعض انتقال الم وعلى هذا 
سأستعين عملومات شخصية كثيرة لتفسير كثير من الظواهر التي سجبها انتقاله 
بين هذه البلاد » وان كان الزمن بيني وبين الصني بعيداً 

وقد جعلت موضو ع رساانيى هذه « شعر صني الدين الحبي » وعنى ذلك 
أنني سوف أدرس الشمر دقط دون أب ألءرض لتثر أو أهتر به » هذا 


9 - 
صحيح »2 ولكن. . . هناك شي" آخر أبمد من هذا فاني سأحاول أن 
ادوص حماة الصنى وثقافته وعقيدته من شعره نفسه » المرجع الا ول لهذه 
الفصول هو الديوان . وإني على طول يحثى وتنقبي » وكثرة تسالي وقراءتي » 
لم أجد من المراجبع ما أستمين به ع كتابة شي" ذي بال عن حماته » وكذلك 
ثقافته وعقيدته » ذ-كل ما هناك نتف إسبطة متفرقة هنا وهناك » لا لسمن 
ولا نفني من جوع » فوق ما فيبا من تضارب واضطراب ولا أبالغ إن 
قلت إن خير وثيقة عن حياة الشاعر ديوانه » خصوصاً إذا كان الشاعر قد 
ججعه ودلونه بئفسه » كا فعل الصني ؛ وطذا فديوانه أهم الوثائق التي تبنى عليها 
أحكام دراستنا لحياته وثقافته وعقيدته . وهو فعلا غني بالمماومات الى نضي" 
لئا الطريق وتهدينا السبيل قفية أسية وبلده وذكر أيام صياه ورحيله عر: _ 
وطئة وحدينئه اليه ورحلاته التافة وكل ما ملق حياته وشعره كالمراة 
يمكس لنا ثقافاته التنوعة من علوم العربية وآدابها وعلوم الدير_ وغيرها 
ويظبر شعره كذلك محزبه للاسلام واهتامه بأمور المسامين » واستنهاضه 
السلاطين للزود عن الاسلام والذب عن حياضه » ويلى مذهبه ولشيعه » 
وحمه علي وآل عبي 

ولسكن . . . هل الديوان يذنينا عن أي مرجع آآخر فلا ممتاج لغيره ؟ 
وهل يجيب عن كل سؤال يمكن أن يثار » أو يرد للى كل اعتراض يمكن أن 
يقف في الطريق » فلا يترك ناحية لا يوضحبا كام التوضييح ؟ أفلا توجد 
بمض النواحي » قليلة كانت أم كثيرة » في حياته لم يشر اليها الديوان ؟ 

في الحقيقة أنه لا يمكن أن أمتمد ص الديوان سب دون أن نرجع إلى 
م اجبع أخرى » ولو من باب التأ كد والاستعانة » ولحذا رجمت إلى 
مراجدم وراء الديوان لتساعدني على كشفه وتوضيحه » وأ كثر هذه المراجع 
مراج.ع امة في التاريخ والأدب » استعنت يبا على دراسة عصر الصني أو 
بيكته ء حيث ايئة الطميعيه واهيأة السياسية والهياة الاجتاعية وغيرها 


٠ 


واستطمت بواسطتها أن أرسم صورة تقريبية لهذه البيئكة فراجم العراق. 
في هذا العصر قلية نادرة لا ن الغول أحرقوا وأتلفوا الكتدات العظيمة 
في بغداد وغيرها من سا كز العلم وبعض هذه الراجع قديم مثل الكامل 
في التاريخ لابن الا ثير ء والحرادث الجامعة لابن الفوطي وغيره وبعضها 
حديث كان لابد أن أرجع اليه أما المصادر الخاصة لاصني وسيرته فقليلة 
وليس بها وى إضعة سطور لا نكاد تصو"ر شيئاً ومن أجل ذلك كله 
كان الدديوان هو المرجمع ال ولزؤالا خن: 

وقد جعات #ثي هذا في عبيد وأبين : 

الفمق: :تعس التقة االأدس ةم واتلناة اللسساةوروالاء الأجافة: 
والحاة الاقتمادة ن:وللاة الدلسة + واطياء الاادية 

والناق الأول قعفيرة لمق معن عره :وه تلاق الاارل. فق 
حياته والثاني في مقافته وعقيدته 

والياب الثاني في شءره وهو خمسة فصول» الا ول في آأناره الشعرية وم : 
ديوانه » وكتاب دور اانحور » والبديمية والثاتي في مسالل شعره وني 
ابتداء صنءه الشعر » ظهور التعقيد » اشتداد التعقيد » صفات عاءة . والثالث 
في موضعات شمره وي الماسة والمديح والرثاء 0ض والرابع في الفنون 
الستحدثة وممي الموشح والمسمطات والا زجال والوالي وغيرها » والخامس في 
مئزلته فيالشعر العرني » ودرست فيه تقليده وإبداعه ومئزاته وأثره في أخلافه . 

وذيات البحث مخاعة بينت فيها مامخص الرسالة » وأشرت فيها إلى الجديد 
الذي استحدثته بنفسي وأوحدته بدراسى الشخصية . 

والله أسأل أن همل هذا البحث بداية يحوث أستطيع بها أن اظهر ما 
لبلدي من فضل في الاأدب » وأن أطلع الناس على آماره الا"دبية والعامية » 
فأ كون بذلك قد استطعت أن أرد بعض اميل » والله المستمان 


© »*© 4# 





: م لبدعة الطبيعية‎ ١ 


ولد الصئى في الخلة » وه مدينة من أمبات مدن العراق » كانت في عصر 
من عصور التارح فلة العاماء والأدباء 6 وطلمة التحجار وسائر أرباب الحرف 
وأصبحت طا مكانة مرموقة بين مدر العالم الاسلاني وتافست بغداد في 
من كزها وسطوتما وجاعبا 

هذه مي مدينة المي » ففيها ولد » وين أهلها ترعرع » ووسط جوها 
المعطر بشذا العلوم والآداب تثقف وا كتسب علمه وأده ؛ وباسمها يبلقب 
فيقال صني الدبن اللي . 

وتقع الحلة على 2 أر لعة وستين ميلا إلى الإنوب الغربي مر_ بغداد » 
وعلى بعد أربعين ميلا إلى الشمال الشرقي من السكوفة وعلى بعد بضعة أميال 
من أطلال بابل الحظيمة » وعلى موقم ججيل من نهر الفرات . و:_كتئف هذه 
الدينة بساتين النخيل الباسقة » واشحار الفا كبة الشبية . وقد وصغما ياقوت. 
طوطًا سبع وستون درجة وسدس وعرضها اثنان وثلاثون درحة © وتعديل 
نهارها خمس عشرة درجة » وأطول نمهارها أربع عشرة ساعة ورلع 
وكان أول من صمرها ( سيف الدولة صدقة الأسدي ) سنة (8ة؛ ه ) . وَكانت 
الده. الفات ة ه21 
وا'لدور الفا حر ٠ه‏ 





)01( معجم البلدان لياقوت ج ”' ص ١7م‏ 


ين 7 ااه 

وقال عنها ( ابن لطوطة ) : 9 . . . مديئة كبيرة مستطيلة مع الفراث وهو 
شرقيها » وطا أسواق حسنة جامعة للمرافق والصمناءات » وي كثيرة العمارة 
وحدائق النخيل منتظمة بها داخلاً وخارجا ودورها بين الحدائق 2١76‏ فهي 
تعد مع الفرات فيكسبها جالا راتما » ويجعلها منظراً ساحراً من مناظر الطبيمة 
الفتانة » ونصلبها بالمدن الثمالية والجنوبية . كا تصل بيئها وبين الدن الأخرى 
طرق برية حسنة 9 فالطريق من اللة إلى بغداد أحسن طريق وأجبلها في بس كط 
من الأرض وجمائر قتصل بها القرى عيئاً وثوالا ويشق هذه اليسائط أغصان 
9 وكان لاعديئة 2 جسر عظيم معقود على 
ما كب كيار متصلة إلى الشط محف بها ومحجانبيبا سلاسل من حديد كالأذرع 
الفتولة عظما ترتبط إلى خشبة مثبتة مر كلا الشطين 76 ومناخها حميل 
وهواوٌعا عليل » هب عليها الأنسام التي يلطفها مهر الفرات » وتنقيها الأشجار 
الكثيفة التى على ضفتيه وفي شتائها شيء من البرودة تنسيك قسولها أيام 
الل بيع الداوعة الرائعة » وكثير من المطر الغزير تمففه <رارة الصيف الشديدة 


الأشحار النفرة 


ارما خصية وتردتها غدية بالمواد اللازمة لازراعة وماوؤّها وفير يزيد عن 
الحد اللطلوى في كثير من الأحيان » فالسماء ندر عليها اللكثير في كل عام » 
والفرات ماؤه لا ينضب وإن كان غالبا ما إغضب فيفيض ويدص . وماؤّه عذب 
كاسعه ء قان عنه ان جبير : 2 هو من أخف المياه وأعذها » . بساتينها الواسعة 
ملاأى بشتى أنواع الفواكه والحضروات والحبوب وبربى الكثير من الحيوان 
في المراعي الشاسعة التى حيط بها فتجعلها ذات ثروة عطيمة 
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5١ (؟) المرجم السابق ص‎ 





ةك لنت ]1 لع تا 7 1 111 .سات 


ات 

وحين سقطت الحلافة العياسية في أبدي اللغول سنة ( 5605ه ) وحلت. 
الكوارث في أ كثر مدن العراق » تحت الحلة من هذا الدمار » لأن أهلبا 
أرسلوا وفداً إلى هولا كو يسألونه حقن دمالهم ه وكان مكو مر _. كبار 
رجال البلد وأعيانه وعامائه والعلويين » ومعهم الحدايا والأموال الكثيرة 
فأجابوم هولا كو إلى طلمهه”١)‏ » وعين لله شحنة ازدهرت الحلة ازدهارآ 
عظيماً وارئق الحليون أسعى المراتب وتقلدوا أعلى الناصب في الدولة » والمعت 
النبضة الأدبية والعامية في الحلة وحين ولدالصنى في هذا الجتمم أند منه 
كرا .ولكو يق فاتكالا جوان ف الفراق: قن أه اخر أيام حم المغول 
سئة ( ١1ه)‏ »ع واضطرب الأمن اصاب اللة ما اصاب غيرها مر _ مدن 
المراق مكثر فيها القتل والاغتيال ؛ فقتل ( أو الحاسن خال صفى الدن غيلة 
فأخذ الصنى بثأره سنة (١١/ام‏ ) وهاجر إلى ( ماردن ) فقضى فيها كثيراً 
من أيام شيابه 

© © 8 

و( ماردن ) مدينة ذات قلعة حصيئة تقع على قنة جيل في المزدرة 
وفد لعست دوراً عظيما في تارش الاسلام في القرن السادس والسابع والثامن 
للبجرة » كانت طاصمة لمملكة إسلامية قوية ؛ كانت نميا مساحات 
واسمة أمتدت إلى الموصل وحلب » واستطاعت أن ترد مجيات الافريج عات 
عد ددة” وتتوغل ف أراضيهم 

وي تقع على جبل حصين » تشرف على ( ديفيس ) و ( دارا ) و( نصيبين) 
فى جنوب تركيا اليوم - وتطل على فضاء فسيح عتد فيه البحر إلى مدى 
بعيد » دلك هو سبل الجزبرة الذي يدهش الناظرن وسلغ ارتفاع هذه 
المضية حمسمائة قدم فى الجنوب الغرني مر ديار بكر وأعتد هذه المر تفمات. 
الصخربة البازلتية نحو الشرق فى انهاه ( جزيرة ابن جمر ) وتفساب مم 





)١(١‏ الحوادث الجاسمة ص .جم 


ات 

المنحدرات الجنوبية لهذه الجبال الجاري المائية الكثيرة التى ما يلبث تشعبها 
بعد مسيرها قليلا أن يتصل لءضه ببعض فيكون أنهاراً صغيرة مختلط فتتكون 
مر لاير000 

وقد وصف ياقوت دور أهلها بقوله : « ودورثم فيها كالدر ج كل دار 
فوق الأخرى وكل درب فيها بشرف على ما محته من الدور 76" فعي كذيرها 
من المدن الجباية مبذية على هيئة مدرجات نشم الدور والدكاحكين والا بنيه 
الأخرى » ويشرف بعضها على بعض» وطرقها تاتف وطتوي حولهذه الدور . 

ومحيط عاردين بساتين واسعة » #ترقها وديان كثيرة منها (وادي 
باغ الفراء ) و( وادي الشيخ ) و( وإدي شجالا ) وغيره . وكل هذه الاودية 
تروي البساتين الملاأى بالسكروم والفوا كه المتنوعة”"؟ وماردين نفسها قليلة 
للاء فأ كثره من ماء المطر لاأنهم مجمءونه في صهاديح كبيرة و#تففاون. به 
للاستمال وهماك أنضا بعض القنوات التي تسق المدينة بلماء الذي تأخذه من 
الميون النتغرة حول الدننة 

وماردين جيل المناخ اطيفة الطواء » وكان حسن مناءها سبب اختبار 
الاأطباء للا كصحة ( لماردين ) اين ملك الفرس49) 

وقدر ( الاصطخري ) عمى'ق ماردين فرسخ بِيما (ابن حوة.ل ) قدره 
بفرسخين”*' وتتصل ماردين بما حوطا من مدن بعدة طرق من أمها : طريق 
ديار بكر - لصيبين الذي يشمطف فى انهاه جزيرة ابن جمر والموصل2 وس في 
موقم 3 نتقاطم فيه عدة طرق هامة وكانت تمتبر مس كز هاما للقوافل 
التحار بة إلا أنها فقدت مىكره 5) 





)١(‏ دائثرة المعارف الاسلامية ‏ النسخة الانجليزية ج ؟ا ص #"/ا؟ 
١‏ معجم البلدان جح 14 ص *9٠0‏ 

(؟) اربخ ماردين لبدالسلام للارهيي (خ ورقة ٠06‏ ) . 
(4) تقس المرجم و نفس الصفحة 

)(ه) دار: المارف الاسلامية _ بلانجليرية خلاص 54 . 

(1) المرجم السابق ونفس الجزء والصفحة 
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وقه ها سفت ناردين قبن ظرور الاسلام 1 وفتّحبا المسامون فى زمر 
الخليفة ( جمر بن الخطاب ) وحكها أمراء وولاة عديدون حتى حاء الارتقيون 
سنة ( لاقذه ) 3_كوها 

وكان حجي الصني اليها في زمن مليكها ( المنصور )ثم ابنه الملاك ( الصالح ) 


العده وكانت نتمتم بومذاك بردوه وَطما ندئة 1 


1 أحكياة السيأسية : 
حاء القرن السا بع الطجري واطملافة العياسية قد تناض بها الضعف واستيد 
بها الطرم » وغدت ايلاد الاسلامية يتنازعبا الاتراك السلاجقة في اشرق 
والاكراد الا بو بية في مصر والشام » واليربر في المغرب وال ندلس . ورأى 
ذلك أعداء الاسلام ففر<وا به لا انهم بر يدون 506 ينقضوا على الملاد 
الاسلامية فأغار الكرد والاأرمن من الثمال لاسلب والنهب » وتجم الفريج 
والصليبيون من الغرب جوم الفاح الغازي » أما مر الشسرق فقد حاء التتر 
المغول المتوحشون وهم قياثل بدوبة كانت تقطن شرق آسيا » لم نكتلت 
واستطاءت أن آزو ممظر آسيا في فترة وجيزة » وأن تدخل العراق بقيادة 
(هولا كو ) ونسقطالجلافة العياسية ونحتل بغداد وتقتل الخايفة ( الستععم بالله) 
سنة ( 0ه ) وهكذا أصببح العراق إمارة تابمة للمفول بعد أن كان قلب 
العالم الاسلاني النابشض وكا هؤلاء المتودشون يحكون بكل وحشية 
وقسوة » فبم عتاة غلاظ القاوب » وكان مر آدابهم الطاعة لاسلطان فاءة 
الاستظاءة”١2‏ » «السلطان عام مستبد مخضم له اللجييع وليس عنده من النظم 
والقوانين ما يسير عليه إلا ذلك القانون المرفي الذي وضمه أبوهم الاأحكير 


.1١4 ورتة‎ ١١ البداية والنهابة لابن كثير‎ )١( 


بت قات 

( جنكز خان ) » ويتميز بروح القسوة والعئف ويقفي بقتل مم 
ونكت الع لا 0 

ولد المني في كنف هذا ال » وشب فرأى الاضطراب السياسي » 
والاحطاط الشاءل (-كل مرافق الحياة . فبعد أن انتهى حي الحلافة المباسية 
وحل محله حم المذول لممظم هذه البلاد المربية والاسلامية لم تمد هناك أي 
رابطة تربط بينها سياسيا » ولا أي صبغة توحد بين ألوان الح فيها ؛ 
وقد أصبح في كل دولة أمير محكها مستمداً سلطته من قوته هذا جاء من 
هو أقوى منه شماء وجلس مكانه . وحاول هولاء اله-كام تطبيق نظام وراثة 
العرش فلم ملعو 3 ال للاقو ى . وكانت هذه المنازعات تقم حتى بين 
الأخوة وأ ناه الصمومة وين الا كاه والابادء نو كفرا ٠١‏ أدى هذا إلى 
القتل بالطرق الوحشية الفظيعة والسلب والمصادرة وطذا كان الشك علا" 
القاوب ويشحن الصدور شك السلطان في حاشيته وحتى في أه له وأقرب 
الناس [ايه » فهو لا يأمن خيانتهم وغدرهم وشك الحاشية في أميرثم فهم 
لا يأمنون غضبه » ولا يعرفون في أي ساعة يثور فيقغي عليبم جميما وشك 
الاآمير فى رعيته فلا يدري متى :ور عليه وتنحيه وهكذا 

هذا كان القاق سائداً كل شي" في هذا العصر ء اناس ني قلق فهم لا 
بعرنون هدوه ااعيش » والح في قلق فلهس فيه استقرار » واله-كام في 
قلق إذ أئهم لا يمرفون الحدوء السياسي » فكثيراً ما ينقل الااعياء أو 
موظفو الدولة وكثيراً ما لزاون » وكثيراً ما يقضي عليهم بالقتل والمصادرة » 
وكانو! قبل لحظات في أعلى المنامب وتيما لحذا الاضطراب السياسي 
اضطرب الا من » فالسلطة غير قادرة على حك البلاد » واله-كام والموظفون 
لا بعرفون مصيرهم في غد أو بعد غد . 


2 © © 


١١م ورتة‎ ١١ البداية رالهاة ج‎ )١( 


3 

بتبع قوانين معيئة ©» ال إذاآً استيدادي » والسلطان 171 مطلق يشفعل 
م إشاء ونأص عا تردك »م دول أن بوجد مهن لمماسيه أو لعارضه لا نه - 
1 د ل غير مي الو ونير فى ناعير كُ درا 0 ا 
الكثير من رجال الدن ولا دعملون عملا إلا وجدون له ما ببرره أو بحلله في 
الدن ا أن برضى به 6 لأن علناء الدن قد أرلضوه . 
2 فكان الكثير رضخ لكوم والقليل هو الذي .قاوم فيلق الاضطباد 
والمذابي وقد كان ذلك لار كاه أأشمب 4 فول معى هدا 3 الرأي العام 
كان قوبا » أولم يكن بحسب له أي حساب عند السلاطين ؟ لقدكان السلاطين 
ألشءب 3 تورته فأشاروا عل عاماء الدن أ 9 فوم أحس هذه الضهمرامة 
ويحلاوها لييضخ الشعب طم فرغى اعامة وستخطرم ليس مهملا » ولسكنه 
ليس مهما كذلك بالدرجة التي كان مخافها ااسلاطين » فالسلطان ممحكر وم 
مطرءون » دون أن كون.له مجلى شورى لعبر له عن دهم عند الفصل في 
الأدور وكاب أ كثر هؤلاء السلاطين المتظاهرين بالتدين لا يتور ع عن 
ارتسكاب أعظم الذكرات في اللجالس الخاصة ء يعسرفون فيها الأموال الطائلة 
على لذائذهم ومبامجهم دون الالتفات إلى ااشاريم التي تنفع الشعب وثم يكنزون 

2# :و 

وفي ( ماردين ) كان الأرتقيون » وكانوا أَيِضا حكون ديار بكر وحصن 

( كيفا ) و ( خربوط ) مدذ أواخر القرن الحامس فقد استطاع جدثم ( ياقوتي ) 
حفيد ( أرتق بن أ كسب ) مملوك السلطان ( ماكشاه الساجوقي ) » أرتف 


دما 


يستولي للى ( ماردين ) سنة ( /اه*ه ) ويؤسس فيها ما-كا للاارتقيون"١)‏ 
وانسعءت أملا 5 وقوى نفوذهم وحين قضى الغول على الحلافة المباسية 
أصبحت ( ماردين ) تالعة لهم إسعيا ومخطب طم على الناى » كن السلطان 
الفعلي ظل بيد الأرتقيين لذا كانت تتمتع بهدوء وطمأنيئة لا مثيل لا في 
اليلاد الاسلامية الأخرى » خصوصاً في عبد اللاك الذصور وقد ظلل يمخطب 
للمغول ورحل في خدمة السلطان ( غاران ) للغولي إلى الشام » لكنه كان 
يناصح الملك الناصر #د نْ قلاوون رآ وأزووج ايزته 0" وهو الذي التحأ 
اليه صني الدين الحلي فآواه وأحسن وفادته ومات سنة ( ١١/اه‏ ) فلك بمده 
ابئه االلك الصالح وكان من أجل ملوك ( ماردين ) حزما وعزما ورأيا و كرما 
ودهات كاسب حسن السياسة بحب المديح وعيز عليه'؟ وهو الذي قطم 
الخطبة للمغول واستقل بال © سنة ( /ال/اه ) وتوقفي سنة ( أدلاه) 

وهذه الدولة حرديسة مند نيا سنة (/إة؛ ه) وظلت كذلك حََى 
انقرضت سنة (805ه) وملوكها ارم فرسان شجعان وكانت جيوشهم 
من الزكيان ولا عرو فالعائلة المالكة تركانية » وكان الجندي شديد المراس 
توي البطش عظم الصبر لذا استطاع اللوك أن يطبقوا نظام ورائة المرش 
وحين خضْءوا لامغول ل لغيروا شيعأ من حكلوم سوى الخطية طم على المنابر . 


ّ 5 أحديأة الاجاعية : 


كاب الجتمع الاسلاي في هذا المصر مجتمعاً مفككا في غاية ااتدهور 
والاحمط ط » فك كانت الحياة السياسية أسدة مضطربة كانت الحسماة 
1 الكامل لابن الأثير ج ٠‏ اص 5" ١‏ 
(') المهل الصاني ‏ مخطوط ب ج ؟ ورفة ؟.٠ه‏ 
(؟) الهل الصافي ‏ مخطوط ب ج ” ورقة 8١١‏ 


0 





كات 

الاجتاعية كذلك هذا كانت السياسة مخطربة والحي فاسداً فكيف 
يكون المجتمع صالمحا وحياة الناس هادثة طبيعية ؟ 

اجتمع الاسلاي إذآ كاب مضطرياً كل الاضطراب » منحلا أسواً 
الاتحلال ؛ اجتمعت فيه مساوي الأم الحتافة فأصبح خير مثال لشر 
فساد وته_ كك . 

واضطراب الأمن واختلال اانظام كان يسود البلاد الاسلامية » فكثرة 
القّل كانت متفشية تفشياً تجيبا بين جيم الناس وفي كافة الطبقات ومختلف 
المجتمءات : فقتل ( تماد الدين القزويني ) أحد حكام بغداد سنة ( 550ه) 
وقتل ( علي بن مادر ) شحة إغداد سنة ( اكه ). وقتل ( مجم الددن بحى ) 
سنة ( 58" ه) إلى آخر ذلك من القتل الشنيمع وفي مصر قت من الماليك 
( إيسك ) و( قطز) و( كتبنا) و(سلار) و(لاجين) وغيرهم وكانوا 

كرون لقتل والكمثيل أبشع الطرق و اكع الصور » فبذا ( مجد االك ) 

يسم إلى الصاحب ( علاء الدين ) فيقتله وحمل أطرافه إلى البلاد و م راسة 
وحمل إلى بغداد ونشوي اه بنده) لجه وبأ كلون منه 
ودش ربون ار في قطعة من رآنين97 .٠.وسكر‏ الأكهان انها » ففى صنة 
(8/ااه ) وجد في قيه المؤذن بالمدرسة النظامية ح5ة رجحل صاب نفسه . 
وفي سنة ( هللاه ) صليت اميأة نفسها في دارها عحلة الجمغربة وفي سئة 
(54ه) طواب ( جم الدبن ) كاتب الجريد بالحساب على بقايا وجبت عليه 
فاما جز وخشي العقاب قتل نفسه » وكان شاب حسن الصورة '") 

وغناك عوادث الذرئ متذوعة :دل على ذساد اجتمع ه فني سنة ( 44م ) 
دخل الأعراب يوم اجممعة إلى الجامع الدول فأخذوا ثياب كل من كان فيه م 
قصدوا ناحية الحارئية وكيسوها ليلا وأخذوا ما قدروا عليه وقتلوا ججاعة 


5( نفس المرجم ص م٠؛‏ ل ١ه‏ 


2 اا 


اعنافهم ل وى رهم في قمة احير 6 وحمل وجوهبم ظاهرة لمعتبر مها 
كل مفسد' ١‏ . ولولم يكن ذلك شائماً لما اضطر شحنة العراق إلى بناء رؤوسهم 
في الجسر ليخيف أثة_اطهم . وفي مصر كثر ساد العربان فقطعوا الطرق 
وفرضوا الأتاوات على التتحار وأرباب العيش بالصعيد » واستخفوا باولاة 
ولبسوا الأسلحة وأخرجوا أهل السجون فاضطرالسلطان لاخروج لقتاطم"''. 

و*ن مظاهر هدا الاضطراب ظبور الغطار في بغداد وغرها في سدة 
) اماك هم ( ظهر صدمان مر الشطار لعرف اددها ) بان الاس ( والااخر 
( بالتاج السكفني ) وانضم اليه جاعة مر_ الجهال فقويت شو كتهم وانتشر 
ذكرثم فاحتال صاحب الديوان حتى أحضر ( ابن الجاس ) إليه وعين عليه واليا 
من الشرطه فق على ذلك أياما لم استءى فأعطاه وحدعله ملازما يأب دأره ٠‏ هه 
9 ؛دت إؤسادها ان تاها وطيف بر ا 3 فسكبس بعض رلاتها على 
( قتادة ) ناثب الشرطة وهو حااس على شاطيء دحلة في لرقة ذةثله ولعض 
حئتاها ”'؟ وهذه بلا شك حيلة العاحز 
الناس » فقد التق فيه أناس من أقصى الشرق بأناس من أقصى الغرب 
واختلطت هذه الأجناس المتبائة فكو نت هذا الجتمع الجديد الذي لا لمرف 
له لونأ ولا جنساً ولا شخصية خاصة فة_د امئزحجت في الحروب الصليبية. 
و<روب الذول وغيرها شجّ الهضارات والديانات والأفكار والعلوم والمادات 
والتقاليد » وتداخلت وكراك هذا الجتمع الحديد. فوحدنا عادات المسامين. 
بجانب عادات الوثفيين دون تحرج أو :وقف . 

؛ه١ الحوادث الماممة ص‎ )١( 


١؛ ص‎ ٠١ التحوم الزاهرة جج‎ )١( 
(ع) الموادث الحارمة ص م ». ع‎ 





أححر تتسيويينه. 


1ت 

فليس هذا المجتمع بمجتمع عربي » تغلب عليه المروبة » و ليس الئاس كلوم 
من العرب بل ليس معظمهم عرباً » وإعا كان هناك فرص وترك ومغول وغير 
ذلك من الأقوام . وكانت الغلبة في العراق للمغول لأنهم الفانحون المسيطرون » 
وكانت الغلية في مصر والشام للماليك الااتر اك لأنهم حكام البلاد » كذلك 
في ( ماردين ) » فالحكام ترك لا شك في ذلك ضعف إذاً شأن العربية 
ولم تق طا تلك الصولة ولم تعد ص_احبة السطوة » لأن الحكام أو معظمهم 
لا تكامون ما فعلى ااشعب أن مخاطبهم بلفتهم التركية وعليه أب نتمامها 
فنزام العربية في كل ميدان . ولكن بالرغم من هذا بق للعربية شيء من 
الا حمية لا ها لغة القرآن ولغة الدين الذي يدين به أغلب السكان وندين به 
معظم الحكام » وحتى حكام المذول فما بعد . 

ولم يكن هؤلاء الناس جيه مر طبقة واحدة » فكانت هناك طبقات 
متفاوتة مختلف بعضها عن بعض وي أربع طبقات : الا" ولى طبقة السلاطين 
والحكام والاأمياء وي الطبقة العليا المتميزة في كل شيء والثانية طبقة 
علماء الدين ويلون الحسكام في المنزلة وكانت طم مكانة بين الناس لذا كاب 
السلاطين تر مو مم وبقر بوم اليهم واستشيرومم في الاءور والثالئه طبقة 
كبا رالتجار وثم المثرون هن الاغنياء » ويرتقون إلى مئزلة الخاصة وجالسون 
الاأعاء والسلاطين وكانت لهم مميزات خاصة ويحاككون أمام الحكام لا أمام 
القضاة كا عاك سائر الناس . والرابعة طبقة المامة وثم الصناع والزراع 
وصغار التحار وبقية الئاس وثم أُقَل الطبقات . 

وهناك من يقسم الناس تقسيماً آخر حكى أن السلطان ( هولا كو ) ذا 
كان بوطأة حران وقف له جم مر الفقراء فقال لنصير الدين : ما هؤلاء 5 
قال : فضلة في العالم فأمى بقتلبم فقتلوا وسأله عن معنى قوله فقال: 
د الناس أربع طبقات : بين إمارة وتهارة وصناعة وزراعة فن لم يكن منهم 


7ج 

كاب كلا عليبم 6١”6‏ فهو يقسهمم إلى : )١(‏ الاأعمراء (؟) التجار 
() الصناع ( ؛ ) الزراع . ولا مجمل اعاماء الدين طبقة » ورعا كان ذلك. 
تواضعاً منه لأنه من علماء الدين وأكبر عاءاء عصره ولعتبر غير هؤلاء 
الا ربعة ليسوا من الناس وهب أن يقغى عليرم . 

فليس المجتمع إذاً وحدة شاملة وقوة متراصة » وإعا هو مجرء مغكيك » 
وليس هذا التقسيم الطبق هو الظاهرة الوحيدة لهذا التفككك فم:اك ظواهر 
متعددة ؟ فكل طبقة من هذه الطيقات مفككة في الا خرى فطيقة اله-كام 
مقسمة إلى أحزاب تقناحر وتتنافس » كل يريد أن يستأثر بالسلطة » وكل 
برردك أن بجمع حوله الاأتصار » وكل يريد أن يفرق عن غيره الاأعوان » 
وطبقة العاماء منقسمة على نفسها » فرؤلاء علماء يسيرون في ركاب السلطان 
ووٌسدونكل أعماله ودوجبون علىالشعب طاءته مهيا سكن الظروف » وأولئك 
علماء مخالفون هذا ولا يرضون بكل أعمال السلطان ومكفرون العلماء الذذين 
بو يدون السلطان . والطبقات الا خرى مجزأة ألضاً . 

وليس عسيراً أن ذعرف أسباب هذه الفرقة » فقد عرفنا أن في الجتمع 
أخلاطأ مختلفة » وأن الأحوال مضطربة وأن الروابط ين أجزاء الأسرة قد 
اندرست » وحتى الأسرة كك وكادت عحي معالميا » فقد رأمنا 
الحروب والخحلافات بين الاخوة والأناء والاباء . وقد سيب ذلك أشياء كثيرة 
قوي خطرها في هذا ااعصر ؛ قارق وتعدد الزوجات من تلف الأجئاس » 
من عربيات وروميات وتركيات » وانتشار التسري انتشاراً فظيماً » وظوور 
الكثير من الشذوذ الجنسي كاقتناء الغامان وغيره من اللهو والعبث وكثرة 
إنتشار الخر والمكيفات الأخرى وهذا ( ابن الفوطي ) يروي حادثة تبين 
أثر تمدد الزوجات فيقول « تزوج رجل يعرف ( بابن البيضاوي ) إمرأة 
مغنية ببغداد ونقلها إلى قريته وأسكنها مجاور دار زوجته وكانت ابنة مه 
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1 
فدخات المها وضردتها ول نوا سس فقتاتها 6 ورج يميه اله فضربه بنشا 4 قات 
هن ساعته » فعلم ولده ذلك فضرب عم أبيه لسفه فقتله ل كل هذا ددعو 
إلى احلال الأسرة وتفسخها لعدم وجود الروابط التي تربطها وتحافظ على 
كانما » ففسدت الأجيال وفسددت أخلاقها أي- فساد » فل يعد للفضيلة أي 
وح<دود و سق للا خلاق الجيدة أي 5 وانتشرت الملاعة واأحور 5 
والدمارة والفسق » وتفشت بين الناس أخلاق حديدة فيها الجداع والكر 
والدسيسة والغدر والآكذب وحب الاءتداء على الغير وغير ذلك من شرور . 
و لايكون هذا والثئاس ليا رادع طم من مدماسة 3 دار : فالسياسة. 
وأسدة , والدين م لعك دلك العامل القوي الذي لسمطر على قلوب الناس 
أن اواج مهم ؛ والااصة تتظاهر بالددن تظاهراً كسب أما قْ الماطن فتأنيكل. 
ما ينهى عنه الدين ولا تعمل شيا مما يأصى به » أما العامة فقد أصبح الدين 
عندثم أكعفمن أن تفل إلى أعماق النفين وأهون هن أن دعر غل القيا 
وأعور “من أن بوجه الأصمال 6 سوآاء أ كانت من علاقة أرء بر بة أو علاقته. 
اه فلم ببق من الدين عندم إلا القشور لذا رأينا إنتشار الوبقات وثفشى 
اكرات وتمل المحرمات ؛ فلخرة مباحة بشربها المييع » والابو والعبث 
شام في وضح النهار دون راج . 
وقد كثرت الهرافات وانتشرت انتشاراً يا <تى شغلت الناس عن كل 
شي' وقليل من عاماء الدين من أحس بالحطر وشخص الداء وعرف الدواء 
لكنبم كانوا امهف قن أن لعماوا 6 6 كتفوا باضعك الاعان 6 وكثير 
مهم العافو قي ركاب الأمراء ليحزلوا - المطاء وليمتءوثم بدار الفناء 
لهذا رأيئا كثرة الفرق الديفية والمذهبية و كثرة تطاحن هذه الفرق نما لا ظائل 
نحته وئما ؤدي إلى امنازعات والمراك » ووقعت الحروب االكثيرة بين هذم 
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74ل 
الفرق الاسلامية وهذا بلاء ما بمده من بلاه » كان السبب في هدم كران الأمة 
وهدم الجتمع الاسلاي طلتعصب للمذهب كسب هو أساس المناظرات » 
وكان سبيه عمى البصيرة وظلام القلب وخمول المقل ذةد قامت الفئن بين 
الشافمية والحنابلة وووعت الحروب دين الشيءة والسئة » وكانت السلطة بدورها 
تنصر ذريقا على الآخر وتفضل مذهيا على الثاني مما يزيد النار اشتعالا” 
هذاهو امجتمع الذي عاش فيه صني الدين ذ_كان لا بد أن تأثر به » وكان 
لابد أن يظبر ذلك في حياته وفي شعره » فقد نقم على هذا اللجتمع ونقم على 
كثير مما فيه من فساد » وللكنه مع ذلك لم يستطع أن يقاوم التيار الشديد 
انساق ذ.ه على و ما سنرى ذما يعد 


ل :كن الهياة الاقتصادية بأحسن حظا من الحراة السياسية والاجتاعية » 
وأقل فساداً واضطراباً منه) » «الفساد في السياسة والمجتمع لابد وأصل الحياة 
الاقتصادية في كل مظاهرها » فليس هناك أدلى شك في أن الياة الاقتصادية 
في كل بلد تتوقف على الا من والسلم والمدل في ذلك البلد مر حيث الشدة 
واارخاء وليس هناك أدتى شك أيضا في أن الحروب مجر البلاد إلى امهيار 
اقتصادي ؟؛ فة كثر الجاءات ويحل القحط فيضطر الناس إلى أ كل ما لا بو كل 
وحمل ما د لعمل والحروب التي حرت ىْ معظم الملاد الاسلامية ف ه_ذا 
العصر وما سيهقة عن المصور دروب هم عمس © لا أ ولا ذر 6 ذاضطربت 
الأحوال الاقتصادية في سائر هذه اليلاد و<ات الّاعات الخيفة التي اضطرت 
نض النا إلى 1 كل أوزاق:الفاسر:وننات. الآ رض :وورق القت واطلفاء 
ومرع أكل لحوم الفيران والقطط وذب الاأطفال وبيع لحومهم » وباع الفقراء 


ين 729 اه 

أولادمم » وانتحر أناس كثيرون « حتى أن إمرأة ألقت بنفسها إلى دجلة 
لامها كانت تطلب فل يعطبا أحد شيا فاثرت اموت ©(1) 

ونقيجة لهذه الجاما تكانت الا سعار ترتفع ارتفاعا فاحشاً مما لا بدع في 
استطاعة الناس العاديين ومتوسطي الخال شراء حفئة مر طعام (فان 
الفوطي ) يذكر لنا من غلاء الاأسعار ما يفوق كل تصور في الاعوام : 34+ 
وفلاكوثتلاكو؟راوهة4كردمكم ... ا ودرب الا مثال لغلاء الا سعار 
فيذ كر في سنة ( 4ه ) أنه بلغ الكر من الحنطة ١٠6١‏ دينار”" وني سنة 
( 5ههه ) بلغ الكر من المنطة ١8٠‏ دينار والشمير ٠٠١‏ دينار » وبع ايز 
ثلية أرطال بدرهي””) وفي دمشق بلغ رطل الاحم عشرة دراهم ورطل المز 
در حمين ولصف وأوقية الجين ددر ثم وكل تمس بيضات يدرهي”ة) 

وكأب” الطبيعة كانت عونا هذه المروب » فكانت تصيب الزروع 
والنبات بأنواع الآفات » فتتلف المحاصيل وتزيد في غلاء الاأسعار فتارة 
يظهر الجراد فيأ كل الغلات ويقضي حتى على خوص النخل وورق الشدر”*, 
وتارة تفيض الا" نبار فتغرق الزر ع وتتلف الضر ع ؛ ف مرة فاض نهر دحلة 
فأغرق عدة مدن ووصل الماء إلى ( الحسانية ) في الصحراء ‏ وتيدمت 
جدران البساتين وها_كت الا شحار وظبر بمد ذلك ذباب كثير9؟ وكان 
الفرات يفعل فعل ددلة أيضا » فقد زاد مرة في سنه ( 5814ه ) زيادة عظيمة 
فغرقت أعمال الكوفة والحلة وبر اللك وعيسى والانبار وهيت وذهب من 
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اا 
الاموال شي" كثير”؟ هذا مع ملاحظة أن هذه المدن تقع في البادية التي 
يمكنبا أن تستوعب مقادير عظيمة من المياه ومرة كانت نهب الا" عاصير 
الباردة القارسة فيتجمد الماء ويتلف الزرع وتموت المواشي والاأغغضام 
والطيور'"ا ويسقط الثلج والبرد فيميت الحيوان ويتلف النبات » فكان 
يتعذر على كثير من الناس الحصمول على القوت » لندرة الفذاء وللحاجة 
والفاقة مع غلاء الاسمار ذ_كان محتالون بكل طريق لاحصول على الدراهم 
حتى نسب إلى ججاعة من أهل بغداد ضرب الدراهم امزيفة » فأخذ لعضوم 
وضرب فأقر على ذلك وكان بين هؤلاء ( م الدين حيدر ) وهو من أعيان 
التصرفين» وكانث الساطة تضطر في كثير من الاحيان إلى إبطال النقود 
وتغييرها وسرطان ما تعوداليها ثم تستيدها مجديدة فيسبب ذلكقلقاً عند الناس 
واضطرايا في معاشهم . ووضع ( ددر الدين ) صاحب ديوان الال بتبريز سنة 
( ددم ) ( الجاو ) وهو العملة الورقية » بدلا من الدثائير والدراهم وأمر 
الثااى أب يتعاملوا ما قسراً » فاضطر بت أحواطهم وتعذرت الا'قوات 
عليوم فاما عرف ذلك السلطان ( كيخاتو ) أمر بابطالها »2 وهكذا كاب 
محل بالناس كل بلزه من فقر مدقم » وجو ع شفيمع ومرض هريسم . 
ولم يكن الحكام ليصلدوا هذا الفساد ويرعوا هذا الحال » بل على العكس 

من ذلك كانوا برهقون الاأمة بالضرائب الفاحشة التى تزيد عن الحد اللعقول ؛ 
فني سنة ( 09ه  )‏ ورد تقدم الى ( علاء الدين ) صاحب الديوان لاستيفاء 
خحسين ألف دينار من بغداد وأمالها على وجه امساعدة » فشر ع في استيفاء 

ذلك من الناس بالعسف والقهر » ثم أمر بانبات الدور في بغداد فأثبتت جيعها 
)١(‏ نفس المرجم ص ١.؛)‏ 
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فطاليوا أربامها بالاأجرة عنها عن شهر ين » وانفرد ( مجد الدين بن الاثير ) 
باستيفاء ما قرر على الناص فأغلقت الاسواق واختنى أ كثر العالم » وطواب 
النساء با قرر على رجالهن ولم يتخلص من ه-ذا أحد حتى العلويين والقضاة 
المدول استوفي منهم بالقبر والاضايقة ١06‏ وفي مص ركان ( قطز ) وغيره من 
الماليك يضطرون إلى جع الال فيفرضون ااضرائب الجديدة على غير سند 4 
فكانوا يجبرون عاماء الدين على الافتاء بصحة هذه الضرائب وشرعيتها 

هكذا كان الحكام يرهقون الشءب فى جع الال بالعسف والقوة والمنف 
دون مراعاة لضعف حاله » وقلة ماله » وندرة غذائه . وكانت هذه الاموال 
تكثز وتصرف على ملذات الاأمراء ومجالس طوثم وثاء قصورحم الشاممة 
وشراء الميل والعبيد والحلي والمجوهرات وايقم للشعب ما بقع فلن يضيرهم 
أي شي" ما داموا رافلين في نمم مقيم لهذا كانت هناك طبقتان من الناس 
طبقة الأغنياء الثرين وثم قلة » وعلكون أمولا طائلة وبعيشون في حياة 
أشبه بالأحلام » وطيقة الفقراء المعدمين وثم الاأغلبية الساحقة » وبميشون 
في فقر مدقع ونؤرس عظم 6 نهم من إضمطرون إلى عع فإزات أ كيادهم دفما 
لغائلة الجو ع والفاقة . ومن أولئك الاغنياء من عوت فيخلف الآلاف الو لفة 
من الذهب واجوهرات والميل والعبيد فالامير ( سلار المصري ) خلف بهد 
مونه ماعائة ألف ألف دينار عدا المجوهرات والحلى والخيل والسلاح”) 

# د بن 

ومحسنت الهالة الاقتصادءة في السنوات الاأخيرة » نوعاما » وإنكان 
هذا التحسن بسيطاً » وخصوصا في الا بام الاو لى لهم ااسلطان ( غازان ) . 
فقد جاء العراق سنة ( 43<ه ) وثعل الناس بالعدل والا<سان ولم يتعرض أحد 
لما جرت عليه المادة من رعي الزرو ع وغير ذلك وأمس لاعاويين يمال مكثير 
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في النجف وكربلاء وغيرها 2 وفي سئة (594ه) أمى أن يصن الذهب 
والفضة من الغش ويبالغ في ذلك » وأن تضرب الدراهم والدنانيرم متساوية 
الوزن ليتعامل بها الناس عدداً . وأمى أن يعمل ذلك في جيم المالك”" 

وبدأت الاصلاحات العمرائية تأخذ طرقبا أيضاً فأعيد ناء أكر 
المارات التي هدمت عند #وم التتار . وبذيت كذلك صمائر حد بد ة كالا ربطة 
والمدارس والجوامع والمساحد والماذن وغيرها فيداً الئاس بعض الحدوه 
والتفتوا إلى الزراعة واهتموا بالمارة بعض الاهام . وأما التحارة فقد 
ازدادت حر كتها شييًاً فشيدًاً » خصوصاً أى المغفول بتمون بالتجارة » 
ويحافظون على الطرق التجارية » ويرسلون الجنود لحراسة القوافل التحارية . 
فقدكانوا منذ أيام ( جد_كيزخان ) محترمون النظام الاقتصادية وسعون إلى 
توطيد العلاقات التجارية مع جيرائهم . وحرص ( جد_كيز خان ) على حراسة 
القوافل التي سير عبر بلاده » واستمرار هذه العلاقات التجارية بينه وبين 
جيرانه وأ كبر دليل على هذا تلك المماهدة التجارية التي قامت بينه وبين 
(علاء الدن خوارزمشاه) واي ل محترمها الخحوارزميون فغضب جنكيزخان ن 
وقد سبل حكهم اتصال شرق آسيا إغربما تجاريا فصار التجار يتجولون في 
طول آنسيا وعرضها بديءون ويشترون . 

# #د ور 

ولابد من الاشارة هنا إلى أن الحياة الاقتصادية في مصر كانت أحس:. 
منها في أي بلد آخر » ويخاصة في أيام ( الملك الناصر عمد بن قلادون ) » 
فقد نعمت البلاد برخاء اقتصادي » وكانت الهزانة ملاى بأ كداس مكدسة 

من المال وهذا مما تأخذه الحسكومة من : الراج وضرائب استخراج المعادن 
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َهةلى1ىات 

والزكاة والتركات الحشرية وضربية الجوالي والمكوس'7١؟‏ ومادامت هذه. 
الضرائبٍ تمود على المزانة عال وفير إذاً فلابد مره وجود ره اقتصادي 
نوعا ما » وكانت خزائن أصيا. الماليك غاصة بالا مو ال حتى صارت حياتهم 
الخاصة والعامة حافلة بكثير من ألوان اابذخ وااترف والنعيم » يظهر ذلك من 
عنايتهم بالصيد والسباق والرماية وتربية الحيل والموسيق والغناء » ومن فرش 
منازطم أنفس الطتافس واليسط وتزيين أبو ابا وسقوفها بالماج وتطميم 
الأواني بالذهب ”2 » طلا مير ( بيسري بن عبدالله الصالمي )كاب له دار 
عظيمة بين القصرءن » وكان عليه رواتب لماعة من مماليكه ومواليه وخدمه » 
وكان رتب لبعضوم في اليوم سيعين رطلا من اللحم وما حتاج إليه مسن 
التوابل » وسيعين عليقة وكانما يحتاج اليه في كل .وم اسماطه ولدوره 
ثلائة لاف رطل من الاحم وثلاثة آلاف عليقة ©) 

خالة مصر الاقتصادية في ذلك المصر حسنة بدايل الانتماش الذي شمل 
جمييع صمافق الحياة من زراعة ومجارة وصناعة فقد اهتم معظ سلاطينهم 
بالزراعة فعئوا بأحص مقابس النيل » وأصيو ١‏ بانشاء الجسور في كافة أمحاء 
البلاد(؟ وارئقث كذلك بعض الصناءات في معير وأصبحت لطا شهرة عظيمة 
كصناعة النسيج من أقّشة وفرش وبسط . وازدهرت حركة التجارة فقدكانت 
عر عصر مارة الهمند إلى الغرب وبذلك سفت مجارتها وراجت أسواق 
صناعاتها وزادت ثروتها وصار ااتجار يقصدونمها من ججميع أمحاء العالم . 

د 8# د 

وكان الصنى من هؤلاء التحار الذين قصدوا مصر » فقد حاء اليبا مرتين ». 
وبق فيها زمنا غير قصير وهو تاجر ذو ثروة عظيمة كاب هوب البلاد 
المختلفة للتحارة . 
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(4) نارسخ الماليك البحر بة ‏ على ابر اهيم حسن ص ١‏ عم 


© أكيأة العلبية : 


ليس هناك أدتى شك في أن ارب محدث هلما في النفوس » وبلبلة في 
الاذسكار » وحمولا في المقول » ما حمل الحياة العقلية مضطربة إب لم 
تسكن متدهورة وهذا المصر الذي اصطبغ باللحول والذعر » عصر المذايج 
والتدمير » أحدث اضطراباً عنيفا في الحياة العقلية في المالم الاسلاني كله » 
4 قتل هولا كو من العلماء » وك أتلف من المسكتبات » وكم أحرق من 
اسكتب » وك خرب من المدارس ودور العلم والجوامع » وم قضى على معالم 
المدنية والعلم والعران ! ولسكن بالرغم من هذا كله لم يقض على الثقافة المربية 
الاسلامية القضاء التام وكل ما <صل هو أن مرا كز العم انتقلت من الشعرق 
إلى الغرب ؟ من العراق وخراسان إلى مصر والشام فيعد أن بسط المغول 
نفوذهم على الا'راضي انواسمة من بلاد المسامين هاجر الكثير مى العرب 
المسامين إلى مصر وكان من بينوم الماماء العظام والصناع المهرة » وكان كثير 
منبم بحمل معه الكتب الهيئة والخطوطات النفيسة لكي محافظ عليبا «ى 
الحرق والفناء . وهكذا قغي على اأعل والعرفان في البلاد الاسلامية ابي سيطر 
عليها المذول ولميعد هناك مر1 لشجع العم والادب ؛ وبرعى العلماء 
والاأدباء » بل لقد قتل المغول من أهالي البلاد من كانوا نواة الحضارة 
الاسلامية وتركوا البلاد بين شرذمة من الاأتراك لا يمرفور. احضارة 
03 )غ2 

أما مصر فقد أصيحت مركز الثقافة الاسلامية » وكممة العاماء والادباء » 
عون اييبا من كل حدب وصوت » لاهمام الماليك ‏ أو إعضهم ‏ فيها بالعلم 
والا دب ورعايتهم الملماه والاأدباء وقد :_كاثرت المدارس فيها وفي الشام 
حتى صارت تعد بالمئات » وأحمها في القاهرة ودشق وأول مره أنها 


)01 الدولة الخوارزمية والذول - حعافظ حدي ص 555 . 


ل اك 
'المدارسن في الشام السلطان ( نور الدين زنكي ) واقتدى به من حاء لعده من 
امرك والطلالن: ..وتتوفت الماازس سن أغراش] مداه فالتفسر 
والحديث » والفقه لاشافعية والحنفية » والمالكية والحئبلية » ولاطب 
والفلسفة والرياضيات2 ولخرج في هذه المدارس السكثير مرء_ العاماء 297 
فطالب العلم إذاً جمد في المدرسة كل العلوم ؟ علوم الدين واللغة والطبيعة 
وغيرها . مهد كل ذلك في المدرسة ومحصل عليه بسهولة ودون أي عناء » لأن 
الأسانذة في المدرسة منصرفون إلى العم والتعليم » والطلبة مكبو ن على 
الدرس والتحصيل وحتى وسائل العيش كانت مم لة لاطااب والا ستاذ » 
فكانت :وقف أوقاف كيرة للصرف على المدرسة » وآرتب للا سابذة 
والطلاب المرئيات الوافرة » والجراية الدارة » والا غذة من الاحم والحلوى 
والتاحكضة .والفاوان: .وكان لقدرسة اطناء ناذه وركس "5 م وقد 
انسعث المسكتيات واحتوت أنفس اا-كتب » واقتنى السلاطين وغيرهم السكثير 
من السكتب المفيدة » فأصبح من السبل الحصول على السكتب ونسخها والنقل 
57 10 أصبسح طلب العلم خيلا ميدورا مسرو كرت هرا و للم 
فيبا » فصارت في القاهرة والاسكندرية والفيوم وغيرها بمد أ نكانت في 
بغداد وتخارى ونيسابور والري"؟) 
© * #2 

وقد حسذت الا<وال في العراق فلم تستمر كا كانت عند ما سقطت يغداد 
وهوت الخحضارة العياسية » فيعد أن استقر المغول في البلاد الاسلامية 
استطاعوا أن يتفهموا تدريما كنه الحضارة التى وجدوها في هذه البلاد » 
فدعاهم ذلك إلى المناية بالءماء » وخاصة لعد أن 5 أضراة ( السخانات 


)1( تاريخ آداب الاغة المربية لجرحي زيدان ج * ص ١١١‏ 
(؟) المحوادث الجامعة لابن الفوطي ص 8م ه 


تآ 


المنول ) في فارس » إذ آطبع” أفراده| بالطايم الاسلائي » وكانوا في. 
الوقت نفسه يرتيطون باخوانهم المغول في شرقي آسيا برابطة الدم » وأدى. 
ذلك إلى سهولة تبادل الثقافات بين شرقي آكسيا وغرءها ١”‏ 
أجل » فان الحروب والغزوات تصحبها فترات حمول في التفوس 
واضطراب في المقول » ولكن هذا الاضطراب والخجول لا يلبث أب 
يزول » إذ أن بالتقاء الشموب تك الحضارات فيئثر بعضها في لعض » 
تؤثر حضارة الغااب في المثلوب » وتأخذ حضارة الخالب مرن حضارة 
المغلون ولعد فترة صراع بين الحضار تين تذتج حضارة جديدة مطعمة من 
هائين الحضارتين محتوي على صرايا عديدة ولمد أن استقر المغفول ل ببدم 
ذلك امول المقلى والركود الفكري في البلاد الاسلامية إلا فترة محدودة » 
إذ أن النشاط في الميدانين العامي والا دبي لم يليث أنعاة تعحد أن هدات 
عاصفة المغول » ويرجع ذلك إلى أن بعض المؤلفات المامية نجت اتفاقاً من 
أيدي المغول وخاصة ما كان منها في المدن النوبية من الدولة الموارزمية » 
ثم أن المغول أخذوا يتقبلون آراء المسامين وأفكارجم » ورغبوا ندريجا في 
اعتناق المدنية الاسلامية والدين الاسلامي» فبرز السكثير من العلماء والادباء 
بفضل تشجيم المذول'"' ( فنصير الدين الطوسي ) العالم الفا_كي المظيم 
كانوا محترمونه ويرعونه » وأسرة ( الجوني ) أسيذوا عليها أ كير الفضل 
فسكان لها قصب السبق في أشر العلم ويرز منها أمثال ( علاء الدين عطا ملك )» 
وكذلك ( رشيد الدين ) صاحب كتاب « جام التواريخ »6ك وهكذا انتج 
هذا الاختلاط بين ااعرب والمسامين وبين المغفول حضارة حدددة ظهر فيبها 
طاببع الحضارة الصينية » فيا لا شك فيه أن المغول تأثروا بالصيئيين ونقاوا 
السكثير م معالم حضار و واقتسوا مهم الغيء السكشير مما عير طبا لمهم 
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(؟) نفس المرجم ونفس الصفحة . 


2 
الوحشية وهكذا استطاع ااسلمدون ‏ ولو بعد حين ‏ أن يستعيدوا بعض 
ما فقدوا » وأن يميدوا بناء عض ما هدم اأخول وأن يصلدوا ما أفسدته 
أيديهم » ليعيدوا حضارتم العظيمة » ونمضتهم المباركة » ولكن الكانة 
الأولى بين الدول الاسلامية بقيت صر وحدها . 
* 1# * 

وما لا شك فيه أن اضطراب الحباة في كل مظاهرها كان ن يفعل فملة في 
الحياة المكربة والعامية » ذهي مرآة تنمحكس عليبا شتى مظاهر الحياة 
الختافة فكانت الحياة الفكرية إذآً » بعد تلك الذابح 57 والعارك 
الدامية والدمار اابيد » «تشعبة متضاربة (شعيت فيها اإناهج واختلفت 
الطرق » وتناحرت فييا الآراء وا مطرعت الأفكار . فالعلماء اختافت مناغجهم 
ونضاريت آر اواثم وتبايفت مبادهم 5 فأاشتشكوا في مجادلات عنيفة » 0 
في عارك فسكربة حامدية وامتدت هدهالثازءات إلى جه بع الفرق من دشية 
وعلمية وسياسية » فكان النزاع على أشده » 0 يؤيد رأيه بالمجج 
والبراهين ولكن أساس هده الىادلات لم يكن الاقناع الصديمح » ول يكن 
الجدل عاميا بحت مبنياً على الحقيقة وطلما » بل كان أساسه التعصب لف.كرة 
معينة أو التشبث برأي خاص » لذلك دقد هذا الجدل أمم فوامده » فا كان 
ينتج إلا المداوات واانازات والشاحنات والتفرقة بين الناس » وصاروا فرقاً 
وأحزاباً » وحرهم هذا إلى الدس والوقيعة وااؤامة والحديءعمة ولكن قد 
لا مخلو هذه المنازعات وإإنافسات مر فائدة » فقد ساعدت على لش العلم 
واأعارف بين الناى » لأ نكل جاعة تريد أن تنشر ميادتها وعلومها وآراءهاء 
فرّغس الئاس في التعلم ولساعدثم عليه » وقد أهتموا بعمل الموسوءات الكييرة 
ابي 1 غم أععا غتلفة من العلوم واأعارف والآداب» ذهي كتب جادعة تبحث 
في كل شيء ( كنباية الأرب في فنون الأدب لاذويري ) » و( صببح الأعثى 
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"تت 

أشبه بدوائر المعارف » بهد فيها طالب العلم والأدب كل ما محتاج اليه . 

ولا جدال في أن الملوم طرأ عليها شيء من التغيير فبعضها قد تطور 
وبعضها قد توسع » ومنها ما ضعف الاهخام به » ومنباما زادت المناية به . 
ومال ااسكثير من الناس إلى العلوم الديذية لأن الاضطراب الذي حدث وااذابح 
التي وقءت في هذا المصردعت الناس إلى الالتجاء إلى بارى الحلق مبتهلين إليه 
أن ينقذمم من هذه الحن ومخلصهم م هذه الكوارث » وتقربوا إليه 
بالعيادة وترتيل القرآن والاهمام بعلوم الدبن والتعمق في التصوف » وحتى 
الملوم الأخرى أخضموها للدن » ولكن لا شك أن هناك من خلط ح-قائق 
الدن وأصوله بقغور لا صلة للددن بها » وهو منها براء 

ذفسكانت هناك علوم التصوف والتفسير والقرآن والحديث والفقه » وقد 
لفت فيها المجموعات الضخمة ونبغ فيها الكثير من العلماء وكان هناك علوم 
اللغة 4 من و وصرف وعروض وبياب وما إلى ذلك » وقد كتبت فيها 
الكتب العظيمة ونبغ فبها كثير . وهناك العلوم الأخرى كالتا ريخ والجغر افيا 
وعلوم الكلام والطب واطندسة والفلسفة . .. 

#© © 89 

وكان في الملة نبضة عامية عظيمة بدأت منذ تأسيسها واستمرت حتّى عصر 
الغول وقد ات طوال هذه المصور مشمل الأضارة إلى جانب لغداد » 
وكانت ىكزا عظيما لاثقائة العر بية الاسلامية » خاصة لعلوم الشيمة الامامية . 
وظات حذوة الحم لا تنطني ٠‏ في الله بالرغم من الكو ارث التى ميرت بالعالم 
الاسلاني ؛ والمحر_ التى حلت به وقد ساعد على هذه النبضة عوامل 
عدردة اخما: 

-١‏ إن الأعساء المزيديين الذن أسدسوها كانوا محبين امل فشجموا العاماء 
وساءدوا على انقشار الملوم والمعارف وبذلوا الاموال الطاثلة هذا الغرض » 
فأصيحت اللة جامعة عامية بقصدها الكثيرون من أقمىاليلاد لينباوا العم بها . 


5-8 
؟- محاة المة من كواوت هولا كو » فساءت الثقافة ودورها » مر 
مدارس ومكتبات » من دمار عم » واستطاعت أن نظل نتدرج في سل الرقي 
والجد ازدهرت في زمن امهيا ركثير منسىا كزالمل الاسلامية كيغداد وغيرها. 
استطاع الحليون أن يقتنوا الخطوطات النادرة والحكتب النفيسة 
والوسوعات الفريدة بعد الذايح التى أوقعها هولا كو بأهل بنداد » إذ كاتوا 
(صدرون الأطعمة إلى بغداد ويبيعونها بأتمان باهظة يشترون .ما هذه الكتب 
ويدرسونها » فساعدتمم كثيراً على الاطلاع على آخر ما وصل إليه الملماء من 

علوم وعرقان وصنامات 

4 سبولة اتصال اللة » منذ تأسيسبا ء مرا كز العم الا خرى بطريق 
الفرات كالبصرة وغيرها ‏ وعن طريق البر ‏ كيفداد والنحف ‏ فكانت 
تنزود منها بالعلم وتقبادل معها الملءاء والكتب » وكانت بهنها وبين تلك اللدن 
منافسة شديدة . 

كانت هذه النبضة مدهرة أعظم ازدهار » وظلت ترق في زمن المذول 
في شتى العلوم » فكار ‏ لعلوم الدن مكان ىموق واهيام عظم من أفسير 
وحديث وأصول وفقه » ومخاصة فقه الشيمة وكان لعلوم اللغة أأيِضاً منزلة 
عظيمة مم _. مو وصرف وعروض وبيان وكان هناك اهنام بالتاريحخ وأيام 
العرب وأخبارهم وحروبهم » وبالعلوم الطبيعية والفلسفية وغيرها . 

وكان العلماء الذبن نبذوا في هذه العلوم كثيرون » فازدهر القرن السابع 
بعلماء الامامية ومث لني عل ال-كلام وغيرثم ؛ منهم : ( الحسن بن معالي الباقلاني ) 
وكان من أتمة العربية » و( ابن بظريق الا سدي ) وكان من ال:-كلمين وله 
مصنفات كثيرة » و( ابن ما الربعي ) شيخ فقباء عصره » و ( رضي الدرين 
أبن طاووس ) زعيم آل طاووس أهل الملم والتق » و ( أبو القاسم الحقق ) 
الذي حاز من المكانة العلمية مالم يمزه غيره وغيرهم كثيرون وني القرن 
الثامن نبغ منهم : ( تتي الدين بن داوود ) العالم النحوي المقق الحكبير » 


ات 
و ( تاج الدين بن معيه الديباجي ) العالم الفاضل الفقيه الحاسب » و ( العلامة: 
الحبي جال الدين أبو منصور ) الذي طار صيته في الآفاق وأكبر علماء 
الامامية » ومنهم شاعرنا ( صني الدين اللي ) الذي تأثر بهذه النيضة المباركة . 
© 8 © 
وكان في ( ماردين ) مهضة علمية أيِضاً حين دخلبا الصني ؛ فع أنها ذات 
حضارة عريقة إذ تقلبت على حكها أم مختلفة من فرس وروم وعرب وأتراك ع 
أبقت كل أمة كثيراً من معالم حضارتما فيبا فقدكار. ملوكها كذلك 
يشجعون العلل وبرعون العاماء منذ القديم : ( كأحد بن مروان ) وغيره 
وأنشأوا فيها الدارس الكثيرة والجوامع العظيمة ولم بدخر الا رتقيون 
00 لتشجيمع العلم فرعوا العاداء وأنشأوا المدارس والكتيات » إذ أأهاً 
( حسام الدن تيمور طاش ) الدرسة الحسامية » وقد دفن يها لحيه للعل » 
وكذيك كان ( الناك المنصور ) الذي عاصره صن الدين اللي محباً للعلم مشجما 
للعاماء يكرميم ويعلي قدرثم ؛ متم بالمدارس والكتبات » وقد أ كرم الصني 
وأعلى من «نزلته لعامه وفضله وكاب ابنه ( الللك الصالح ) يترسم خطاه 
فكان مالس العاماء ويقرمهم إايه » ويقضي لم حاحامهم فاتي منه الصني ما لقي 


ع6 5 
من أبية دن لتحم وقدن: 


1 - ديا الاج بية : 


إذا كان العلل قد استطاع أن جد معيئا له في محنته التي أصابته في هذا 
العصر » لخشافظ على شيء من مستواه وأبعد عنه القضاء الم الذي كاد يغنيه 
عند يات الذول على العالم الاسلاني » ووجد بءض العوامل التي حفظته 
وصائته » فان الأدب لم يتبياً له مثل ذلك » فقد انتهى عصر عشاق الأدب. 


- ثلث 
مرك أمراء وخلفاء وغيرثم ممن كانوا يطلبون العلم ويتلذذون سماع الشعر 
ويطريون له » وكثي رما ,نظمون الا شعار وبيبا كان الشاعر والا'درب 
بشتبر بقصيدة أو حكابة واحدة أصبسح السلاطين المغول اليوم .هتمون بتدون 
حسابات دولةهم » وخط الحر ج والدخل » وتدرب الجند وقد اهتموا 
بالطب طفظ الا بدان » والا م حة » والنجوم لاختيار الا'وفات”1؟ . وكذيك 
كان الاهتام بالعلوم الديفية لالتجاء الناس إلى الله هري نما حل" بهم مر: محن 
وكوارث » فارتقت هذه العلوم واستطاعت أن محافظ على مستواها ‏ وإن لم 
يكن ذلك ااستوى الرفيع الذي عتمت به في أيام المباسيين ‏ إذاً فلا مس ما 
كان الاهتام بالعلوم » أما الا'دب فلم يكن هناك من بيثم به » ول يكن 
هناك من برعى ااشتغلين به » وكيف برعى المكام الاأدب والاأدباء وهم 
لايعرفون العربية ؟ فمظموم أتراك يشكلمون التركية وياوون ألسفتهم بالعر ببة 
فلا يستطيءون أن يلفظوا بمض الفاظها . 
وهكذا أأصاب الأدب حول وركود » وطغى عل القرائح ضعف وود 0 
وسيطر على الأذهان جز وود » واسةولى على النفوس رعب وجو : 
تعد دولة الأدب تلك الدولة العظيمة » ولم يمد للشعر ذلك الميدان الواسع و نلك 
الثروة السكبيرة ول تمد مجد من الشعراء ذلك العدد الضخم الذي تعرفه في 
المصور السابقة وإن وجد عدد منرم غلم تسكن ل للحم تلك المئزلة الرفيعة ااتي 
كانوا يستطيمون مما أن يفعلوا ما يشازون لأن كلتهم مسموعة عند للد 
نفسه ولم تعد تجرى عليوم تلك المطاءات السخية والأموال الوفيرة » التي 
فغنيهم عن أي عمل لاحصول على المال وتوفر لهم أ كثر القوت ‏ ومخاصة بمد 
أن أوجد طم الخليفة الناصر ( ديون شعراء الديوان) ورتب طم الرتيات 
الدائمة ‏ في حين أن شعراء اليوم لا بجدون حتى لقمة يسدون بها رمقهم إذا 
اتكلوا على الشمر وحده ولم يشتغلوا بعمل آخر . اللبم إلا في مصر التي كانت 
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أحسن حالا وأوفر حظا من الأقطار العربية الأخرى » إذ كارث الماليك 
يقر بون الشعراء ويرعون الأدباء ويعنون بالشعر لكنهم صرفوم إلى التأليف 
في الآداب والعلوم » وآثروا على شعرهم أناشيد الزجالين » لأن تجزهم عن. 
فهم العربية الفصحى حبب اليهم الزجل فأثابوا أصحابه فكثر القول فيه. 
وانتشر » وصار الناس يتغنون به دون الفصيح وكثر القول أيضاً في 
الوشحات لقرمم! إلى العامية وسهولتها على العامة . 

وفي هذا المصر تولد أيضاً ضرب من الشعر اقتضاه فساد الفصحى لكثرة 
الأاجم فتولدت طبقة من الشعراء المستعجمة كانوا ينظمون أغراض الشعر 
العروفة بلغتهم التي مخاو من الاعراب ونحتوي على كثير من الألفاظ العامية 
مبتدي" الشاعر في هذه القصائد بذ كر اسمه ثم يستطرد إلى النسب الموضو ع 
الذي هريد النظم ذمه وأهل المغرب لسمون هذه القصائد ( الأصمعيات ) 
فسبة إلى الأصمعي الراوية » وأهل الشرق يسموما ( الشعر البدوي ) . ورا 
يلحنون فيه ألحانا بسيطة ويسمون الغناء به ( الحوراني ) نسبة إلى حوران 
من أطراف العراق(١؟‏ وجد ت أيضا فون أخرى مرء الشعر العاي غير 
( اازجل ) ( كالموالي ) و( القوما) و ( الكان وكان ) . وقد نهأت في بغداد 
وانتقلت إلى غيرها من البلدان خصوصا مصر وقد نظ صني الدين في كل 
هذه الفئون الشعرية وألف كتابا خاص) ببا سماه ( العاطل الالي والرخصس 
الاي في الأزجال والموالي ) درس فيه فئونه وأنواعه . 
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ولما كان الشعر يآ الحياة » تنمكس عليه مظاهرها المهتلفة » فقد ظبر 

فيه الاتحطاط الذي دب في كل مظاهر هذا المصر » فيان الضعف فيه » بل 
خر” من عليائه إلى الحضيض » وفقد جماله ورواءه وصار كالشجرة التي أ تلفها 


1( مقدمة ايني خلدون ص 8ه 


ا 

الحر يف حين تساقطت أوراقها الزاهية فصارت مموعة عيدان جرداء وفقده 
ذلك الرو ح القوي وتلك الحيوية التدفقة » وصار جسداً لا حياة فيه لا مز 
قلا ولا يحرك طاطفة » فهو ليس صادراً عن طب.م شعري وصدق طاطني » 
ويغلب عليه التكلف والمحل ويصطبغ بالمنمة والتقليد » والقصيدة عبارة 
عن ألفاظ مرصوصة وكلات مرصوفة » فلا عاطفة ولا وجدان» ولا موسيق 
ولا أي ميزة من مدزات الشعر فكأن الشءر يقال للصناعهة لا لخيرها 
فالتجنئيس والطباق والجازات الغريبة والاستعارات المحيية » والأبيات اأعحمة 
أو اللبملة » والشعر الذي يقرأ طرداً وعكسا وغير ذلك من الصناعات التي لا 
مخطر على بال . وكان لصفي الدرين وأضرايه السهم الأوفر في مثل هذه الصناءات 
عختلف أنواعبا » وكان ثم الشمراء في هذا المصر التقليد » ذ_كانوا يقلدون 
الشعراء القدائى ة_كثرت الملارضات لقصائد ااشبورة وكثر التخميس 
والتشطير والتضمين والافتياس وسرقة المعاني وما شا كل ذلك . 

وأماأغراض الشعر فيهذا العصرذهي نفس الأغراض المعروفة في الشعرالعرني . 
إلا أن هناك بعض أغراض زاد الاهنيام بها والا كثار من النظم فيها » اجون 
زاد زيادة كبيرة الضعف الأخلاقي الذي زاد في الجتمع » والاتحطاط العام 
الذي طغى على الحياة فكان الشعر الماجن الحليع الذي أوغل الشعراء به في 
الحلاعة » وأسرفوا في وصف الأخبار الفاحشة » وتفنتوا في استمال الألفاظ 
البذيئة التى تقهمر لها الا بدان وكثر الغزل بالمذكر وكان بمجه الدوق 
وبأباه الطبع السلم وإلى جانب هذا الشعر كان شعر الزهد والتصوف فيناك 
طبقة مالت إلى التعبد وفزعت إلى الله تشكو اليه ليدفع عنها الكرب ويرفعم 
البلاء المظبم وكانت وسيلتها التفسك والزهد وااصادة فكثر شمر التصوف 
الذي يعبر به هؤلاء ما محسون به ويهف-كرون فيه وكثر كذلك مدح 
ارسول وآ ل البيت وتخنى الشعراء في ذ كر القصص التي دعتهم إلى نظم هذه 
القصامد واخترع صف الدين ( اليديعية ) في مدح الرسول . ومجانب ذاك. 


ا 
كانت الاأغراض المعروفة من مدح ومجاء وغزل ورثاء ونفر وماسة 
وأما المعاني فكانت سطحية أ كثرها قديم مسروق مر معالي الشعراء 
لتقدمين . فحول القرانح قطم عليهم الابتسكار والتجديد في الءاني » فكانوا 
ينقبون عن شعر من سبقهم نذا وّءوا على مءنى طريف تزاحموا عليه يقلدونه 
فيأني تقليدمم مسا مشوها لاروح فيه ولا كانوا يتعبون أنفسهم في 
الصناعة البدئعية » كانت معأ يوم مخدم تلك الصناعة . 
وأما الا لفاظ ؤ كانت في منتهى الضءف والركاكة » فأصبح الشعر غاية 
في الاسفاف ء وكثر فيه الافظ المامي والشبيه بالمائي » فل يمد اللفظ يمير 
عن المعاني التي يممسها الشاعر وإعا يكثل الصناعة أيضاً 
هكذا كان حال الشعر في هذا المصر » لكن . . . يهب أن لا ننسى أن 
جذوته لم تنطني" بل ظل لصيص منها متقداً لينقل الرو ح الشعري إلى أجيال 
قادمة تقوم بالنبضة الأدبية الشمرية يا بمب فلا يمكن أن يضييع أدب أمة 
لما ما للا مة الدريبة من تراث خالد » وا ماض حافل” بئات الأطواد الشائخة 
من الأداء والشعراء فكان في كل بلد عدد ضئيل من الشعراء الجيدس 
الذرين كانوا ثم الشعلة التي أضاءت والنور الذي سطم في الم الأدب والشعر 
وكان من هؤلاء شاعرنا ( صف الدين ) الذي ظل في شعره شي" من فصاحة 
اللغة ورشاقه الأساوب وججال الخ وحلاوة التعبير . 
وم يكن البثر بأحسن حالا من الشعر » فكلاما دب" فيه الضعف وتخره 
الفساد » وكلاها رزي" عا جمله سوه يقال دسام وكلاها عدم فرسانه 
الجلين ورعا كان النثر أوفر حظا من الشعر من حيث كثرة المتطفلين الذبن 
داسوا حرمته وأهانوا كرامته فدسّوا أنوفهم فما ليس لهم فيه ناقة ولا ججل . 
صحيمح إن الذين لطفلوا على الشعر ‏ وهو منوم براه - كثيرون ولكنْ الذبن 
تطفلوا على النكر | كن 4 نقد افتحم ممدانه كل من هي" ودب" اسبواته 
وخلوآه من شروط الوزن والقافية وغيرها مما يشترط في الشعر وخر من علءائه 
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ذلك النثر اليل الذي كان يفشر به الكتاب » كميد الجيد الكاتب وابن 
المقفع ... حتى القاضي الفاضل », وجاء مكانه كلام أشبه بالافظ » مختلط فيه 
المحمة والرطانة وعتاز بالركا كذ والتفسكك وعتلي صناعة يدئمية » ولا بكاد 
يخلو من السجم الذي نويد تيوه أن نحلو نه أو تقريوه من القن :راق 
محشواً بأبيات الشعر للاستمانة بها لى تمهميل الأسلوب » دون جدوى 
وكانت أنواع النثر غي إنشاء الترسمء وإنشاء المصنفين » والخطابة . والخمييع 
سواه في التدهور والضمف والا#طاط 
2 *# * 

وكان في ( اللة ) مرضة أدبية امتدت جذورها منذ تأسيسها » وساعد 
على ازدهارها ءواءمل عدددة منما 

( أولا ) أن الاامياء المزيديين الذين أسسوها كانوا مجبور الا دب 
و كمون الآ دان والفهراء وعجزلون لمم المطاء » وقد شاركوا مشاركة فملية 

في الهضة الا دبية فكان الكثير منهم شعراء وأدباه وكانوا يمقدون 
النوادي الا دبية » ويستمعون إلى قصاءئد الشعراء وينقدون ما يستحق النقد . 

( #انيا ) إن بيئة الحلة عربية خااصية لا نها قريبة من البادية موطن الفصحى 
الأول » ولا ن المزدديين عرب أقحاح نهم من بي ارك 

( ثالث ) لان الملة تمتاز ميال مناظرها الحلابة » وسحر طبيعتها الفاتنة » 
وهذا مما بنشط القراتح ويرهف الاحساس ويعمق الشعور ويدفم الانسان 
دفعاً إلى التعبير هما يمس إشعر رقيق جميل 

وقد سامت هذه النرضة الاأدبية حين هت الحة في مجيات المغول من 
الدمار والحراب فظلت النبضة سائرة في طريق التقدم والرقي » وظات شعلة 
الادب ساطمة _كشف الظلام وقد تملت النبضة هذه كل فنون الدب 
وأنواعه وكان هناك كثير من الادياء والشعراء وى رأسهم صني الدرين « 


فقد ولد ,هذه البيثة الشبعة يمطر الا دب الزكي » فنبغ في الشعر وصار شاعر 


2 © © 
وفي ( ملردين ) كان اللوك يمملون النبوض بلا دب » فكانوا يرهون 
الادباء ويشحمون الشعراء ومهزلون هم المطاء ويقربومم اليهم كا فمل ذالءه. 
ألفك المنصور مع صني الدين » إذ آواه وأكرم وادته وأحسن ضيافته . وكان 
الللك الالح ابنه تجالس الا دياء والشعراء ومحفظ الشعر ونقده » وله ذوق. 
في اختيار أجود الشعر وقد سار مع الصني سيرة أبيه فسكان يله ويوقره . 


بالاو 


سيويه مو) شواه 


لك 'نفت حدي صروف النوائب فقد أخلصت سبي بنار التجارب 
وفي الأدب البافي الذي قد وهبتنىي جزاء » من الأموال ؛ ع نكل ذاهب 
فك فابة أدركتها غير جاهد وك رتية تقد نتها غير طالب 


المْصُلا كَل 
عام 


مأظل كل صبيحة في ههمه وأبيت كل عشية في منزل 
وأسير فرداً في البلاد وانني منحشد حيشعزائمي في جحفل 
أجفو الديار فاتك ركبت وضمني سرج المطهم قلت : هذا منزلي 


: نسبه ومولل": ونشأته‎ - ١ 


صني الدين سنيسي طائي » وطي' قبيلة عربية تنتهي إلى قحطان في المن » 
فقدكانت تنزل الجوف من أرض الهن وهاجرت بعد خروج الا زد عند سيل 
العرم وساروا إلى الحجاز واستوطنوا الجبلين » وكان رئيسهم يومذاك 
( أسامة بن لي بن الغوث بن طي") وقيل بل هاجر طي' نفسه عند سيل 
العرم وامعة اهل وماق حتى دخسل أرض الححاز » وظل بوغل فيبا حتّى 
استوطن الجبلين » إذ نزلوا ( فيد ) و( سعيراء ) وار بني أسدء ثم غلبوهم 
على ( أجأ ) و ( سلمى ) » وها جبلان » فاستقروا بغ ثم انسمت طي' 
وكثرت كثرة عظيمة وانتشرت في ابلاد وكانت طا موافف عظيمة في 
الفتو ح الاسلامية في الشام والءراق » لذلك تغرقت شام وعراقاً وحجازاً 
وقي الحرب بين الامام علي ( ع) ومعاوية كانت كازرم مم على 
كثير منهم أنصار ممتداور وقليل منهم شيعة متحصبون ‏ وكانت 

فلم مع معاوية... ثم كان قسم منهم مع الحوار رج فم بعد إذل كان 


(0) ارسخ ابن خلدون ج + ص 4ه" 


08 كد 
أبناء طي" منقسمين على أنفسبم في الرأي » ويملل ذلك كثرتهم المظيمة وعدم 
تقيد أ بنامم برأي أقار بهم وأنسابهم إذا كانوا يرون بيذبم خلافاً في البداً 
والعقيدة . ولا جاء العياسيون واستندوا في دعوتهم إلى إادة الحلافة إلى 
آل الني (ص) » استالوا الطائيين فكانوا يساعدونهم كثيرا ويدعون لحم : 
أم اعتمدوا عليبم فيا بعد في حماية الثغور . 

والطائيور ألطال شجمان أشداء » خين جاء ( زيد الميل ) إلى النبي 
( صلىالله عليه وآله وس ) مبعوث منقومه عام الوفود » قال لعمر بنالحطاب: 
أما بنو حية فلوكنا وملوك غيرنا . . . وثم القادة والجاة الذاذة فسأله مر 
ما تركت لمن بق من طيء شيقًاً » فقال: بلى واللّه » أما بنو تمل وبنونبهان 
وجرم ففوارس الغدوة وطلاعو النحدة )١(‏ 

والطائيون قوم كرماء بجودون بكل ما عاسكون وأعز ما يملكون » 
ويكفيهم كرما أن منهم ( حاتم الطاتي ) وكان في طيء شعراء كثيرون » 
وفي كتاب الخاسة لأبي تمام أسعاء كثيرة جداً منهم . ويكني أن يكون منوم 5 
( حاتم الطاني ) في الجاهلية » و ( الطرماح ) في العصرالا .وي » و ( أبومام ) 
و ( البحتري ) في عصر العباسيين . 

و( سقبس ) فرع من فرو ع طيء » وتذ من أنغاذها » له ما لطيء من 
خار ومّهد وعز وسؤدد » وقدانتشر هذا الفر ع في العراق م انتشر في مصر 
منهم كثيرون وكان في سنبس شعراء منهم : ( مد السنبسي ) الذي كان 
شاعر المزيديين في الملة في أيام ( الا" مير دبيس ) . 

وص الدين من سنبس » ورث عن أجداده الشجاعة والاقدام وورث 
الكرم والفضل » وورث الا" دب والشعر فليس ذلك بهديد عليه أو غريب 
عنه » وإما هو متأصل في أحماق نفسه لا نه عند آبائه الا ولين أصيل 

وإن أشببتهم في الفخار خلائقي وفعي فهذا الراح من ذلك السكرم 


تا 

فالصني يصر ح بذلك في شعره » ويعرف أنه وارثه عن أجداده لذاك 

رأيناه لا يفخر بنفسه لغسب وإعا يفخر بنفسه ويقومه مما : 
إءما مفخري بقوبي ونفسي وقناني وصاري وجوادي 
معشر أصبحت فضائلهم في الاأرض تتلى بأاسن الحساد 

ويظهر لنا أن أم صف الدين طائية سنبسية أيض) لا ننا هده يقول : 

ذ-كيف ولم ينسب زعم لسنبس © إلى الجد إلا كان خالي أو عمي 
فا دام السفيسيون أحمامه وأخواله فأمه وأبوه سنيسيان . وليس هذا بغريب » 
ذالءرب يحبون الزواج من أقاريهم ليحفظوا دمبم نقياً دون أب بختلط 
يدم اجني . 
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وقد ولد الصني هوم الخجعة الحامس من ربيع الآخر سنئة سبع وسبعين 
وسّائة للبحرة النبوية الشريفة ( اا ) الموافق السادس والمشرين من ( آب ) 
أغسطس - سنة ماني وعشرين ومائتين وألف ميلادية  )7774(‏ في بيت 
من البيوت الكرعة في الحلة 

وهذا التا ريخ هو الذي أجمع عليه كل من ترجم له و كتب عنه من المتقدمين 
والتأخرين » كجيال الدين أَني الحاسن بن نغري بردي في النجوم الزاهرة 
والابل الصافي » وصلاح الدين الصفدي تي الوافي بالوفيات وأعيان العصر ء» 
وابن شا كر السكتبي في فوات الوفيات » وابن حجر المسقلاتي في الدرر 
اسكامئة وغيرهم . إلا أن جمال الدين بن تغري بردي بنقل في كتابه المنبل 
الصافي رواية أخرى عن ( البرزالي ) » أنه ولد سئة »اني وسبعين وسالة 
ول بذ كرها غيره » ولح يشر اليها أحد » ولهذا لن استطيع أن تأخذ ما 6 
ورححنا سنه سيمع وصبعين وسكائة لاتفاق الاراء عليها 


4ة-ه 
واسمه عبدالعزيز بن سرايا بن أبي القاسم بن أمد بن نصر بن أبي العز 
ابن سرايا بن باقي بن عبدالله بن العريض السفبسي الطاكي . وأما كنيته فأبو الفضل 
وأما لقبه فصني الدين » وقدكان استعال الاألقاب شائماً في ذلك المصر 
خصوصاً ما يضاف إلى الدين كشمس الدين ويلقب كذك بالحلي نسبة إلى 
مدينة الملة التي أحجيته » ذ_كأن ذلك اعتراف مجميل البلد عليه » وتكر للبلد 
الذي أنجب أعفم شعرأء عصره 
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نشأ الصني في مدينة الفيحاء الز 7 » وفي جوها العرني الصرف وطبيعتها 
الساحرة » وبين أهلها السكرام الا عزاء ترعر ع . وكانت أشأته نشأة مترفة » 
لا'نه ابن قوم هم أ كير أعيان اللة فربوه تربية ترف ولءيم وكانت حياته 
حياة هناء وهدوه بال وطمأنينة نفس وكان محبوم بين الناس » عزيزاً بين 
أقرانه 6 وك خلانه اننا حى رأى ذلاك أعر ا طبيعا ذقال 

وءن بك مثلىكاءل النفس يغتدي قليلا معاديه كثير الصاحب 

وكان يلبو مع أقرانه طو أولاد الاأشراف , فكان مرج ممم إلى 
الصرد لوشع نفسه نزهة درئة أو رحلة مسلية : 

فقم فقد تم" لنا طيب الحنا والدهر قد مر علينا بالنى 

والعيق قد رقت حواشيه لنا ومسعدي شرخ الشياب والمى 
فبو غني موؤور الغنى » شاب مماوه حيوية وصحة 2 ف لا يلبو هذا اللبو 
ول لا يسري عن نفسه ؟ وإلى ذلك كله فبو يعود نفسه » بهذه الرحلات » 
على شظف العيش وخشونة الحياة ليصبيح رجلا مكنه أن لعتمد على نفسه 
حين تقسو الظروف » وليتدرب على ميادي تتفعه عند خوض المعامع » 
كارماية وإضابة الحدف وركوب اليل ومطارذة وحش الفلاة » لا ن عصره 
تطلب من الرجل أن يكون عكذا وأ كثر لما اصطبغ به من الفئن والقلاقل 
والاضطرابات . فأئقن الفروسية ‏ وإذكان أولاد الاأشراف يتعامونها على 
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كل حال وأصبح قرسا مقداماً » وبرع في رحكوب اليل أي براعة » 
وصار يشار إليه بالينان في الشجاءة والبطولة » <تىكان يود أن يظل طوال 
حياته لابسا الدر ع والزرد » لباس الحرب والقتال : 

وعسرودة من لسج داود نثرة كلع غدير ماؤّه غمير ذائب 

وأسمر مبزوز الءعاطف ذايل وأبيض هسنون الغرارين قاضب 
وعندما كبر الصى واشتد ساعده » واتسعت مداركه » وغدا رجلا يمكنه 
أب لعتمد على نفسه » دا يرب حظه في معمءان الحياة وخوض ممرات 
أعمالها فاشتغل بالتحارة » وصار يوب البلاد متنقلا من بلد إلى بلد آخر » 
ديمع وإشتري » 4 أو مخسر . واستفاد من هذه الرحلات في الساع الأفق 4 
ومن لَه كير « وك التحارب » ووفرة امال » افتتى الخدم والياليك » 
وهلك الدور والقصور. 

وتزوج صفى الدن إلا أنه ليس لدينا ما يوضح هذا الزواج » كيف كان 
وت تم 3 ومن هي التي تزوج بها #. . . أصكبر الظن أن سيب ذلك عافظة 
أهلها وأهله » ذهم عرب يمطون التقاليد المربية ما توجب » ومسلمور . 
يحافظون على تعالم الاسلام » فلا يمكن أن بترك اصني مثل هذه الأمور » 
التي ' -عتبر سمأ 28 » مشاعه لاجمي-.م . ولا أمرف ذلك ما رزقه ألله من 
أولاد إلا اذا وحنةاء يرثي ابنأ له في سنة 507١(‏ ه) في قصيدة رلى مها 
ابي مه واحاء مداه واقار كلامعا : 

أفي الست والعشرن أفقد ستة جمالا غدت من عأصف امو تكالعبن 

فقدت ان عمي وان عمي وصاحبي2 وأ كبر غاماني » بهاء وأخي وابني 
ولكن كان عمر هذا الولد وما اسمه » وه لكان له اخوة وأخوات وأين 
كانو! * كل هذا لا مهد ما ندل عليه أو بوضحةه | ! 


# :نو 
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نشأ المي في جو شاعري ساحر » وبيئة أدبية عامية » فرق" إحساسه 
ورهىف شعوره »© ونهدب طبعة 4 وعاهضت عاطفته » عن الشعر وهو صي” 
/ :<اوز السالعة دن مره 34 و<فظط ال كثير #رل شمر الفحول 6 كا حسمي 
القيس » والنابغة » وزهير » وأني عام 3 وأ نواس » وااتني وغيرثم 
وفي السنة السابعة أو بمدها بقليل قال شعراً حسئاً وقد صرح .هذا في 
مقد 4 داو ١‏ 4 

ولعد كنت قمل 5 0 عن الطوق » واعم مأ دواعي الشوق » 
طعا القهن أفاما وخخفط] 6 كفنا علومة مف" لفلا +7 

ذهو ينظ الشعرولم «زل 57 ل يدرك معى الشوق و إعرف دواعيه لعل . 
وكان ّمه 5 م حى قال : 

وإلي لمغرى” بالقوافي ونظمها ويبلغ في حد السرور بليغها 

وأطيب أوقاني من الدهر لملة أ لمش القوافي خاطر ي وأرلغها 

ؤؤ_ا+ بر ف الا كلام أسيفه اعم داع أو معان أصوغما 
ونه رن القاضي ( تاج الدن بن وشاح اللي ) الذي توفي سئة (560ام) 
«قصدده عظمهة وكار 8 سمه بومذاك لا يزيد ص لابه عر طء ومطلم 
هذه القصردة : 

لو أؤدننا المزاتم حالا لم مهد حسنالمزا الا 
كيف يولي العزم صيراً جيلاةه حين وارى الترب ذاك الخجالا 

ولدكر: شعره هدالم يكن إلا في أغراض خاصة كالجاسة والرماء والوصف 


والغزل 6 أما غير ذلك فهو تدقف عدة »6 ويترفع عن النظم ذه 7 
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د 00 في الامصار الاسلامية : 


كان لأسرة الصف الرئاسة قي الملة » وكان خاله ( صنى الدين ت مرة ن 
انا » وكان ينافسه على هذا النفين كر مره وجوه 
الئاس » فكثر <ساده وتعدد أعداء الأسرة وحين اختل النظام واضطرب 
الأمن في المراق في أواخر أيام السلطان ( غازان ) استطاع ل أي الفضل أن 
يدَئلوا الصدر ( صفىالدن عيدارعر:_ نين جزة ن اسن ) غدراً عسحده 
إشفاء” سدم ' ١‏ 

وكارب هذا العمن نازلة كبيرة حلت بآل الصنى ء ولثم الأعزة السكرام 
الاين الأ برضو الذلفام بو راسي » الى كل قافن + .وضوون كل ارين 
فصاروا بتحينون الفرص للابقاع ,آل أي الفضل وصار الصنى ,ترقب اليوم 
الذي دار فيه لاله وحعل محرض أخواله وأقاريه على النبوض بخن تارم : 

لا تترك الثأر من قوم ممرادحم إخفاء ذ كر اذا في الناس منتشر 
وظل الصني ,تفخ بوق الحرب ويشرم نار القتال » ثلا خذ بالثأر حرضاً أقاربه 
وأنسابه ع اسكنه بع صوته وم جيه أحد » حتى الذين كان معوم في أيامهم 
الدلحمة فلفستمع إليه يخاطب أحد أصدقائه تائلاة : 
وعدت جيبلا وأخلفته وذلك بالحر لا حمل 
وقات بأنك لي ناصر202 إذا تابل الجحفل الحفل 
وكم قد نصرتك في معرك تحطم فيه القنا الذيئل 

وكان أقاربه أول من أخلف الوعد فلم يقدموا له شيقاً من العون © فيمّس 

نوم وقال لاله مشيراً إلى ذلك : 


قلوا لديك فأخطأوا لا دعوت فأبطأوا 


وتبرءعوأ حى لصول غخين ضَلت تبراوأ 
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دءبم فا كل الأشدة ساد ممخماً 
فلديك منا فتبية عرء2 تأرها لا تمتأ 


والصق حرض خاله على خوض الحرب أهله الأور بين دروب الالتحاء إل 
الأنماب والأصبار» وهو بره أن في أقار به الأدنين فتية لا تترك الثأرأ بدا . 
وأخيراً وقعت الواقعة إذحاء اليوم اأوعود » وكان يوم له ما بمده » 
فقد اشتمكوا في القتال فطحنث الحرب الفرسان طحنا » ومحطمت السيوف 
بأعضاد الرجال » وسالت الدماء غزيرة . تلك هي ( وقمة الزوراء ) الني وقمت 
في أرض ذفراء واسعة قرب بغداد » وعند قسببر ( عبيد الله بن خمد بن حمر 
الماوي ) الذي بذ كره الصنى بقوله : 
وساهبي العرب والأتراك ما فعلت في أرض قير (عبيد الله) أيدينا 
وقد خاضها المئي فأيلى بلاه” حسناً » وأبدى مرء ‏ البطولات ما يشهد بها 
الأعداء قمل الاهدةا » وقتل من أعدائه الفرسان الشحعان . قال في ذلك : 
سلى الرماح العوالي عر معالينا واستشهديالبيضهل خاب الرحا فيناة 
ادوم وقّعة زوراءالمراق وقد دنا الأعادي كا كانوا «دشونا 


بضكر ما ربطناها مسومة إلا لنغزو ما من بات لغزونا 


ولسكن المئي لعل هذا كله أصببح مطا لما ند مأء 0-3 وثأر يا بذتهي 4 فم 
د بدا هر الرحمل عن المراق 6 كر اعقاو وصاروا بير لصضولن 4 
الدوائر إافتك 4 4 وايةهم لتونه في ساحة <رت و«مدان دلاد 4 الكنوم 
برددون قتله غدراً كا وتلوا اله مرت قمل فأضطر إلى مغادرة وطنه سئة 
) 00 
كل الذين غشوا الوقيعة قتلوا ما فز منهم سالما إلا أنا 
ليى الفرار على" طراً بمدما شهدوا ببأسي يوم مشتبك القنا 


- "6 - 
إنكنت أول من نأى ع نأرضهم قد كنت يوم الروع أول من دنا 
أبعدت عن أرض المراق ركائبي لما يبأب الحزم أعم المقتنى 
© * *# 
وسار الصني في رحلة طويلة شاقة » يقطم الفيافي والقغار يتنقل من بادية 
إلى أخرى » وعر بواد تلو الآخر» وحيداً فريداً ليس معه إلا فرسه وسيفه 
وهو لصور لنا رحاته خير لصوير بقوله : 
شفها السير واقتحام البوادي وثرولي في كل يوم بوادي 
ومقيلي ظل الطية والتر ب فراشي وساعداها وسادي 
وضجيعي ماضي المضارب عضب أصلحته القيون من عبد عاد 
أسض أخفر الحديدة مما شق" قدما صيائر الا حساد 
وقيصي در ع كأب؟ عراها حبك الل أو عيون الجراد 
وندعي لذي وفسكري أنيسي وسروري ماني وصبري زادي 
ودليلي حسن التومم في البيد للادي الا علام والا طواد 
وإذاما هوى الظلام ذ» لي من تجوم الظلام في الليل هادي 
وتنقل في هذه الرحلة من بلد إلى آخر » ولكنه كاب يحث السير ولسر ع 
المحلى » لأا له وجبة بقصدها » فهو لا يقف في البلد الذي عر به إلا 
ليستريح ويريح مطيته ويئزود لشيء من الزاد ثم «واصل السير من جديد : 
جيت البلاد ولمت متخذاً ها سجكنا ول أرض الثريا موطنا 
حتى أنخت ( بعاردين ) مطيتي فبناك قال لها الزمان لك الهنا 
فهو يقصد ( ماردين ) » يحتمي بكنف الملوك الا رتقيين » فهم معشر إشتد 
بهم أزره ونامن عن كبر ايان 
ولسكن؟ لي في ( ماردين ) معاشراً شددت بهم» لما حللت بما» أزدي 
ملوك إذا ألق الزمار حباله جملتهم في حكل ائبة ذخري 
ودخل الصني ( ماردين ) فاستقبله أهلها أحكرم استقبال » وتلقاه ملكبا 


5ه 
(التضور و الدن غازي بن أرنق ) أعظم لقاء » فقال #خاطيه في ذلك : 
لاقيتنا ماق الحكرم اضيفه وضممتنا ضم' السكي" لسيفه 
وجعلت ربعك للمؤامل كعبة هي رحلة اشتائه ولصيغه 
ولفستمع إلى الصني يصف رحلته إلى ( ماردين ) ودخوله إياها في مقدمة 
دبوانه 
« لم جرت في الدراق حروب ومحن » وطالت خطوب وإحن » أوجبت 
بعدي عن عرءني » ومجر أهلي وخديني فلما أحسنت إلي' مساءات الزمان » 
وأركاق شخط الملاثان ». مخط. رحالي بفناء الوك بني الملوك » كيف الغني 
والفعلوك 4 عقر الا وخر والا واكل. + ملوك دان تكن ين نؤائل. :الا رق 
راق فتق الدين » جابري كسر الاسلام والسامين 
1 فقيدكي عنتددم ألعم هن" قيود الا مل الساح 
ووكات فكر ي عدحي - محكارم اأنصور و الصاح 
شد ثبتوا بالاحسان قدي » وصانوا عر بي اازمان و<هي ودي » حمدت 
لقددم مايا الآمال ‏ © فبو محدثمنا كيف انجه إليهم » ويصور لنا 
1 امهم له واستقباطم إياه أعظم استقبال » فطمأن في أر ضهم » وادتاح 
في ماهم » ومخاص من الطموم التي كانت كلا نفسه ء» فكتب لأهله في الحلة 
ساعة وصوله : 
ألاباغ »هديت »سراةقوني محل بابل عند الورود 
ألا لا تشغلوا قلا لمعدي طني كل يوم في ميد 
أذ قد لات حمى ماوك ربوع عبِيدثم 58 الطر بد 
فن بيك نازلا محمى كليب فلي قد نزلت حمى الا”سود 
© 28 #6 
ولعل سؤالا هاما يئار هنا » هو : لماذا اختار الصنى ماردين دون غيرها 
من بلاد السامين ؟ ْ 
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ترى أنوفق في الاعابة عنه م 

لاشك أن هناك أسيابا كثيرة جعلت صف الدين مختار مأردين دار #رة 
ومحط رعال ولا يفشكر في غيرها ومي 

أولا - كانت «اردين تتمتع مياة عادثمة هدوءاً شاملا بالنسمة إلى البلدان 
المربية والأقطار الاسلامية _على الأقل ‏ وخصوصاً في عبد اللك اأنصور 
الذي قال عنه صاحب ( تار يخ ماردين ) 2 كان صاب شوكة وسلطان .. 
يرى في زمنه الشاة والذيب » ويفسى أوطائه كل غررب » وأصيحت ماردن 
ن عا س8 و الأسواق ‏ كقوة وافوة .و الأسياي وكيم اد 0 
فهذا الوصف وإ ن كان فيه مبالئة لا تقبل إلا أنه دليل أ كيد على السدوء 
والاستقرار واارؤاه الذي كانت تتمتع به ماردين © ل لا رتحه الْصد في إلى هذا 
الملد المعيد عن اللة فيذعم فيه بالهدوء والاستقرار والأمان ؟ 

ثانياً ‏ كان في هذا البلد بعض بطون طيه النتشرين في أرض الجزيرة 
أيضاً » فلم لا يقصدم الصني ليحتمى بهم » والعرب يحمون امستجير وإن 
كان عر سا » فا بالك بابن عم لى ؟. 

تالأ كان وين الهسلة وماردين صلات قوية وروابط متينة منذ عبد 
الأمراء المزيديين » وازدادت ه-ذه الروابط قوة بالمصاهرة التى تمت بين 
( دييس بن صدقة ) أمير الملة ( ويم الدين إيلغازي ) » إذ تزوج دبيس 
الأميرة ( كوهر خان ) ابنة إيلغازي وكانت هناك عادثة تشبه حادثئة صنى 
الدين » فقد التحأ الأمير ( ديس بن صدقة ) إلى الملك إيلغازي عند ما دارت 
عليه الدوائر في حروبه مع جيوش الخليفة العباسي ( ااسترشد ) ولم بجد بدا 
من اهرب بجلده إلى ماردين وهكذا أعاد صني الدين نفس الدور إمد قرنين 
أو أ كثر من الزمان » والتار يخ يعيد نفسه . 
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١١١ تاريخ مارد. ن لميد السلام المأرديني ص‎ )١( 


ك0 


لقي صني الدين في ماردين من المفاوة مالم يكن محل به » فقال في ذلك : 

وزرت ماوكا كينت أسمعم يابموم فينبضني شوقي ويقمدني أمني 

فاما تلاقينا وقد برح الها رأتمقاتي أضعاف ما سمت أذني 

أجل » فقدكان يسمع ببؤلاء الملوك من آل أرتق » وأيروى الأحادرث 
الطوال عن كرمهم وجودثم وأخلاةوم فسكان يتمنى زيادتهم » حتى إذا اضطر 
إلي ذلك ودخل حماثم رأى منهم أ كثر مما عع فارتاح عندهم وهداً روعه 
واطمأبف قلبه » وصار يتمتع محياة ناعمة » فيها الحدره والسكينة وفيبا 
الاحترام والاجلال » حتى تيدل خوفه أمناً » وجوعه شيما 

به :ناسيت ما لاقيت من لعسب ولذة اأشبيع تذسي شدة السغب 

بادرته وعةساب الم (طردني2 والروم قد طاد كالمتقاء في اهرب 

ويظبهر لنا من شعر المني 0 الأرتقيين قدرتموا له( 577 ) ال حجر »> 
عليه أمداً طويلا » ورأى أحد نواب ( اللك الصالح ) أن يقطع عن الصني 
هذا المرتب فعائنه بقصيدة منها 

عدويك: جين لت وات حر لأرنى البحر في 7 وحجزر 

ان أك قد أسأت لك التقاضي فلا ينى على مولاي ان 

بأني لا بنى بالحرج كيسي واست أضيمع التقتير ممري 

الصنى برينا أنه يصرف أ كثر مما كسب من عمله في التجارة » وقد اعتاد 
هذر نأصبح طبيعة فيه وهو لا يستطيع التفتير » فرتب له الاأرثقيون 
مالا يستمين به على قضاء حاجاته وموازنة معمروداته . 

وقد حركت هذه المعاملة الطيبة نفس الصف » فانيئقت عاطفته نحو الأرتقيين 
وقال فم غرر الشعر ودرر القصيد ولا كان قد الى على تفسه ألا عدح 
أحداً مها يكن عظيماً » فقد أصبح اليوم يقول إنه سيقف شعره ‏ مديحه ‏ 
على ( الاك النصور ) وابنه ( !الك الصالح ) ولن بعدح غيرما وقد نظم في 


د لا6 ب 
مدح املك المنصور ديوان شمر سماه ( درر اأنحور في مداتح الللك النصور ) 
وهو نسع وعشعرون قعبيدة مىتبة على حروف الطجاء 
ويظاهر أنهذا العام ١ءلاه‏ وهو الءام الذي قدم فيه الصنى إلى ماردين- 
أغز ر أعوامه إنتاجا في الشعر » فقد نم فيه كثيراً مر القصائد الطوال 
والمقطوعات القصار » إذ كانت طاطفته متدفة_ة كالسيل الأنهمر وأرسل 
شعراً كثيراً إلى أهله وأقاربه وأصدقائه في اللة وفي العراق يصف لهم حاله 
ويشتاق الوم 
وكان األك النصور يصحب صني الدين في كل رحلاته ونزهاثه » ليسكون 
ممه داعا » لطرب عه أغار نلدة المدية ولطرفه بُوادره الظريغة » وكان 
لصحيه كذلك في حروبه لينشد أشماره الخاسية يلبب مها طاطفة الجنسد 
و إاشجعهم على القتال » ونصف الممركة يعد أن م النمر فيخلده بشعر ر اع 
رصين ؛ ين ذهب المنصور على رأس جيش افتح قلعة أربل سنئة ( ”١ه‏ ) 
كان المني معة ©» ولعد أن كم فتحها أنشد الصني قصرد نه التي مطلعها : 
لا مخش يا ردم الحبيب حمود1 فلقد قد أخذت على العراد ءرودا 
وكان شعره بلاق بالاتجاب والا كرام » فيسري على الاألسنة » ولصبح 
ملء الأسماع » وينشده القاصي والداني » فأصبحت له شهرة عظيمة وذاع 
اسمه في اليلدان » وطار صيته في الآفاق » وصار الماوك مخطبون وثده ويطلبون 
صداقتة > وكمتون ندعه ايلك ة كر م بقصيده الخالد العظم . فأذا ما جاءثم 
5264 وأذثواة ايوم حتى يصبح واحداً منرم »؛ فبعيش عزيز امالك كين 
المالة 
إذا وافيت يوم ربع ملك لي المرباع فيه والصفام 
تلاحظي الملوك بمين عّزر وتكرمني و سن بي الوصايا 
أجاورمم كأني بور أهلى وحكل من سرامم سراي 
ولم يكن احتفاء الناس به وإكراميم له بأقل من احتفاء الملوك وإكراميم ء 
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فقد أ<سنوا تقديره وزادوا في إعيزازه » ؤ_كان برى نفسه وكأنه بين أهله 
وإخوانه » لقفف ذلك عليه ألم الفراق » وأنساه لطموم السابقة وانحر:. 
الماأضية ولسكنه كان ن إلى وطنه بين الحين والهين » فلا يكن أن ليل 
ذلك الوطن الذي ولد فيه وترعر ع » ورباه على الترف والنعم والعز والفخار » 
فسكان برسل الزفرات الارة والنفثات المؤلمة والأنات المؤثرة 

فارف زوراء العراق وإن" لي فليا أتام بريمه المألوف 

هلا نتيي عن العراق أعندتى وأطيلفي تلك الديار وقوفي 


قمهأ دور قف خلال مضارتب ووس ددن كن وراءسحوف 


1# #د # 


وكان لاعى لطبيعة الهال ‏ بيت في ماردين » وقد وصف هذا اليوت 
بقصيدة ددعو 7 أحد أصحا به أزيارته في أأميت اله 
و بحر عنزل لا نقص فمه رحيب ارمع ع تع الماء 
وفي داري #-اري وخيش أعدا للمصردف ولاشتاء 


فبهذا فيه ( شاذروان ) نار وهذا فيه( شاذروان )ماء 


فبذه الدار من الدور الفخمة التى يسكها الأمراء والأعيان » فهي مس تفعة 
البناء شاهقة العلو » وهي كاملة من جميع الوجوه » فيها كل ما تاج اليه 
ال مرء رم حاحات ووساءل 0 وي معدكهة إعداداً خاصا لمَومث تلام يسام 
الفصول 3 فللصيف مكان قيه ما بلطف الجو وببرد اطواء:ويكشير من وله 
الحر من نافورات مائية وأ<واض وما شااطلبا وللشتاء مكان فيه ما يساعد 
مواقد نارية وشبابيك زحاجية عنم الحواء والبرد وتدخل أشعة الشمس 


كة ‏ 
الدافئة » ولابد أن يكون مثل هذا البيت مفروشا بأَعْلى الطنافس ومؤثثا 
وقد وصف الصنى تت هدا ق قصردة أخرى نس هذه اأصفات وكان 
لض دعي صد 8 حر ازيارته في ديته و مطلع هده القصردة 
فزرنا إنب مححجاسنا انق يك اد لميد منظره الشمانا 
َأ له _آر 0 تلغلى فدُعدسدب در 5 م4 ايا 
له تاج يريك انار محلى وننظر للدغابب بها اتتجايا 
هش © 8 
وحن 00 الصنى و قاس خوده ل هد بدا ن العمل لكضب فونه 5 فبو 
لا «رحى أن لعيش عالة على غيره ؛ ونفسه الا سة ا أن بيكتفي 0 لصل 
اليه من فال “ن الملوك والا عساء 6 فل كز 4 فلا بد إذآ “من العمل 
ورا أن لعود إلى عمله المحدب » وهو التدارة 6 قاد هوب الأقطار ورحل 
إلى البلدان الختلفة وينقل البضائّم من مكان إلى مكان » فنمت ثروته وأصبيح 
دا غنى” وذير . وقد داعه مره الملاك الصاح أنه حب م المال اكونه تاحراً 
وجع المال من طبائم التحار فأجابه شعراً 
موكك اليوم أبو حبة مهد في خسة النئفس 
بزاهم الجال في قوته ويجمم الفلس على الفاس 
وقد ا التحارة ق نفسه ولكرة » وصار شكر كا يفدكر التاحر 
عند عقد صفقة تجار بة » يزن الاأمى يزان دقيق مقارثا بين الربح والمسارة ء 
وآ كير ارج وأقل المسارة استمع اليه شول : 
تقول لي العلماء إذ زرت رلعه رويدكك فيالارض آشق وتكدح”؟ 
إذا كنت ترضى أن تمد بتاجر هلم" فقيه تاجر المدح يرجح 


وقد عامته التحارة أن نترز الفرص الى تواتيه » فهي ان لعود ثانية 


ا 


فانتيز فرصة الزمان فليس المرهء من جور صرفه في أمانب ‏ 
#د عر 

وكان كثير التردد على ( حماة ) لاتصاله بصاحيبا ( الملاك اميد ماد الدرين 
اسماعيل بن الا فضل أبوب ) » وقد كان يكرمه ويعزه ويهله » ويقدم له 
الكثير من الدايا والتحف . وكان الصفي اشكره على إثمايه لكئه لا مدحه 
كدحه للا رتقبين أهدى اليه مرة فا كثيرة » وقدم له كسوات البيت 
ومبامه فشكره بقصيدة مطلعبا 

حزاك الله عر يتاك بغرا وكان لك المهيمن خير راعي 

وعند وه (الملك المؤيد ) كان لصفي في عاة ,ع شغر موته ورثأه 
بقصصيدة مسا نونية ابن زيدون اللشبورة 

كاب الزمان بلقيا كم نينا وحادث الدهر بالتفريق يثنينا 

فعندها صدقت فيحكم أمانينا «أضحوىالتناني ددملا من تدا نينا 6 

« وناب عن طيب لقيانا مهافينا 6 
وتقلد السلطة بمد ( اللكااؤيد ) ابنه ( الأفضل ) » فهنأه الصن بقعريدة عصماء : 
ناتك لالب أعبدواثة .تيوكالة ف اليد .إكوانة 
وقد سلك الاأفضل سلوك أبيه في احترام الصفي وإحكرامه وإرسال الهدايا 
إليه أرسل إليه مية فا وهدايا إلى ( ماردين ) فشحكره الصفي بقصيدة 
أرسلها إليه وأهداه معها ماوكا تركيًا وقاشاً من أسج ( ماردين ) . 
# 1# و 

وقد استطاع صفيالدين أخيراً أن يدخل العراق » ولكن يظبر أن . 
دخوله العراق لم إيشمل الحلة » فل دلوا وقد كان حذراً كل الحذر » فبو 
لا مكث في العراق طويلا إذ سر طن ما يغادره إلى ( ماردين ) أو غيرها خوفاً 
من الاأعداء التريصين له وبلرغم من قصر الوقت الذي كان ضيه في العراق 


اك 

كان برسل إلى الماوك الا رتقيين القصائد الحسان مرى هناك . فبذة قصيدة. 
آرسلنا إلى ( اللك الصاح ) مدحه ذمبا : 

ما بين سيفك والجفون مواعد فيفي إذا خبرت أني راقد 
وفي إحدى زيارات الصغفي بغداد جاءها ( الملك النصور ) » وكاد الصفي يطير 
فرحا ومدحه بقصيدة بدأها بقوله : 

كيف اضلال وصبح وجبك مشرق2 وشذأك في الا كوان مسك يعبق 
وتشاء الظروف أن يعوت ( الك النصور ) في ( ماردين ) سئة ( 7ه ) بِيما 
الصفي في بغداد » فا كاد يسمم فعيه حتى أسر ع إلى ( ماردين ) لحضور 
المزاء » وقد أعد قصيدة عهماء يرثيه مها مطلعبا : 
نا بدوراً نغيء َك الترا ونال" 72 مس" اأسحاب 
إلا أنه حين وصل ( ماردين ) كان العزاء قد انفض" وعاد أولاد النصور إكى 
مجالس الا نس والطرب » غير الصفي أحد هذه الجالس وأنشد قصيدة بدأها 
بوصف اخرة ورنى مما األك الراحل 
أدرها أن لا يغيرك الوهم وزف على الاي ما خلف اا-كرم 
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وجاء ( اللك الصالح ) فنبسج نبج أبيه في احترذ- في و | كرامه وتقديره 
حق قدره » بل اقد زاد على أبيه في ذلك » فصار له أعظم إجلال وصار 
الصفي يلازمه دائماً ويقضي معه النهار ومعظم اليل » ويشاوكه في مجالس 
الاأفى والشراب » ويخرج معه إلى الصيد » ويمتذر اليه عندما يطول عنه 
غيابه وحين يغادر الصفي ( ماردين ) في رحلاته التجارية يشتاق أحدها 
للا خر فيرسل الصفي قصائده مبينا هذا الشوق ومعبراً عن تلك اللرفة للقائه . 
أر سل اليه من دءشق هذه القصيدة 


0-07 . 
أعدء إذا فأرقت مغناك » تاجراً فان إبت ظنوتي شر كك في الملك 


كل 5 
وهذا البيت وحده كاف لتصوير ما كان يتمتع به ( ابن سرابا) مرك حب 
وتقدير وإجلال عند ( الك المصالح ) . 

وكان صف الدين يسن مجالسة الوك » فهو ابن حسب تليد ومجد أصيل » 
يعرف كيف إعاشر الملوك والااصياء » وحكيف قفي معبم الا'وفات » فلا 
علونه ولا يضجروب منه » لا نه يعرف كيف يتحدث إليهم فيدءوثم إلى 
الانصمات » و سن الاسماع حين يتحدثون وهو مهرد اتيار العيارات 
الى تدل على احتراءه طي وإحلاله إياثم . 

و تدألر 1 الصفي نفسه ء» مدة شبر » حضور مجلس (الملك الصاح ( 
ووصفه » حين مم ظلام الادلى ونضاء المجاس بإاشمو ع » قال في ليلة : 


أهلا .ها كالقضب في كثبانها 
شبب إذا جات الظلام حيوشها 


زهر ححكت خد الحبيب وإعا 
ردت وقد واف الظلام و تسكن 


وفي آيلة أخرى : 

أهلاً بشبب في سماء الجاس 
زهر إذا أرخى الظلام ستوره 
هيف القدود تريك بهجة منظر 


جعات شواظ النار دن تمجانما 
جلبت جيوش الصبيح قبل أوانها 


حي نؤاد الصب في حنفقانها 


تلله لاهية لضعف جنانبها 


أبهى لديك من الجواري الكذس 


اد جد 
أنهم م تبون للبلاد الاسلامية » وأنهم غزاة ظالمون » لذا يجب مكالختهم 
وطردثم ومخليص البلاد من شرثم 


لا يمتطي الجِدَ من لم يركبالخطرا ولا ينال الملا من قد”م الحذرا 


ا 


وهن أراد المسلا عفواً دلا لعب فى ولم .قض >ن إدراكه وطرا 


! أما الملك الباني لدولته ذكرآطوى ذكرأهلالأرضوانتشرا 
كانت عداك طا دست فقد صدعت> حصاة جدك ذاك الدست وانكسرا 
فادفع إذا غدروا سوط العذاب بهم إظل” شاك صرف الدهر إن غدرا 


وارعب قلوب العدى تنصر رهم أن الني بفضل الرعب قد نصرا 


2* ١ © 


ولقد استطاع الصفي يحم أحماله التجارية أن يزور أ كثر البلاد المررية » 
فرأى ازاما عليه أن زود ( الحجاز الشريف ) » فهو مسلم شديد الاإءابف 
بإسلاءه بقدس دينه ومحترم تمالعه » وهو غني موفور المال » والاسلام 
يوجب على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فأعد الصفي العدة 
لهذا المج سنة (+7/اه) وسار ميمما شطر الحجاز فودع ماردين وداعاً 
مؤثراً » ووتدع ملكبا الصالح وداءا حاراً » وقد تألم كثيراً لهذا الفراق 
بالرغم من أنه كان يرحل كثيراً طوال العام » فكأ نه كان ,مس من أعماق 
نفسه أنه ماخر في هده الرحلة طويلا وات السفر سيمتد به إلى أمد عر 
قصير وحين وصل ( مكة ) ودخل الكمية الشر يفة وقف خامعاً لله وأنشد : 

با رب إني دخات بيتك والداخل بيت اللكريم في حسيه 

لا مختثي سخطه عليه ولا يحذر مر مكره ولا غضبه 

وحين دخل ضر يح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وقف فيه وأنشد طالبا 
الشفاعة : 

بحكم بتدي يا ني الطدى ولي إلى حبحكم ينتسب 

به يحكسب الاجر في بعثئه وبخلص من هول ما يكتسب 

وقد أم" محوك مستشفماا إلى الله مما إليه أسب 


كت 

وحين إنتهى من فنتاسك الحج واستمد لمغادرة الا رض الطاهرة ارس 
قصيدة إلى الملك الصاح 

3 5 5 | عأءه. ل اه كه اه 

ونلاحظ أب الصغي ليذ كر في هذه القصددة شيعا من مئاسك المج 
وشعائره في حين أنه ذ كرذلك في القصيدة التيهناً ها قاضي القضاة ( بماردين) 
عند عودته من الحج سنة ( 7ه ) إذ قال 

فقصدت البيت المرام فأقصيت سبم الردى قلوب العداة 

ولي قد حرمت © في بوم الورك 6 لديل السكرى عمول المغاة 

م لبيت منمماً حين لبيت ندا مر دياك للمحكرمات 

وسعيت السعي الحنيف وك قد جزت في!!-كرمات سعيالسعاة 

ورميت المار في حكبد الاأعداء لما رميت بابلترات 


وكأنه ل يرد أن يفخر .هذا على الملك الصالح الذي لم كدب له ححة البيت 
الحرام في ذلك العام . ونلاحظ كذلك أن الصفي لم بحدد تاريخ هذه الرحلة » 
مىّ بدأت » وفي أي يوم انتبت : وليس هناك سوى ذ كر العام الذي لفلمت 
فيه هذه القصيدة وهو ( /ه ) وفغادر الصفي الحجاز » ولكنه لم يت 
إلى العراق ولا إلى ( ماردين ) ولكنه يعم صوب مصر . 
1*2 علا 

كانت مصر منذ أقدم العصور قبلة الشمراء والادباء » ومقصد طلاب المال 
والماه 6 فكان كثير هن الشعراء حون المها ولدفشولن ىْ ربوعنا زمناً 
يطول أو بقصر وه 

ففي العصر الاأموي وفد اليبا ( كثيرعزة) » و( جيل بتيئة )و 
( عبيد الله بن قيس الرقبات ) 


دفي المصمر العيامي الا ول حاءوها .: ) | و ةو أن ( 35 ) دعمل الزاعي ( 3 


560.ه 

و(ابراهم ن المياس بن الأحنف ) » و(انناولى ) » و(رسمةالرثي )» 
و( أبو نمام الطاي ) , 

وني العصر المياسي الثاني وردها: (ااتفي ) و( الناشيء الأحبر ) 
- أبو العياس ممد بن شرشير ‏ و( الناشيء الأصغر  )‏ أبو القضل سوار 
أين شراعة ‏ 

ولم يكن أعبيب الملة عدوا في قاصدي مهر من الأدياء » فقد أوفدت 
ما دكن أجلامم في مختاف العدور ( كراجع الملي ) وفي القرن السايم 
جاء إلى معير مرة. أدباء الحة : ( محمد بن علي بن الفضل اللي مبذب الدين 
ايحي ) » الذي ولد بالحلة وفيها تعلم وتثقف ثم رحل إلى مصر فعمل كاتبا 
بالدديوان ثم مات مها و ( ابن بطريق الحلي ) وغيره . 

إذاً فبناك اتصال أدبي بين الملة ومصر قبل أن يحميء الصني » فليس المنى 
بدابة هذا الاتصال وإعاهو إحدى حلقاته . 

وحين دخل ص الدين مصر لقيه فيها العاماء والأدباء باحترام وإكبار . 
قال الصفدى ١(‏ وأجتمع بالقاضي فسيح الدين وبائير الدين ومشاح 
ذلك العصر » ولا دخلت بعده وجدتمم يثنون عليه 36 وقدكان للصني 
في مغر أصدقاء أعزاء مر الأدباء والعلماء والقضاة ورجال الدولة منهم 
( صلاح الدين الصفدي ) العلاءة الفاضل والأدب ااؤرخ » والشاعر البدع 
( ججال الدين بن نيائة أأصري ) » وقاضي القضاهة ( علاء الدين بن الاثير ) »> 
وكان مجله وحترمه و مب شعره حياً عظيما » وهو الذي قدمه إلى السلطان 
( اللك الناصر حمد بن قلاوون ) . 

وحين دخل الدني إلى هذا السلطان العظيم » وكان ااسلمطان قد عم عئزلة 


الصفى ااعظيمة عند الا رتقيين واحترامهم له » ومع بعاه وأدبه وفضله » 





6٠١ أعيان العصر وأعوان النمر للصفدي . مخطوط اج " ورقة‎ )١( 


97 

وروي شيدًاً من شعره» أ كرءه وزاد في |كرامه وأَجِله وأعظم من إحلاله . 
وهنا يدخل الصني طوراً جديداً من حياته وحماة شعره » ذقد اضطر إلى 

الحنث بأليته التي أقسم بها أن لا بمدح سوى املك المنصور وابنه الك الصالح » 
وها هواليوم يرى لقاء الملك الناسر له واسياغه عليه أ كبر الفضل وأوفراائعم » 
حتى استلب عاطفته واستولي على قياده فأوجب عليه مدحهء بقول في مقدمة 
ديوانه : « . . . قذف بي خوف بلادي إلى الديار الصرية » وأهلت” لامثول 
في الحضرة الششريفة الما-كية الناصرية » وشعلني من الانمام ما هأحأني به ابتداء” 
ول أملك له خبراً » ألزمتني الروءة مكافأة تلك الاقوق » ورأيت كفرالمها 
كالمقوق أن تكفير تلاك العين أولى من كفران أنعم المنحمين » ونظمت 

في معاليه » ماطاب لفظه ومعائية . . . 6 

فاستقبال الناصر لصني الدين هذا الاستقبال اللائق بالأدباء الكبار والعاماه 

الممتازين لا شك مما يشلج صدر الصني » فقدكان الناصر أعظم بالؤطلق النفت 
وملوكبم في ذلك العصر لأنه ساطان مصر زعيمة البلاد الاسلامية » وممط آمال 
السلمين ومهوى أفدنهم ذهي مركز الخلافة الاسلامية - وإب كانت 
الخلافة إسمية يومذاك ‏ وحعامية الدين » وراعية العم والأذي 2 فصر 
العاماء والأدياء وذلك مما اضعار الصني إلى مدح اللك الثاصر مغن) :كر . 
الظروف التي حول دون مدحه وقد وازن الصنى بين كفتين ٠وازنة‏ دقيقة » 
الأولى . ذكفير الألئّة الى توحب عليه أن ل عدح غير الأرتقين » والثانية : 
ظ كفران النعمة العظيمة التي ا عليه االلك الناصر » فرأى أن الثانية عقوق 
وأي عفوق » وححود أعظم الجحود » وأما الأولى فعي أهون خطراً وأقل 
شراً » فدح الناصر بالقصائد العظيمة . وكانت أولى هذه القصائد مءارضته 

لبائية التنبي التي يعدح ما ( علي بن منصور الحاحجب ) ومطلعها : 


ا 

وليست قصيدة الصنى بأقل مر قصيدة التني جودة وجالا » وقد بدأعا 
وله : 

أصبلن من ذوق التبوة.قواكنا: .فر كىن .خنات القلوت ذواتنا 
ويظهر أن الصنى 2 الرغم من أن المدة التي أقام أناءها في مصر ليست طودة 
محيث مجكنه أن يقوم بكل ما يصبو إليه » استطاع أن يوطد صلاته بالمملك 
الناصر فأصبح ملازما له » يرافقه في تنقلاته ورحلاته . فقد ذهب ممه إلى 
ميداب معير لحضور اهب بالكرة وأنشد مقطوعة مدح ما الك الناصر 
ووصف أللمب نائلا” : 

ملك برواض فوق طرف فارع حكرة ( مجوكان ) حكاه ضرايا 

فلكأن بدراً في سماء راحكياً برقا يزحزح بالمملال شهاب 
وذهب معه إلى ( كسر الخحليج ) فدحه بقصيدة مطلعها : 

خلم الربيعم على غصون البان حللا فواضلها على الكثياب. 
ورأى الك الناصر حال شعر الصني وروعة قصائده » فطلب منه أن بهم 
شعره في ديوان لهكن أن يطلع عليه من أحب؟ ذلك ؛ فلم يسع الصني إلا أن 
يجيب طلب الك الذي أ كرمه واحتنى به حفاوة بالغة » بل اعتبر هذا لفتة 
كررعة منه إلى الصفي وشعره فلولا حب إلناصر للصفي وشعره ل اهتم به 
إلى هذا المد ولم يسع الصغي كذيك إلا أن يقدم مدائحه للملك الناصر على 
غيرها من المدا مح » مجاملة لهذا الساطان الذي جع الديوان باشارة منه » و 3 
تدوينه في بلاطه . ولنستمع إلى الصغي نفسه ,تحدث عن ذلك : « ... أشار 
رئيس وزرائه » وزعم كتاب إنشائه عن إشارته العالية أن أجع له أجزاء 
من جد شعري وهزله » ورقيق لفظي وجزله » وأب أبوبه أبين تبورب 
فأجبت بالسمع والطاعة 2 واقتضى الأدب أب أمم االكتاب بوسمه » 
و عر باب الديح تَقديم لقمه الشر يف وأنعه »6 . 


ومع كل هذا الا كرام الذي لقيه الصفي من المصريين ححكومة وشعباً » 


5 

فأنهلم بنس الأرتقيين بل كان يفسكر فيهم ليل مار لم يغيبوا عن مخياته لهظة 
واحدة » ول ,برحوا ذهنه برهة قصيرة وحكيف ينسى الذين التجأ الييم 
فاووه وأ كرموه وحافظوا عليه من غوائل الزمان ؟ فسكان يرسل اليبم القصائد. 
و هو قِ مهم . قو 5 الاك الصاح ا 

أحرد كي ارد سيف مشعى فمفءدو عر * سواك به لسابي 

7 أنظم مدح غيرك والقوافي تعض علي" أطراف البنان ‏ 

وأظهر حوره ق إسدط عدر ي وأخفي ما حر . ل جناي 

شب أنثمل تالمت الءالي وإن أنكل تظلمت 'نعالي 
قالصفي لصور حاله عزدما ترادك مداع عر املك الصاح 6 فلا إسة طيمع أن شعل. 
ذلك لأن مدمحه هب أن يقتصر عليه » وتتدذق المعاني في مدح فضائل املك 
الصالح وذ كر أخلاقه » وهذا الشعر صاد ق كل الصدق لأن حب الالح كان 
قد سرطر على للس4 ولح قي هوأه 6 ذبو قُُ موقف حرج لأنه ليس ددري 
أعدح أم اسكات 1 وعدم الصاح أم غيره ِ ومسدانا هذا القول وى أن 
مدح الصفي الملاك الناصر قليل جداً إذا قورن ,عدحه الك الصاح 

000 

وغادر الصفي مصر عائداً إلى ماردين » وقد قغى في أرض الكنانة أوان 
صرعيد ه 2« فظل فط عنها 5 كاك حلوة » وذ كر لا كل فصل 

وجب أننذ كر هرا أن ممظم الشعراء والآدياء الدين وردوا مهر لممخرحوا 
منها كا يجب ء أي لم يمخذرجوا كا حاوًا ؛ بل خرجوا وقد فسدت علاتائهم 
عن جاوًا مصر من اجلبم » ويجوا هؤلاء الذين جاؤًا لودحومم . 
( الطاب بن عمد الله المزاعي ) 6 وكان والي مهرم © ومده42 بقصمد نه الى 
يقول فيا : 


أبمد مصر وبعمد مطلب2 ترجو الغنى؟ إن' ذا من المجب 


ا 


إن كاثرونا حدّنا امبر 0 واحدونا حثنا عطلب 
كولاه الفالت إقليم/ ) ا ان ) فكث به أياما نم غضب وها الطلب فقال : 

أمطلب أنت مستعدذن - ميا إل فأعي ومستقبل 

وعاديت قوماً فا ضرمم وشركفت قوما فل يقبلوا 
وكذلك كن (أ بو نواس )» فقد حاء لمدح ( الحصيب) » ومدحه بعدة قصائد » 
لكنه شاه أخيراً ورماه بالبخل وهذا أيض) حال ( التني ) مع ( كافور 
الاخشيدي ) إذ مدحه لغرد الشعر ثم جاه حين ل يشل منه ما كاب نامل 6 
واضطر إلى مغادرة مصير سراً هربا مئة وهو دنشد : 

عيد بأية حال عدت باعيد عا مشى أمبأمس فيك مجديد 
غير أن موقف الصفي مختلف عن مواقف هؤلاء الغمراء » فقد خرج مر 
مصر معززاً مكرما » خرج واادكل يتمنى أن يظل في مصرء وااسكل برجو 
أن بمود إليها. وهو نفسه بتمنى أن سق في أرض ااسكنانة » ورحو اسه 
يعود إليها مرات2 ولمل أثم الاأسباب التي دعت هؤلاء ااشعراء إلى فمل 
ما فعلوا! » أنهم وفدوا إلى مصر للحصول على المال أو غيره من الامال فدحوا 
غير صادقين » ولما خاب ظنهم ؛ أو حصلوا على أقل ما كانوا يأملون ظبرت 
الحقيقة سافرة » واضطروا إلى إخراج مافي نفوسهم » وانساقوا بالغضب 
مع هوام فقالوا شططأ » وو | من كانوا قبل أيام يحكيلون عليه الديح 
أما الممفي فلم يكن محتاجا إلى مال أو جاه » فهو غني موفور الغنى » مشبور 
ذائم الصيت 6 عي و #ترمونه وبقدرونه حق قدره 
فلم جبيء مصر لطلب مال أو جاه وإا جاه ازيارتها وزيارة أصدقائه فيها . 
وقد زار الصفي مصر عة ثانية ( فصلاح الدين الصفدي ) بقول في 

( الوافي بالوفيات ) وفي ( أعيان العصر) إن الصفي ورد الى مصر مرتين 
لكنه لم يحدد تاريخ الزيارتين أو تاريخ واحدة منها » َِ بذ كر الدة بينه) » 
ولم بذ كر كذلك تاريخ عودة الصفي إلى ماردين بمد أن غادر مصر للمرة 


يي :ف ات 

الا ولى أو لامرة الثانية ولكنه » وغيره من الورخين » .قول إنه إمد. 
أن انتهى الصفي من أداء فريضة الحج عرتج للى مصر وبهذا يكون قد 
دخل مصر لأول عية سنة ( 7/اام ) ٠‏ غير أن هناك من هول إن صفيالدن 
دخل الديار الصرية سنة (5؟/اه) ولعل هذا تاريخ الزيارة الثائية » إذ أن 
الصفي حين رأى !كرام ( اللك الناصر ممد بن قلاوون ) له واحترام الناس إياه 
واهمامم بشعره » عاد الي مصر هن جديد .. خصوصاً وهو تاجر «تنقل من 
لد الى آخر » وكافت معير في ذلك الوقت تتمتع برخاء اقتصادي وهدوه 
وسلام » ولعل الرة الثانية هي التي حمع الصفي فيبا ديوانه إذ أب هذا 
ع عقاول : 


صفغاته و أخلاقه و طباعه ا 


لم أستطع إطلاقاً أن أعرف صورة الصني » حتى ولو بشكل تقريبي بالرغم 
من كثرة محنى عن هده الصورة بين نايا شعره الذي محدث فيه عن نفسه ©» 
وبين الأسطر التي كتبت عن سيرته اللهم' إلا ذلك البصيص البعيد الذي لا 
يسمن ولا لني من جو ع » والذي جاء في كتاب ( مجالس الؤمنين للمرعئي ) 
وهو أن الفيروز ابادي قال « اجتمعت سنة ( 409/اه ) بالا ديب الشاعر 
صني الدين الحلي عديئة بغداد فرأيته شيخاً كيرا » ومن «رى صورته لا 
يظن أنه ينظم ذلك الشعر الذي ه وكلدر” في الأصداف © وهذا الخمير لا 
يفيدنا شيئا على الاطلاق بل يزيد السألة تعقيداً فهو غير واضح المعالم ولا 
إشير إلى شي' ملموس . فلم لا يظن أنه الذي ينظ الشعر العظيم ؟ أهو قبييح 
النظر ؟ لا أظن ذلك . . . أهو هزيل الجسم 7 لا أعتقد ذلك 7 لأنه فأرس 
عظم وبطل مغوار .فل إذا : أغلب الظن أنه كان قد كبر وصار شيا 


خ73غز - 
ضعيفاً » ورا كان متهدماً . فقد قال (الفيروز ابادي) إنه التق به سنة (417/اه): 
وقد ولد الصى سنة ( 59/7 ه ) فيكون قد بلغ من |أعمر يومذاك سبمين سنة . 
فلا جب إن كان ضعيفاً هزيلا وقد بدت الشيخوخة فيه بأجلى صورها 
وحتى لوكاب الصن قبييح الشكل ضعيف البنية » فهل لاشكل دخل في 
الوهية والفن ؟ 
255 
أما أخلاقه فقد امتلاً شعره بما بوضحها أحسن توضيح » ويبينها أجلى 
بيان . وإلى هذا كله ذقد كدب الذين ترجوا له مشيرين إلى أخلاقه موضحين 
ما ,تمتع به من صفات عالية . 
فقدكان المني يتمتع بأ كرم الصضفات و أعظم السحايا » ولا يجب فبو ابن 
قوم كرام ذوي مجد عريق » وربيب بلد عتاز بكرم الخلق وحسن الصفات 
فكان إنساناً نبيلا لا عكن أن يمتدي على أحدء وهو صاحب البيت اأشرور: 
إِنّا لقوم أنت أخلاقنا شرف أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا 
وهو إعد هذا دول 
فقل للاعادي : ما انثنيت لاسب ولاطاش» فيظني”» لغد رك سرمي 
وطهذا كان يعحب 9 يكون له أعداء 
ومن يك مثلىي كامل النفس ينتدي قليلا ٠ماديه‏ «كثير المصاحب 
فا لاددى دبت أراتمم حكيدهم إلي' ومادابت إليبم عقاربي ؟! 
وإنسائيته هذه جعلته يلي دعوة كل واع حتى إذا دعاه إلى افتحام. 
الوت » استمم اليه «قول : 
لما دطاتني لانزال أتاربي ‏ لياثم مدي اساب النصل 
وأبيت من أي أعيش إِمزهم وأ كونءنهم في الحروبيمءزل 
ذمندما قتل خاله غدرأ كان أول جيب لداعي الثأر » لاحقاق المق وإزهاق. 


الباطل 


7 

وقد حعلته هذه الاتسانية غلصاً لاصد بق » مخاصا لاقرب » مخلصا لمن 
يؤدي له حملا » كبر أو صغر » فبو لا ينسى ذلك » وحاول أن يرد ايل 
َأ كدثر منه طلمللك المنصور صاحب ماردين الذي آواه » كان عنده عنزلة 
لا تمد لها مئزلة ظل يحفظ ججميله طوال حياته » ول ير ما يجازيه به أحسن 
من أن دقف شعره عليه وعلى أولاده شول مبيئا هذا الاخلاص : 

مولاي ممما من وليك مدحة عن صدق وذي في علا تنطق 

أنا عبد أنسمك القديم وداده وسواي في أقواله يتملق 

عبد مقيم بالفراق: وفدحتية فيحكم يغرب تارة ويشراق 

وهو في غاية الاخلاص لأصدقائه جميءاً » لا بنسام حى في ضيقه وشدته » 
غين فادر العراق إلى ماردين ظل" على اتصال بممميام أصدتائه في المراق » 
يكتب طم بين المين والحين » ويقسلم منوم الرسائل » ويسأل عن أخبارهم 
وأحواطم » ويعانب من ينقطع عن زيارته من إخوانه 

لا والذي جء ل امودة مالمي عن أرب أقابل سيدي ي#فائه 

١|‏ بعاعث الا يام موق حبه) علدي ولا حالت عبود و ئه 

ودايل فلي قلبه فوداده كوداده وصفاؤّه كصفائه 

وكان الصنى بتمتع بشحاعة فادرة » ولا جب فبو حلي والة عرربد 
الاأسود وموطن الاأشبال » اشتهرت بالشحاعة والنحدة والاقدام فكان 
الصنى من الشحمان المعدودين » قال عنه الصفدي « وهو من الشحمان 
الا بطال قتل خاله فأدرك ثأره » وفيه ]مار الجراحة » فبذا دون شك 
وسام البطولة ورعن الشجاعة وقد أَبِلى في معركة الزوراء بلاء عظيما » 
وأبدى من ضروب الشداعة والمهارة في القتال والحزم والعزم ما ببينه قوله 

قل للمالي : ويك ماشدُتٍ أصنمي ‏ عدي وللا ياء ما شت أفعلي 

ا عن أن 1 صر ىق عملا وإذا ممت بأن 6 فعوال 


ما الاعتذار وصارمي في عاتقي إن لم يكن من دون أمري «قتلي 


1 
وهذه الشجاعة جعلته لا يصانع في حياته حتى في الحرب وفي غمرة القتال : 
هناك أت الكبش منبم بضربة فرقت با بر الحا والترائب 
لدى وقعة لاا شر ع السمع ينبا بغير انتداب ااشوس أو ندب نادب 
فبو لا بصانم ولا بيخادع وإءا بجم على أقوى القوم فيضر به ضربة تقغي 
هليه 'عاءته شحاعته الحزم والمزم فكان لا مطلب له إلا العلى يقول : 
قليل إلى غير اكتساب العلى نبضي2 ومستيمد في غير ذيل التق ر كفي 
فكيف ولي عزم إذا ما امتطيته تيقنت أن" الأرض أجع في قبفي 
ط أن لي عزماً إذا رمت" مطلبا رأبت السما أدنى إلي" من الأرض 
فنووضه لا كتساب العلى سب وعزمه الماضي عتطيه فيقرب له المماء 
وبجمم له الأرض فتصبح كلها في فيضته 
وكان الصني يتحلى » مع الشجاعة » بعزة النفس والاباه يقول في ذلك : 
سمت بي إلى العلياه نفس أبية2 ترى أقبح الأشياء أخذ المواهب 
5 شول : 
أني لا قم بأرض ذل ولا يدنو إلى طرق الدنان 
وه-_ذا الاباء هو الذي دذعه إلى ترك وطنه الحبيب 4 ونتادزة أعدلد 
وأصحابه والرحيل إلى ماردين » فبو إذاً بهشمه أشد المصاعب لدفم الضم : 
ذاك أني لا تقبل الضيم نفسي2 واواني افترشت شوك الققاد 
وربما غالى كثيرا في الاباء فرأى أن يعف عن كل سؤال حتى السؤال عن 
الطريق 
ولقد أسير على الضلال ولم أفل أبن الطريق 7 وان كرهت ضلالي 
وأعاف تسآل الدليسل ترقما عن أب يفوه في بلفظ سؤال 
وكان الصني كرعا ء ولا غرو الحلة بلد الأجواد ااسكرام » بلد صدقة 
ودبيس وهو ابن طي' قوم ( حاتم الطائي ) الذي اشتهر بكرمه م لم يشتهر 
أحد واباؤّه وأجداده كرام مشهورون . وهو إلى ذلك كله موفور الغنى 


503 
كثير النعم » فكان بود على الغرريب والقريب : 

وإب نوالى في اللمات واصل أباعد أهل المي قبل الا قارب 

وجوده بلا من" ظول في ذلك : 

أ رب" قد عود تي منك لممة أجود بها للوافدين بلان" 

فأقسم ما زالت عطاياك جة ونماكء لا خيبت ذا الظن" باللن 

#0 0# 8# 

وكان من طبع الصدفي اليل إلى اللو » ولا تجب فقد كان يعيش عيشة. 
الترفين من أبناء الأمراء والأشراف » فسكان مخرج للصيد ورعارس الفروسية 
وألماها » ويلمب شتى الا لماب المسلية كالشطر ثح والنرد . وكان في «اردبن 
يعيش مم اللوك ندعا وجليسا لهم » فشا ركبم في شرب الخرة » ووصفها 
أجل وصف . 

كان الصفي ممم بالصيد منذ صباه » وظل كذلك طوال حياته قفي صياه 
كان مخر ج مع أقرانه لصيد الطير و الحيوانات الختلفة في ضواحي اللة » وني 
ماردين كارف بلازم الوك والا مراء قي رحلاتمم للمبيد ويصف ذلك 
في شعره : 

لم أنس في ذوب شليل برزق سيره ثقات من رماة الحهلة 

ويبين صفات الصيادين وما يجب أرب تتمتهوا به من أخلاق وميزات 
في ذوله 

مر_ كل مقبول القال صادق قد قيض القوس ولئفس بسط 

قدمنا ذيبا قديىم حاذق لاا كسل شينه ولا قنط 

ممحكم فينا حلم داود فلا ينظر فينا خارجا عّما ششرط 

كين أن يكو نكل منهم حاذق نشيطا » ولا يشوبه قنوط أو تردد أو 
فتور بقيض قوسه وببسط نفسه . 

وكان الصفي يصف الظير وغيره من حيوانات المبيد » ويعرف طبائعها 


6ل - 
وعاداتها » وصف النعام وديده في قصيدة صور لا فيبا بوم قضاه في هذه. 
التسلية الخجيلة : 
ورب يوم أدكرى القام متزج الضياء الظلام 
سرنا به لقنص الآرام والصبح قد طواح باللشام 
عر" لناسرب” من النعام مثشرفة الاأعناق كلا علام 
فأغرة الافواه للبيسام كا شق فرت مره الزمام 
وحش على مثنى من الأقدام نحجم في المرب عن الاحجام 
أراقم قد قر للخصام لين هم السرب بانهزام 
إلى آخر القصيدة إذ نصف ضخامتها وطول رقمتها » إلى غير ذلاك . ويصيف 
البازي واصيد به فيقول 
فاته كل اللنسة لفك وفعت كه وراس أعدب 
تبورعل الباق نبت الإسضب. تابل رين البسسين أرب 
ناي الجناحين قصير الذنب عيونه مثل ابتار الذهب 


وواضح أنه يميف البازي وصفا دقيق: شكله العام » فهو أشهب منتصمب 
القامة الي الكتفين . ونصف أعضاءه واحداً بمد الآخر » فالساق قصير » 
وارحكبة ثبتة » وهو قليل اريش في الجانبين كثيفه في الجناحين قصير 
الذنف عيونه مثل الاوٌّلوٌ الذهب . ويصف الصيقر نفس صفات الهيازي . 
وبرسم لنا صورة جيلة لافهد فيرينا أنه أرقط بارز الجبين أفطس الا نف الخ . 

مارضته في منتهى السفحين 2 غطط الا ذنين 

ناني الجبين » أهرت الشدقين أفطس سبط الشر صافي المين 

بنظر في الليل بجمرتين ذي كحل سال من العينين 


ويجيد كذلك وص ف كلاب الصيد برشاقتها وسرعتها وصفاها اللي تتميز با : 


د كلا 

وتيعاً لمبارة الصيفي في الصيد أصببح غارفا بالاته جيعها » يعرف أخصائصبا 
وميزائها وصناءتها فيصف البندق وكيف عرق في الفضاء سرعة خاطفة » 
والقوس ويشمبه بالحلال ؟ 

ولم يفارق حب الصيد صفي الدين بعد شيابه » فقد ل فقوي به قي 
ماردين وفي كل بلد بعد أن كبر » كان مخر ج لاصيد مم الملوك وااسلاطين ؛ 
مع النصور والصاحٌ » مع الناصر وااؤيد » ويصف هذه ارحلات بشعر 
ميل » ين خر ج مع ( الملك المنصور ) للصديد بالبندق في ضواحي ماردين 
سنة(١١/اهم)‏ لظم قصيدة طويلة لصيف ما هذه الرحلة بدأها بقوله : 

دارت على الراح سلاف القطر فرت أعطافه بالسحكر 
ونبه الورق نسم الفحر فذردت فوق الغصون الحضر 
لغني عن الءود وصوت الزصص 

وحين خر ج العبيد في ضواحي ( حماة ) مم ( الملك المؤيد ) سنة (1740ه) 
للم قصيدة يصف الصيد ومنيء المؤيد بعيد الفطر : 

فم بي فقد ساعدنا صرف القدر وجاء طيب عيشنا على ةدر 

ف علا قدر امير وما قدر طرضع نا در اهنا إن تلق در 

الشوم من حاز السرور إن قدر 
© © ش 

وكان يلعب النرد والشطرنح وبجيدها اجادة ثامة » يم كونه جليس ماوك 
ورفيق أعراء أولا » ويح كونه من أبناء الطبقة الراقية :انبا وقد صور 
لنا قصة صماهنته لأحد الغلمان في لعبة النرد وهزعة الثلام في النهاية : 


لاعبته بالترد ثم وبيننا رهن قدارئضتالنفوس بقصده 


وهناك قصيدة أخرى يصف فيبا قصة كاملة مشاءمة لهذه القصة » فقد لب 


ح لاآلاءى 
الشطرئج مع غلام كان قد اتفق ممه على رهان » وكاث الغلام هو الذي 
اقتر ح اللعب : 
وغزال غازلته بعد بين ألفت ينه المدام وبيني 
قال لي مازحاً وقد طغت الرا ح وجال التضريج فيالحدين : 
قد مللنا فبات نلمب بالشءا رن حكما أري ابي وعيني 
قلت : سعما وطاء-ة لك مولا ي ولكن؟ لممنا في رهين 


6الصني هو الذي اشترط الرهان ووافق الغلام ‏ نذا الاعمب تقسيم الحيشين . 
وهو لصف اللعب وكي فكان يصول ويوول ؛ 6 الحطط ويدير خير إدارة ؛ 
واه قاقد نك وض ميركة رهيية » حتى انتصر فاستحق الرهان » 
الكنه عفا عن الغلام عندما بى وطلب أن بعفيه واأعفو مر_ شيم اكرام . 
وفي أزجال الصنى قصة مشامة طذه القصة . 
2# © 
واقا مجالس ار ابي كان يحضرها هم االموك والاأمراء فسكان يصفها وصفاً 
دقيقاً » فبل “كاب الصفي شرب ار أم كان .قول هذا الوصيف اكاة 
للشعراء الآخرن ؟ في الحقيقة » إن أو ل ما يقبادر الى الذهن أن الصفي 
لمكن أن بشرب ار لا نه رجل فاضل وشيسخ جايل » درس علوم الدين 
وتفقه فيها » وكانت أجر أ فق | كم الا سر © لتمتع إسمعة <دسئة ومكزلة 
محترمة . فسكيف بأني الصفي هذه الحرمات 7 
إن الذي سحث في الاساكف الحفية والملل الداخلية ؛ إستطي-م أن يعرف 
أن الصفي كان يشر ا فعلا" » فقد انتشرت في هذا المصر انتشاراً كييراً » 
فكان الصفي واحداً من هؤلاء الذرين جرفهم تيار المجتعم » واضطروا الى 
المير مع تياره الجارف2 أضف الى ذلك أن حضوره مجالس الاوك ومنادمته 
لهم في ماردين وحماة والقاهرة ما إضطره الى شرب ار أيضاً فبو مجبر على أن 


د ثلا تت 

يصنم ما يصنمون ويأ كل ما بأ كلون ويشرب ما يشربون » وإلا فسكيف 
يرون به جليساً إن كان ءتئع عن فمل ما يفعلون ترفما منه أو ابتعاداً عنه 
لأنه دنية في نظره ؟ 

إذاً الصفى يشرب الجر فعلاً » وقد بين ذلك في شعره » وصرح به 
في أكثر ون موصم 

هولون لي جبلا: متّى تترك الطلى؟ فقلت : إذا ما ءاد من فوته أمس” 
وكيف اطّراحى للمدام وقفعلها جل على الا بسار ليس به لبس 

١-كن‏ . . ألم يكن لنشأته الدينية أي أثر في هذا ؟ 

أجل » لقد ظبرت آثار هذه الذشأة فملا » وكانت توحه تفحكيره 
وإحساسه توجيباً خاصا » وكانت هناك ومضات تلمع أحياناً في شعره ذل 
على ذلك » فكان يذ كر أسباب محر ار ويقول إنها محللة إذا شعربت بقلة 
واعتدال 

وأيجب أن السكر في كل مله حرام وإب أمسى اليها محببا 

وتكثر منها المسلدون بسكرها وتترك نفع في القليل مجريا 

وإن فظروا يوما ابي مداو ما الهم قالوا نافلا متطبيا 

والقليل منها عنده ‏ حلال ع لأنه لعتبره دواء” لابدوم والدواء حلال 
وهو يمجب لاذا يكثر منها الناس » ويسخرون ممره_ (شرب منها القليل » 
ويرمونه بالبخل ؟! وكللها أيضا بالمز زج لأنه يرى أن اازج يفقدها خصاتصباء 
لذلك كان لا دشمر مما إلا ممزوجة بالماء 

جكرد اازجٌ عليبا سيفه عندما سات على اللدلى ظباها 

وإلي ذلك كله فبو يتشيث ,عدح القراىر. للخمر ويتعاق به أشد التعلق 
فيقول 

جاء فص الكتاب بالنفع فييا لو خات مر مآثم الشيهات 

مشيراً لقوله تعالى : « يسأأونك عن ار والمبسر قل فيهها إنم كبير ومنافم 


-ةا- 
الناس © فهو إذاً يشرب ار ولكن بعد أن محلل شربه لا » ويمد 
حرام داك إد .قول : 

قلت : شهر الصيام قد جاء والشر ب » وأو في دجاه » عندي حرام 

فنشأته الدينية م مختف حى في مثل هده الا حوال 4 وراناة دالج 
الشكلة علاج رجل دين » غير أنه كان بحرم وبحلل كا تتطلب منه الظروف 
و شبع هذا التحليل والتحريم . 

وكان يشرب ار تجمييع أنواعبا فتراه تارة يصفها بالبياض » وقارة يصفها 
بالصفرة كالذهب » وتارة يصفها بالجرة كالياقوت » وتارة ول انه 

وهو لا يشرببا في مكان واحد وإعا يشربما في كل مكان » مع الملوك في 
مجالسم 6 وي نيفده 6 وفي الجانات وغر ذلك و_كان شادم الملوك ولساميهم 
ويتحدث إليهم أحاديث الأدرب واسع الاطلاع على نوادر المتقدمين مرق 
الظرفاء والا دباء والمان 2 ودقراً وصف لخر وع#السها وكان تنضصف هده 
الجالس وصفا جيلا دقيقاً » فيذكر الرة المعتقة والطمام الجيد والفاحكبة 
اللذيذة والزهور ايْميلة وغير ذلك مما جب أن بتوفر في المجلس كالندمان 
والمئين والمذنيات ويإعدد شروط ااندمان وشروط الشرب والمقاد الجالس 
وغير ذلك 

*# #ن بو 

وربا جمع في المجلس بين الحشيش واعر أو كا يقول بين الحضراء والجراء: 

فى أشوة الخحضراء والجراء أمرء_” من السوداء والصفراء 

فالحشيش كان منتشراً في ذلك المصر » ومعروف أنه يدعو إلى الول 
والسكسل » ومعروف أن ار تبعث في النفس النشاط والقوة » خصوصا إذا 


عات 


شربت باعتدال فهو بجمع بينه) ليفوز بمفعوليع) معأ ورا استغنى عرن 
ار بالحشيش فبو يقول 
في الكيس لا فيالكاس لي قبوة هن ذوقها أسكر أو شكلبا 
لم ينه نص الذكر عنبا ولا أججم في الشرع على ذمّبا 
فمدم محرعها نصاً هو الذي يدفمه إلى شر بها بدل ار التى إعترف بأنبا 
محرمة فيحتال لتحللها . 
غير أن الصفي حين كبر وانهمك في مشاغل الحياة الكثيرة » وانقطم عن 
الملوك ومجالسهم 3 بادر إلى ترك الثر : و تك هدذه التوية دْت ساعتبا 
- على م اظهر “دن شعره 3 وإعا حاءت لعب مقدمات ومحاولاات وقد ددت 
منه هفوة في أحد الجالس فهم' بالتوبة لكنه عدل عن هدا الرأي وظل 
يفكر في التوبة طويلا حتى تاب أخيراً وحضر ممة مجلساً م مالس 
أصدقائه ا شار على شمر مها فاءرت فيه وأذنه وددرت منه غاطه - أحدثم 4 
وأعتذر إلمه قائملا 
صضعف رأسي رو-لة الاعان افا مأ 517 1 هديان 
والجنون الفحش الذي صرت منه خارحا مر_ طبيعة الافسان 


فبحقي اموت ا مالاك الرق وأنني ع, المدام عناني 


عن طميعة الانسان . وقد صمم على تر كها حى المات . وقد فمل 


4 - وفاته 
عاد الصفي من مسر الى ٠اردين‏ لكنهلم إطل المقام إذ لم يلبث أن 
غادرها إلى العراق ولا لمرف الوقت الذي قضاه في ماردين حتى ولا على 


الم 
وجه التقررب وأتام في العراق فلم ننس الأرتقيِين وفضلهم ف-كان يرسل إليهم 
القصيد بين المين والمين » يحر_” الى ربوعهم » ويتشوق إلى مجالسبم » 
ويصبو إلى أيامهم » وبمدح أولئك اللوك الذبن أ كر.وه أرسل الى الملك 
الصاح اقول : 
ماهيات الريح إلا هراني الطرب إذ كان للقلب في م المببا أرب 


و قصدت بلادآً 3 أعى " 3 وأنتم القصد قر ولا حلب 
1 قطعت [ايحكم ظبر مقفرة لا أسحب الذيل فيأر حالما السحب 
حتى وصات إلى نفس مؤيدة ملها الذهى واللهى والجد يكتسب 


ويظور لنا أن عودته للعراق لم تسكن نبائية » أو أنه حين حاه العراق لم يستقر 
فيه مام الاستقرار » فكان برحل بين الهين والآخر إلى ماردين وغيرها من 
البلاد ٠‏ يناك تواقك لما ق الخدوات ال خرة امن عياته وهو فى مانداين:.» 
كن هذا الاستقرار ظبر في أيامه الاأخيرة بجلاء ووضو ح إذ أدركه اأوت 
وهوثي بغداد فقد كبر وضمف <سيه وتدهورت صحته و اصن َم 
الماصل » وقد أشار إلى ذلك في شعره 

ألم الفاصل قد أسأت وليس لي أبداً على تلك الاساءة مسعد 
ما بقول أيضاً معتذرآ عن زيارة صديق له 

قد أتمدتي عنحت تفاضق :وان اطفت في انقطاعي عذري 

مات الصى سنة سين بعد المائىة السابعة للببجرة ( 76١‏ ) المصادف سنئة 
تسم وأربمين وثلاءائة يمد الألف للميلاد ( 45 )2 ظارتغمت تلك الروح 
الزكية إلى بارئها » ووقف ذلك القاب الكبير » وسكت ذياك النغم المذب 
الذي طلما ملا" الدنيا وشئل الا سماع . مات في بغداد » ودفن ذيباء و كأن 
الاأقدار أرادت أن يدفن في ثرى وطنه الحبيب الذي اضطر للتغرب عنه مدة 


1خ 

من الزمن غير قصيرة خزرب عليه الصديق وغير الصديق » تألم له اقرب 
والبعيد » وسر ى الحزن في البلاد الاسلامية كلبا من أجله لأنه القيثار الذي 
طالما نغنى بأعجاد المرب ومفاخر المسامين . 

والمجيب أننا ‏ اليوم ‏ لا ذعرف له قبراً » مع عظم الم ركز الذ يكاب 
يتمتع به » ولعله اندثر في ذلك العصر الذي تدهور فيه كل شيء ولكن 
الاأ جب منهذا والا نسكد أن تاريخ وؤاته لم يكن مضبوطا م ؤكداً » فباارغم 
من تأر البلاد الاسلامية لوقاته لم تضبط هذه الواة باليوم والشبر . فلا مرف 
إلا أنه مات في سنة ( ٠هلاه)‏ ولكن هذا هين يسير إذا عرفنا كذلك 
أن الؤرخين والترجين له اختلفوا أيضأ في ااسنة الى توفي فيها » فبالر غم من 
أن أ كثرمم حددها إسئة خمسين وسبعيئة تجرية هد صاحب ( النجوم الزاهرة ) 
شول إنه توفي سنة ( وؤلام )0 » غير أنه عاد في كتابه ( النبل الصافي ) 
غعلبا عام ( ؛هلاه ) أما صاحبه ( صلاح الدن الصفدي) فقد تال في 
( أعيان المصر ) : توفي الصنى سنة ( ١هلاه‏ ) محميئاً وهكذا ترى الحلاف 
في تحديد هذه السنة أيض) غير أنتا ترجبح سئة ( ٠6/اه)‏ لاتفاق أسكثر 
الؤرخين عليها ‏ ومنهم زين الدين حبيب”'' » وهو قريب عبد من الصني إذ 


توفي سريئة لم ١م‏ هم 


)١(‏ والأعب أن ناشر كتاب ( العاطل الاللي ) وهو ( وغل هونرباخ ) يفضل رواية 
عام ( 749 ه ) بالرئم من أمها ل ترد الا في ( التجوم الزاهرة ) والكنه يمود ويذكر 
الروايات الأخرىء كا يذكرتار سخ أحد مماصري الصني لوفاته بقوله « المنة مأوى الدني» 
وجموعها ساب اجخل ( 767 ) . 

(؟) الدرر الكامنة ج ؟ ص الام 


القصل الاق 
لقان و عفهم م 


: ثقافته‎ ١ 
ماكنت أعل » والبلاغة صنمتي » أن البديم بحسن رحهك يمل‎ 


بم +تدي لابني الهدى ولي الى بعكم 52 
به ,يكب الأجر في بعنه وبخلس من هول ما يكقسب 


بدأ تعلم الصني بدراسة علوم الدبن » كا مي العادة لذلك العصر في جمييع 
الملاد الاسلامية » فقراً القران وحفظه ©» وعرف معائية ودرس تفسيره ©» 
وقد نلق أرضا ممادي المر بية من قراءة وكتاية 9 درس الذحو والصرف 
والميان والعمروض . وتعلم علوم الدن من فقه وأصول وحديث . وقرأ التاريجم 
وأخبار المرب وأيامهم وغير ذلك من العلوم ال ىكانت في عصره2 وا-كن » 
وللاأسف » لم نستطع أن فعرف أسائذته في هذه العلوم » ولم ذعرف حتّى 
اسم وأحد منهم : ولم يرو حميم الذبن ترجوا له وككتيوأ عنه كيف تأتى هذه 
العلوم وعلى من تلقاها » وإ قالوا : « ولما بلغ الحم اشتفل بالمرنية والأدب 
وتعلم العاني والبيان وصنف فيبا 276 ولم بهد في شعره ما يوضح ذلك » 
إذلم يذ كر فيه واحداً من أساتذته . وعلىكل حال ٠»‏ فنحن أل أب الخلة 
كانت تزخر بكثير من المهاء والادباء والشعراء في عصره » ذكان من اطين 


"554 الدرر الكامنة ب ابن حجر المسقلاني ج ؟ س‎ )١( 


-44- 
اليسير عليه أن يتلق ما يإن له من العلوم » وأل' ينبل ما يطيب له من الآداب . 
وكانت الكت متوفرة والكتنات منتشرة ا عافلة بكل نفيس فريود عن كتن. 
العم والاأدب ومن دواوين الشعر » فسكان يستطيم أن يقرأ ما بريد بسهولة . 
وقد مال الصنى إلى دراسة الدب وأللغة وعلومما الموتافة 6 قبر ع فمهاأ أي 
براعة . وكان ذ كي بارع الذكاء ء» فطتا عاد الفطنة » قوي الذا كرة سرييع 
الحفظ » حاضر البديمة ظريش النسكتة فنبغ أي نبوغ حتى صار أ كبر 
شعراء عهصره © 3 قال عنه ) صلاح الدن الصفدي ( وغيره . 

واستطاع الصف أن يتثقف ثقافة قرآنية حقة » فقد ظل القرآن مصوراً 
فق ذهنه واضذا ُ فكره 4 حَى ظورت معالم هذه الثقافة ف شهره واضحة » 

رقت إلى الصمب طول الأصل راقية فقلت: (قد جئت باموسىعلىةدر» 
وكا «قول 
حكنت مقر عقوهم ومكنت ‏ فقدث 2 توسوس في صصدورااناس » 

وأما قوله 

شاد في ذروة العلاء دياراً « وجنى الجنتين منهن“ دان 6 

والجواد السمح الذي 2 2-2 المحر ين ا راحتيه لتقيان 6 
فواضح أنه لضدن تعفن ات من سدوره ار حمن 5 

وصون قو[ه نعالى ف سورة اأعصر 2 والعدر 1 الانسان لنى 
خسر » قائلا 

أن كانعصر الأنسمت» قد اختق فوالمصر إن بعد ذلك في خسر 
وهناك كثير دن الفا القران وعمارا يه استءملبا الصفي قي عرو ايعان 
الخد وغره 5 ول : 


(تبت يدا)منتابعنرشفالطلا والكأس متقد كخد فتاة 


- 6م 2 
ويقول أيضا : 
فلوح لي قريضك بانتخغار وعحجب جاء عرن ( تصعير خد ) 
9 هَول : 
سارت با تطوي القفار ذءندما (1 نستنارك)قاتللركي:امكثوا 
والصغي يشير كثيراً إلى قصص الا نبياء انتي وردت في القرآن » فالني | براهيم 
( عليه السلام ) وقصة ناته من نار رود لشير إليبا في قوله : 
قلت عند الاياب : يا نار برداً وسلاماً مكوني لآ برأهيم 

ولشير إلى قصة مومى وفرعون والسحرة بقوله : 

ظننت حبال اسحر ما قد أتوابه وتلك عصبا موسى لها تتلقف 
وأما قعمة النبي ,ونس ومهاته من الغرق بواسطة الحوت فيقول إصددها : 

هد قلبي منكان بونس قلي إذ نبذتاه في المراءه سقما 
وقد ممع قصصاً وأخباراً كثيرة عن الا نبياء في قصيدة واحدة كقوله : 

أنباتنا الأنياه من سالف الدهر وعدت ثنا القرون القروما 

وحكت كيف أصبحت فتية الكيف وقودآ وكيف حلوا ارقم 

وماذا يجنيت' نار (عرو د) خليل الاله إبراهها 

وغداة امتحارن يونس بالنو ن وقد كان في الفمال مقما 

وتشكى يعقوب إذ ذهبت عيناه مرى حزنه وكان كظما 

والتذاجي بالطور إذ كلم اخ حجرت مومى بيه نكاما 

ودعاه اأسيح إذ لعش الييت هرت رمسه وكان رمما 
فنرى هنا قصة أهل الكيف » وقصة حرق سيدنا إبراهيم ( سلام الله عليه ) » 
ونجاة يونس ( عليه السلام ) » وقصة بوسف بن يعقوب » وحزن أبيه مرن 
اجله » ومناجاة مومى ربه بالطور » وإحياء عيسى لاميت أمام قومه 


د كما 
ولعد 0 درس القرآن ووعاه وحذغله تلق علوم الدن مر: فقه وحديث 
وأصول وغير ذلك . ولم تظهر 5 ثار هذه الدراسة في شعره م ظهر أثر القرآن . 
وإما هناك إشارات بسيطة وثعابير قليلة من تعبيرات الفقه » ليس فيبا شيه. 
من الفقه الشيعي الاماتي الذي لابد أنه تلقاه في اللة الت ىيكانت يومذاك منبعا 
لهذا المم » وكمية لقاصديه » وإعا هي مرى الفقه المام » فهو يشير إلى 


القنأس في قوله : 
ناسب بوسف الصديق حسنا ووصفا في قياس ذوي العموم 
أو في قوله : 


ياسمي” الذي له خبت الثنار وكانت له سلاما وبردا 
فى عكست القياس في نار قلي هذاما ذحكرت #زداد وقدا 
وعمارات الفقمأه حكن في شعره ذترأه ,قول : 
جيام كان في دقسي ليم سبي «لا يوجدالكحتىيوجدالسبب» 


أو ,قول 

طبع الاأنام على الحلاف وجوده في الناس « مسألة بغير خلان » 
ومن ذلك قوله 

شرطي بأن حشاشتي و ل «والشرط فيكل المذاهبء أملك» 
وبقول : 


واقترضنا منها الدموع فقالت ‏ « كل قرض يمر نهم حرام »6 

فني هذه الأبيات وفي غيرها كثير من تعبيرات الفقباء واصطلاحاهم مثل : 
« لا يوحجد الح- حتى يوجد السبب »© و 3 مسألة بغير خلاف 4 و «١‏ الشرط 
في كل المذاهب املك 6 و« كل قرض جر نفع حرام » فهو لا شك ود تثقف 
ثقافة فقبية » وتأثر بها فصار يسهل عليه أن يستشهد بعباراتها » ولكن لم 
يظبر الأثر الذي كنا نرجوه في شعر الصنى » فقد كان يجب أن يظبر في 
وضو ح أثر الفقه الشيعي الذي كانت اللة مى كرا له في ذلك العصر 


# ا 


د-لالة 4‏ 
وتظبر ثقافته التاريية في شعره ألضا » فتراء الى مواقف إعض الخحلفام 
العياسيين و يعاءل امعان جاح لعضوم وفشل الدعض الآخر ف الي شول: 
البطش تم الك ( لابن مىاجل )2 وتأخر ( ابن زبيدة ) التقدام 
وعنت (الممتعم ) القاني لباه ودها العباد بلينه ( ااستعمم ) 
فابن مراجل وهو ( الخليفة الأمون بن الرشيد ) » استطاع أن يستولي على 
الحلافة وينتزعها من د أخيه( الأمين ) بالقوة والبطش واولاهالما تم” له ذلك. 
في حين أن الأمين كان فنا لمأ فأفات الزمام من بده » وفقد اللافة وقتل 
شر" قتلة وكان الطليفة لأءتهم قوي الشكيمة شديد البأس لذيك أطاعه 
الخيم وخضموا له وكان الستععم سياسي) بارعا يعرف كيف يساس القياد 
فيستميل الناس جيما له 
وهو يكثر من ذكر أيام العرب والُثيل با وبأسباها » وما أنتج بعضها 
من لطولات » وما جر" إعضها الااخر من ويلات » و<روب الاسلام و نيف 
كان اطدى بقاتل الضلال : والاعان ارب الشرك ويتغاس عليه » فيستشهد 
محرب الدسوس وبدر و<مين واجخمل و#مورية... 
وترق بيننا وبين اللاي وكؤوس الدام (<رب البسوس) 
أو شول : 
أت بدر انمام اجمل لتنا بيك عبداً وبينه ( حرب بدر) 
أو يقول 
لد فلات ججو ع العاشقين به في وقعة اظبي لا في( وقمة الجل) 
أو بقول : 
ورأوك ممتهم العزالم فاختشوا بك( يوم عموري.ة ) اأشبودا 
او يقول : 
و أي االسكر وب عن سيد الرسل | در وخييبر وحنير. 
ونان أثر التفيع .في كه هته اللع والحريب.. .ميوعت بذك 


ثلثقل - 
موقمة ال لا ينسى ما فعله فيها الامام على حين فل” جو ع القوم وحصد 
رؤوسهم ورتدثم مد<وررن2 ولا ينمى كذلك مواقف الامام علي في موقعة 
بدر وخيبر وحنين » التى ضرب بها أروع الأمثال للبطولة والتضحية 
والاخلاص للدين القويم واامداً العظيم 
وتجد له اطلاءا واسما في أعلام التاريخ من تار يخ عربي وإسلاعي » وغيره 
من تواريخ الام . فيذ كر ( بلقيس ) ما-كة ( سبأ ) وما اشتبرت به من جال 
فيقول 
رشأ مر حآذر الترك لكن' حاز إرث الخال من ( بلقيس ) 
ومثله قوله في كسرى وقيصر : 
بكأس لها أشخاص( كسرى وقيصر )2 وقدأحدقت من <وها اروم والفرس 
وكقوله في الحذساء وأخيها صشر » والزباه ووزيرها قصير: 
فآن :سكن ( الخنساء) إني (صخرها) وإن :كن ( الزباء) إني ( قصيرها ) 
ويقول : 
إنكان زهوة ( كسرى) بالأوف فلع وهبت من عدد بالألف مذور 
وكان بالجوسق ( النعإن ) تاه ف من جوسق لك بالشقير معمور 
في حكل مستصهب الاأرجاء ممتنعم تبنى القناطر فيه بالقناطير 
لو مار (عاد بن ضداد ) يهنته أقام شرع فيها سن" مغرور 
© © *» 


م 
تسب 


وهو مثقف “قافة حقة في علوم العربية وآداءها » واطلاعه على كل شي" 
فيها واسم ء ولا نزاع في ذلك . ويكني أن أغوفة أنقاصين أزاد أغلم القصميدة 
البديمية قرأ سبعين كاب في البديع » وقد ذكر ذلك معاصروه » كا ذكره 
هو في شرح البديعية وقد ألف كتاباً عظيا درس فيه الأزجال » يعتبر 
امرج.ع الوحيد في هذا الفن . 

ودرس أأنحو والصرف والبدييم وتاريم الا دب والشعر وغير ذلك مم 


كمه 


علوم العربية » ونظر آثار هذه الملوم كلها في شعره » قن يقرا له : 
يا جعي خبرى بالطحر ميتداً لا عطف في ولا بي منكي بدل 
رفت حالي ورفم الال ممتنم ‏ ء اليك » وهو التمييز تمل 
لا يشك في أنه مثقف ثقافة لموية جيدة فبو بذ كر الخبر والمبتداً 
والمطف والبدل » ويذ كر المال وامتناع رفعه » والْمْييرْ واحال ذلك فيه 
ويذ كر أن الاسم مصروف وممتنع عن الصرف في قوله 
والماه ما ين ممصيروف وبمتنم والظل مأ بين ممدود ومقصور 
في روضة أصيت أغصائها وغدا ذيل الصبا بين مرفوع ومجرور 
قدجءت جم تصحيح جوانبها والاء بجع فيها جم تكسير 
ونرى أنه بذكي إشارات من عل المروض » فيشير إلى دوائره ورموزه 
وتفعيلاته يقول : 
ذوي بوت في الجد سلمة كل أؤعيابرن ”تزنة 
ويقول مشيراً إلى بعض أبحر الشعر 
حبيي ( وافر ) والشوق ني (طويل ) والجوى عندي (مديد) 
وهو يضمن السكثير من أمثال الدرب كا في قوله : 
لا بلغ السؤل إلا بعد مؤلمة ولا تتم النى إلا لمن صيرا 
فبو يضمن المثل القائل « من صبر ظفر » وحين يقول : 
وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمس] غدا بالذير معتيرا 
لضمن المثل الشبور « العاقل من المظ بغيره 6 : 
فطبق الأرضين حتى بلغ السيل الربى 
فرضمن المثل المربي « بلغ السيل اأزبى 6. 
وأما الأدب العربي فهو ميدان الصف » لأنه أحد فرسان هذه الحلبة 
الجلين » لذيككان كثير الاطلاع على هذا الدب » كثير الأفظ لما فيه من 
غرر الشعر وفريد القصيد » واسع الممرفة بأخمار الشعراء وأحواطم وما 


له 


فكت 


يشتبرون به ويتصفون . فكان إشير إلى أعلام الشعر العربي » كل في ميدانه . 
غين بأني ذكر الطوى والءشق يقول : 
فليس ( جيل ) في الحوى و( كثير) و(عروةالمذري) و( ابن ذريح) 
أعرف مني في الملاح توسما ولا جنحوا لاعشق عض جنوجي 
وعند المزن يني بالحنساء : 
أا صخر الجنان أدمت نوحى ‏ فبا أنا فيك ( خنساء ) الرجال 
وإذا ذكر الأدب جاء بالمير "د قائلاة : 
معاحة سن قدر عام و أدب مز ( بالبرد ) 
ويعرف غير هؤلاء من أطواد الأدب والشعر العربي المشرورين » و كيف 
لا وهو قد فرآ الشعر وَالا دن تكد 4 واضت ال كثير منه فظه » وصار 
دقئبس معانيه ولضمن لمض أنا له في شعره » ضمن ةول زهير 
رأيت المنايا خبط عشواء من تعب تمته ور تخطي؟ ممسّمر فيبرم'1) 
فال : 
فا أنت إلا« خبط عشواء من لصب عته وهم_ مخطي لعامر فيبرم 6 
وقال الصئى أيضأ : 
فسكن تالا" قول السموءل تانب بقولك تحبا وهو منك قليل 
«وتكر إن شنا على الناس قوطم ولا ينكرون القول حين تقول »6 
وواضح أن البيت الثاني لاسموءل » وقد أشار الصنى في اابيت الا ول إلى. 
ذلك وأماقول صني الدن : 
إذا بدا مناه قال الورى 2 « 5 ترك الول للآخر» 
فالشطرة الثانية لأني نمام الطائي في بيته : 
يقول من تشقرع أسماعه 37 رك الأول" للا +0 





)1( دبوان زهير ص 59 طيمة دار الكتب سنة 544 ١‏ 
(*) دبوان أني تماء س ١#‏ 


دكات 
وقال : 
إذا ما فملت امير ضوعف شرأهم « وكل إناه بالذي فيه ينضح »> 
وهذه الشظرة الاخيرة من شعر ( الحيص بيص ) يرثي بها الامام الحسين. 
ابن علي ( رضي الله عنه ) في بيته 
غسبحكى هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح" 
ولما كان قد قرأ دواون الشعراء المتقدمين وحفظ الكثير من شعرثم » 
فقد ظل متأثراً بالكثير هن ممائيهم » ثم اقتيس الكثير من هذه المماني في 
شعره » قال دح الملك الصاح : 
أخنى الملوك تمليه لأنهم ‏ شهبإذا بزغتئعس الضحى نزحت 
ولا شك أن" هذا المءنى مأخوذ من قول النابخة الذبياتي : 
كأنك ثعس والملوك كوا كب إذا طلمت لم يبد منهن” كوكر”) 
وقد أخذ معنى قول الفرزدق في ( على بن الحسين ) : 
ما قال (لا) قط إلا في تشبده لولا التشبسد كانت لاءه ( نعم ) 


فال 
( نسي ) اسائكه جوابة الميصل يوما إك(لن) ولا(لا) 
ويقول كذلك 


كالصل يظبر كا عند ملمسه ‏ حتى لصادف في الا عضاء تسكينا 

يطوي لنا الغدر في أصح بشير به وعز ج ألسم في شد وإسقمد-ا 
فنراه (ضمن قول الشاعر : 

إن الأفاعي وإن لانت ملامسبا عند التقلب في أنياهما المطب 
وهو إلى ذلك كله قد خمس الكثير من قصائمد الشعراء المتقدمين » مما كان 
حمس إحساسا حميقاً أنها تعبر ما في نفسه أصدق ثعبير » وتوضح ما مجيش 


١و4 وفيات الأعيان ج أ(ص‎ )١( 
٠ (؟) دبوان النا بشة ص لاه . مطبمة السعادة‎ 


د 
في صدره أحسن توضييح » لفمس أبيات الّاسة المنسوبة إلى ( قطري بن 
الفجاءة ) التى معالعبا 
أقول لها وقد طارت شماءا: من الا بطال وبحك لا تراعي 
فقال : 
ولما مدت الاأعداء باع وراع النفس حكرمم سراطا 
برزت وقد حسرت لطا القئاءطا (أقول طها وقد طارت شعاط ) 
( من الا بطال ويحك لا ترامي ) 
وخمس قصيدة السموول الخخاسية الي يقول فيها : 
إذا الره لم يدنس منالاؤم عرضه فعكل رداء برتديه ججيل 
فقال : 
قبيح عن ضاقت عن الرزق أرضه وطول الفلا رحب لديه وعرضه 
ول يبل سربال الدجى فيه ركضه (إذا المرءلم يدنس من الاؤمعرضه) 
( ف.كل رداء يرتديه حميل ) 


2 2*2 2 

وليست هذه فقط مي ثقافة الصى » ففي شعره ما يدل طى أن له إلماما 
حسناً إعم الجغرافية وعلم الفلك فبو يعرف أن القمر يستمد الضياء من الشمس 
وأنه حين يبتعد عنما يكون بدراً وحين يقترب منها بدخل في المحاق فهو إذاً 
يعرف أوجه القمر : 

حالي وحالك كالحلال وثمسه مذ أ كسبته النور في إشراقه 

نذا نأى عنبا حظى بكله وإذا دنا منها رمي عحاقه 
ويذ كر سبب كسوف الشمس فيقول : 

مثل قول الشمس النيرة ابد ر للفظ المتاب والاشفاق: 

أنا أكسبتك الضياء وأكلت لك النور لي -4 الاشراق 


ةا 

وإذا ما دنوت بالقرب مني فلت مني الكسوف حال ااتلاقي 
وبذ كر الكوا كب ااسيارة وغيرها من الننحوم في قوله : 

وكأر الشتري ذو أمل نال حظاً وهم ايدر ارئشا 

200 #00. 5 20 

وق المريخ يو صمدممةه وك بوب باحظط خدشا 

وسبي--لى مثل قلب خاف_ق) محكن ارعب ,-ه فرنءشا 

وات النعش سرب نافر هام ذعراً ومن النسر اختشى 
ففي هذه الا بيات يصف ( المشتري ) و ( المريخ ) و ( بنات اانعش ) و( الثريا) 
كلا بوصفه الخاص وميزاته ااتى ينفرد بها ... ويعرف أن الثريا لا.محكن أن 
تنز ميلا شقول: 

أمنى المراق في أرض حر"1١‏ ن وهل درك الثريا سبيلا !؟ 

د ب 

وقد بكون الصفي يعرف الاغة الفارسية ‏ أو شيئاً منها ‏ لأنهكان يظهر 
في شعره لعض الا ثار الوسيرة الي تدل على ذلك » ولكن ليس هذا فقط ذهو 
لا كد معرذيّه للفأرسية » ذرعا 3 من هنا أو من هناك » وإعا هناك 
شيء آخر أمم م4 »وهو أ الصغي لظم قصيدة طو بأة أملغ خسة وصمءين ديت 
الساسا نيين أثفر س وحيلهم ونوادرثم وفذومم 4 ومطلعها : 

امبر أدصاني وار بسح م.شتالي عدت سائرا لأخشان والفرس خشاني 
ولا يمكن أن ينظم الصفي مثل هذه القصيدة إلا إذا كان ذا معرفة تامة باللغة 
الفارسية الساسانية وألفاظها ومفرداتها » واطلاع واسع على حيل الشحاذين 
الساسانيين » وثم من الفرس » في الكدية وما شامها . ولا أستيعد أن 
و قد تعلم الفارسية م نكثرة مهواله وتطوافه لاتحارة . فقد اختلط بأئاس 


5 

كثيرن من مختلف الا احئاس : وقدعا قالوا : 2 سافر ففي الاسفار سبيع 
فوائد » ولم لا يكون تمل اللغات الا جنبية من هذه الفوائد السبع ” وبخاصة 
إذا عمنا تقدير الصفي للذات الا "جنبية وحثه على تعامبا» واعترافه عزاياها 
أاستمع إليه دقول : 

در لات المره يحكثر نفعه فتلك له » عند الملمات » أعوان 

تهافت على حفظ الائات مجاهداً فكللسان» فىالحقيقة » إنسان ! 

ولكن » للاأسف » لم سهد غير هذا الدليل مما ب كد لنا معرفة الصفي 
الفارسية و إن كان + عق كل مال #دليلا حسما : 

2 و 

فثقافة الصف متعددة النواحي| متشعبة الفرو ع © فيها علوم الدين وعلوم 
اللغة والاأدب » وفيها التار شخ والجغرافية » وفيها الاخة إالا'جنبية |. وقد 
ساعدته هذه الثقافة الواسمة الغزيرة على انتاج آثار علمية كثيرة » فو لفاته 
كثيرة متنوعة منها الشعرية ومنها النثرية » فأما الشعرية فهي ديوانه » 
ودرر النحور » والبديمية وأما مؤافاته الأخرى فهي 

٠‏ الاأغلاطي » أو أغلاطي وهو معجم للا غلاط الاغوية التي بقع 
فيها الكتاب والا دباء » توجد منه نسخة مخطوطة في ( الاسكوريال) » 
وقد صورت الجامعة العربية ذسخة على هذا الخطوط موجودة في مكتبتها . 

*' - وصف الصيد بالمندق : وهو كتاب لعيف فيه صبد الطير باليثدق » 
وطهذا الكتاب قممة تار مخية كريرة أن هذا النو ع من الصيد قد بطل استعاله 
الآن وقد سماه الصني ( الحدمة الجليلة ) وتوجد منه نسخة مخطوطة في 
( برلين ) برق لام8هه 

٠‏ العاطل الحالي ويمتير هذا الكتاب المرجع الا ول والااخير في 
دراسة الفنون التلفة لاشعر المامي من زجحل وموالي وغيره » فقد ورسها 


الصني درأسة وافية مهنا أنواعها وخصائس كل أوع آنه وعلله ٠‏ وذكر 


ه580 
أمئة شعرية لكل نوع وتوجد فسخة في محكتبة جامعة القاهرة رقها 
'» وفسخة في ميولْم برقم (8548 ). 
أت كناب ( الااوزان المستحدثة ) كالدوبيت توحد منه نسسخة خطية 
في عمان رمم 00407 . 
رسالة الدار والفار: منه ذسخة مخطوطة في مكتبة المتحف البريطاني 
؛كلكاف ق. 


6 2 
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بت ديوان صفوة الشعراء وخلاصة الملغاء . 
الدر النفوس في أجناس التجنيس » القاهرة و" 


'' - عقيدته الاسلامية : 
كان المنى مساما يفخر بأسلا مه 6 ولا يجب لقدكان |باؤّه وأحداده من 
العظيمة التي اندفموا فيها يحاربون الشرك في بلاد كسرى وقيصر » ويقاتاون 





)١(‏ لابد لي أن أشير هنا أنني كنت أرغب في نعر هذا الكتاب الين » وطهذاقت 
بنسخ كثير من صفحا :نه حين رجعت الى نسخة حاممة القاهرة وهي نسذة صيدة واضحة 
الخط . . ولكن أحد المسقعرقين سبقني الى ذلك قبل طبسع حثي عن صني الديين نقسة فوحب 
على أن أنوه عن طبعته هذه . 

لقد تعر هذا السكتاب جم العلوم والآداب ب لجنة الاستعراق ‏ في ألما نيا » وقد حققه 
المستعرق ( وطل هو نرباخ ) والحق انه قد بذل هداً عظيما بحمد عليه » اذ قابل بين 
ثلاث نسخ موجودة في ( استا نبول ) و ( مونشن ) و ( منشاستر ) ولم يكتف بهذا فقد 
حاء العراق ليستمم الى اللغة العامية وليعرف الثيء الكثير مما قد يشتكل عليه ٠.‏ وقد طبسع 
هذا الكتاب في مطيمة فر أ نيز ورشتا .بم ويسبادن بألا نا سئة ١58006‏ طدما أنقا جملا عل 
ورق صةيل وعدد صفحانه 4 ١؟‏ صفحة 6 وأضافة الى هذا ما ,قرب من هذا المدد الترجة 
الألما نية الني أحهد المؤاف نفسه بهذا وني الكتاب عدة لوحات زنكفرافية تصور بمض 
صفحات الحطوطات الحتافة . 


5ه - 
بقوة صادقة وعزم أ كيد وقد ولد الصنى في مدينة إسلامية صرفة » أسسها 
أمماء مسدون لا يفيرون على شي" قدر غيرتهم على الاسلام » ولا يءئزون 
بشي" مثل اعتزازثم بدينهم ٠‏ ولا يتغاغل في أحماق فو سوم شي كا بتغلغل 
الاعان القويم » فكانت الحلة حصنا من حصون الاسلام القوبة » ومشعلاة 
من مشاعل الملوم الاسلامية الوقادة 
وحين ولد الصنى ورأى العلوم الديفية تلقن للا طفال والصبيان ل بجد بدا 
من المقمها وتفبمها 5 فأقيل علمها ملتها » فقودت عقيدته ولغلغل إعانه في 
أحماق روحه ودفين نفسه . <تى رأ يناه يدح ممدوحيه بالتدن والاعان والتق 
والورع ومخافة الله والذب عن حياض الاسلام قال بمدح الملك المنصور : 
ضيبم لدين الله منذ علا الاسلام آمئه مر الحفض 
ضيطت اموز رالمسفير: به 2 4 ات من النقض 
وقال دح الملاك الصاح : 
فيك آمون المدين عمدة- .زاك ىا تستفيل الأموناما 
وقال دح الملك الناصر “#د 
ق_دعز دن لل مد عه وجا شصرته ع-لى الا ديان 
وحين كلتب إلى قاضي قضاة ماردين ( تعس الدين عبد الله بن الميذب ) مبنعا 
أياه بالحج لم يفس أن يصفه بالاعان والتقوى قال واصغا إياه ,الصائم المصبي : 
1 صيام قرنته بقيام و صلا وصاتما إصلات 
وحين هنا الملك الصالح بالدار التي عمرها في ( ماردين ) © لم يغب عن باله 
تدنه فلم ينس أن ل كر أن الدار يبمب أن أشيد على التقوى والاعان » 
كي لا سكون داراً الدنيا سب وإعا يجب أى كون دارا للا خرة 
أيضاً فيقول 
هكذا إن نى المنازل بابي ونت_اها مشيدة الا ركان 


لا 
كل من أسس البناء على تق وى إللهالسماء والرضوان 
فليشد قيله البناء كا قد شيدته متاقب السلطارن ‏ 
المليك الذي يرى المنء اشرا كأ بوصف المبيمن النان 
ذلك لأنه لا ماب شيثًاً ولا مخان أحداً إلا الله المزيز القدير الذي خلقه 
وصوره فأأحسن صورته إذ يقول : 
لا نكن خائفاً سوى الله شيا إنها مر._ شواهد التوحيد 
وكاب الصفي يخرض السلاطين واللوك والأمراء على حرب الذول وجبادثم 
ولستنبصهم لطردثم من البلاد الاسلامية ومخليص السلمين منهم » وكان لصفيم 
بالشرك والكفر » ويرى أنهم أصل البلاء الذي حل بالمسامين » وأساس المحن 
الي انتابتهم والهم هم الذين انتبجكوا حرمة الدين فسببوا هذا التدهور 
والامحطاط وقد منعه تدينه وشعوره باعتداهم على الاسلام أن يتصل بوم 
وأن يعدحهم وهاهو يشكو إلى الرسول الكريم ما يلقاه السادون منهم : 
إليك رسول الله أشكو جرائما يوازي الجبال الراسيات صغيرها 
كيائر لو تبلى الجمال محملبها لد كت ونادى بالشور شمورها 
ولولا تدن المنى وقوة إعانه لما تحركج من شرب اشر <ين اضطرته ظروفه 
أن بشربها في بلاط الأرتقيين » فصار بحتال على شريها بإلتحليل فيرى أن 
الاعتدال في شر .ما للها لأنها تعتبر دواء » وأن عن جبا بالماء محللها لأنها تفقد 
خواصبا . وكان لا يشر .ما في رمضان حتى في المساء 
قلت : شهر الميام قد جاء والشرب ولو في دجاه عندي ‏ حرام 
ورعا ثاب الى رشذه وعاد إلى هاتف ضميره المي اليقظ الذي فيض باأعارب 
قوي بالاسلام » واعتقاد صادق بتعالهه » اعترف بأن شرب ار حرام وأن 
ار رجس من عمل الشيطان : 
ائط الشيطان 


فأسقي القيوة أي قيل علا  :‏ إعا مر _ شر 


دمة ‏ 
ويقول حين م بشرب الخرة » مضمنا قول ( الطذراني ) : 
( فهل مين على غي" ممت به 7 6 

ورا قال إنه ما شر.با إلا ثوثوقه بأن الله يغفر الذنوب جيم : 

لا حفن مم زهاة جنك ونيا إنله إيثغفر الذنوب حمرعا 
وهشول 

وقق انارت العرش. جل خلالة غغور رجحم للسرائر مدرك 

وما كان مر_ ذنب لديك هانه سصيغفره إلا به حين يشرك 
ولولا شءوره الدني وإعانه القوي ؛ لا :اب عن شرب ار 

بحر أموت 'امالك ارق" وأني عن الدام عناني 
ون الصفي هو الذي دفعه إلى حج بيت الله ا » وزيارة قبر اارسول 
السكريم » وهناك وفف بين بدي بارئه مدعوه قائلا 

يارب إني دخلت بيتك والداخل بيت الكريم في حسيه 


ونستطيع أن نامس إعان الصن بالاسلام وتمصبه له وتعلقه به من مدانحه 
الكثيرة للني الكرم فرو يقول : 

عدت تتقاضانا المسير لانما إلي ممو خير المرسلين مسيرها 

ترض" الحصاشوقالمن سبح الحصا لديه وحينًا بالسلام بميرها 

الوعقد فيعوث: 2 الويحين امه الي موه وبدعاها تغيرها 

قرب سو 'الرسلك امترها” بو 1 طا في الفضل وهو أخيرها 
فتراه إصف الرسول الأمين بالصفات الى يءئز ما كل ل مسلم حق الاسلام » 
فيو سيد الرسل وخير المبعوثين بالحق واطدى » وأول الأنبياء فضلا واخرم 
وخاء.م نا وذ؟ كل شاقية وقضائله وعلاناته .. كن ولدحدت تار ارس 
وتزازل ابوان كسرى وعرش قيصر : 

حمدت لعضل ولادك الثييارب وانشن” من فرح بك الايوان 


فهك 
ونزازل النادي وأوجس خيفة من هول رؤياه (أنوشروان) 
فتأول الرؤيا ( سطيح ) وبتدرت إظبورك الرهيان والحكبان 
فوضءت لله المبيعم_ ساجداً واستدشرت بظبورك الآ كوان 
هرأت قصور الشام ( آمنة ) وقد وضمتك لا تخنى ها أركاب. 
ولو انني وفيت وصفك حقفه 2 فني اللكلام وخانت الا وزان 
فمليك مر_ رب السماء سلامه والفضل والبركات والرضوان 


١ (01 - 2 5‏ ؛:. 1 5 م . ٠.‏ 
(فلدست ولو عقيده مسام الؤّهن أع. 5 راسحًا امه معن بفميه 7 


ّ 7 لشيعريك د 


كان سامون قِ هذا المصر قد انقسموا إلى فرى ومدأهب مامه » بذاك 
الشيمة وأهل اسئة » وهناك الممتزلة والهوارج ... وكان لكل درقة فقه 
خاص وعاماء مجتبدون في فقوم » ألفوا ااكتب اطوال وكانث لهم المج 
والبر أهين على صاححة أرائهم م6 وكانوا مخالفو فرق الأخرى الرأي 6 
فيجاداومهم ودردول على آرائهم عا دروا غير ثم وحردوث من الاسلام 6 
قوفءت الس ليست ذلاك الحروب لكترة اين الأسلمين ٠‏ هه الى أي قرفه مال 
الصف 7.. وأي مذهب اعتقد ؟ 

كان الصنى شيديا إماميا لاشغك في ذلك ؟ وقد قال عنه هذا ممظم البن 
ترججمواله » ققد قال ( صلاح الصفدي ) : 2. اهكان شيعياً » وليس 
هذا الأ في الملة بدعبا » . ررأى الميع مثل رأي الصفدي ء الا أ 
( ابن ححر المسقلاني ) لم برض بدلك . فقد قال 2 . . . وكان :تم بالرئنض 
وفي شمره مالشعر به » وكان مم ذلك «تنصل بلسان » وهو في أشعاره 


مو حود 4 


تت 3 ع 


وابن حجر هنا يمني بالرفض التشييع بصورة عامة » فهو لا يفرق بين 
مذاهب الشيعة الختلفة » لا يفرق بين الشيءة الامامية والغلاة الرافضة وغيرثم ٠‏ 
والدليل على ذلك » أنه قال ممتمداً على شهر الصني » ولا نحد في شعر الصني 
أي غلو ولا أي تعصب للذهبه » يا وحد عند فيره من الشعراء الذين كانوا 
تفضيون تعمنا أعتى ذون لتقل + ويؤسنون. عخرانات لا أساى طا من .. 
الصحة » والمذهب الشيعي منها براء » وربما كان منهم من يثله ( عليا ) إلى 
غير ذلك مما لا يرضى به ( علي ) نفسه وتجد أن آثار القشيم التي ظورت 
في شعر الصف مءتدلة صحكلبا ليس فيها أي حرج » وليس هناك أي داع 
لاتنصل عنبا ومادام انن ححر قد اءتمد على ما في شءر الصني ( لاتبامه ) 
باارفض والغلو » فاننا نمتمد على شعره أُيِضاً لتقول إنه ما كان مذاليا وإعا 
كان شيعياً إماميا . والدذهب الشيعي لا مختاف عن المذاهب الاسلاءيه الأخرض 
في شيه من صمم الدين » فهي متفقة كلها على أساس الدين ومبادثه العامة 
وأركانه » ولا مختلف في صلب الدين فكلها تاستمد تمالعها من الشحرة 
المحمدية الطيبة» وكل ما هنالك من خلاف » فهو في المسائل الفرعية كسب . 
كالخلاف بين الحنفية والشافمية » أو بين المالكية والهنيلية . الابم إلا الحلاف 
في مسألة الحلافة والامامة » فالامامية يقولون بامامة ( علي بن أي طالب ) 
) رضي الله عنه ) بعد الني نما ظاه راوسيا فادها + ن غير لعر لض ,الوصف 
بل بالاشارة إليه بالمين . ولا يرون شيدًا ألم في الدين من تعيين الامام حتى 
لا يفارق ابي أمته دون أن يحكون طا أمير دكا و4 ساني . 5 
فلا تذهب 5 شَى وتفشى فيبا الحلانف7١؟‏ وليس هنا مال البحث 
: ذلك أو التوسع فيه » دعا ريد أن نشير إلى أن المذهب الشيعي لا مختلف 
ن المذاهب اد الأخرى إلى درحة الاعتقاد بأرر_ الشدء ي المذهب 


حعمدث الح تقاد 6 3 أن 0-0 ن لشييم بل إٍ! 4 5 بذلك 66 أت هر 5-00 التبمة 





2 ات 

مب أن تنفى عن الرحال الفضلاء كم يقول بعض الباحثين ‏ وقد حاء الاسم 
من القشيم لآل البيت - وخاصة الامام ملي بن أبي طالب - وحبهم ججيماً » 
ومزيس ال اليه رن عا الرة 

وم لا يكون الصنى شيعي وقد ولد في الحلة 5 وكانت الملة م كزاً لماماء 
الشيعة وموطنا لمدارس الفقه الامانمي » ومنيءا لعلومهم ومعارفهم ؟ فسكانت 
النار الذي أضاء العالم الاسلائي وعوق سحف الظلامالدامس الذي ادطم عليرم 
في هذه الفترة من الزمان وخرحت منبا الموّاغات المظيمة محمل بين طياتبأ 
أقوم المناهج وأوضح اسيل في أمور الدين والدنيا كيف لاوإب الدين 
أسسوا الحسلة ء وهم الاأماء المزيديون » كانوا من ااشيعة الامامية 
المتمصبين » المشهورين حبوم اعلي وال على » المعتقدين أعتقاداً راسخا 
أنهم أ<ق الناس بامامة الناس م لأنهم أهل العم والفضل والتق والوررع . فئذ 
القديم » قبل أن إستوطنوا اللة ويتخذوها عاصمة لحم » وقد كانوا قرب 
البصرة » استطاع أميرهم ( أبو الحسن علي و غتريه الاسردف ) أن عن 
لدى الخحليفة العياسي سنة ( 54" ه) لارجاع ( الشي.خ المفيد ) فقيه الشيعة 
الامامية في بغداد » حين أخرجه الخليفة من بغداد إمد الفتئة التى وقمت بين 
الشيعة والسنة » ولم يسع المكومة إذذاك إلا أن نميب طلب الا'مير 
المزيدي » وتعيد الفقيه الشيعي إلى مكانه ومكانته 

وحين أراد السلطان المثولي ( تخد خدا يده ) ب خر ده - أب لعرف 
حقيقة المذهب الشيمي أشار عليه أحد أصحابه أن يرسل إلى أهل الحلة 
ليبعئوا إليه بعالم من عامائهم ببسط ل مبادى" هذا المذهب . فأرساوا له العلامة 
الحلى ( جال الدين أبو منصور ) #استطاع أن محبب إليه المذهب الشيعمي 


: 8 5 ع 0 
واعتقده و لععصمب له » والخيخ معة4ه مم غفير من اقاريه وأصحابه!١) ٠.‏ 


٠م النجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )١( 


ات 


وهذا الشاعر عبدائرحمن السكنابي التوفى سنة ( 58 ع ) يقول في ( راج.ح 


الحل الأسدي 3 
يقولون لي ما بال حظك ناقصأ لدى راجبح رب السماحة والفضل 


ذقات 0 إني سمي ابن ملجم وذلاك إسم لا .قول به كك 

ومعروف أن ( ابن ملجم ) هو الحارجي الذي قتل الامام علي ( رضي الله 
عنه ) فبل هناك أحسن من هذا الدليل على تشيم المليين 7 

وظلت اللة على عقيدها ومذهبها الشيمي الاماني حتى اليوم . بدءالى على 
مدنا أسم على بعد ذ كر التي السكر.م » وتردد على مثايرها ذكر آل الميت 
الكرام » وتتلى في محافلها مناقبوم السكرعة وتذكر مواقفيم الجيدة في الدنطع 
عن الاسلام » كذكر واقمة الطف الى استّشبد فيها مع الامام ( الحسين بن 
علي ) أهل بيته الأنجاب في سبيل الحق والعدالة والحرية والواجب . 

فألصن الذي ولد في هذه البيئة لابد أن يتأثر بها » ولابد أ يمتئق 
مذهببا » وذوق هذا كله فقبيلته كانت علوية منذ القدم » منذ الحلاف بين 
علي فساو يةه ااحكقر منهم الفيان معتدلون » والقليل هنهم شيعة متعصبون- 
وهل يدهب أعربي إلا .ذهب الذزن احدر من صلبهم » وهل يتسع إلا سنتهم ؟ 
خاصة إذا كانت مما يرضي الله ويرضي الرسول » وماذا برضي الرسول أ كثر 
من حب ال بيته اكرام رعاة الدبن وحفظة تراثه الجيد؟ 

فالص يقول مبيناً حبه لآل البيت عخاطباً الني ( مكلا ) : 

وآلك الغرر اللائي مما عرفت سيل الرشاد فكانت مبتدى الفرق 

وقول : 

إعتة الختار ب م بهم أرجو باتني من عذاب ألم 

حديث حي لحكم سار وسرودي في هواكم مقم 





1 فوات الوفيات لابن شا كر الكتى ج ا ص لاه؟ 


5 


دراب ت كل الفوز إد مر , زل صراط دبي بحكم مسقم 
, : أتى الله ران فد أنى الله بقلب لم 
وهل بعد هذا التصر بح بتشيعه وميله إلى ؟ ل البيت من برهان ؟ فبو 
بدى أن دينه مستقم بحبه لآل البيت » وأنه سياق ر"به بقلب سليم لأنه 
يعرف فضلوم 
وقد رد عل قصيدة ابن المعتز العياسى أمِي اا في العلوبين ممحج قوبه ل * 
لصدر إلا عن إعان م.ق واعتقاد راسخ وخاطب الصنى ُ هده القصدة 
العياسيين قائلا 
© امل الصطفى أم بهم فرد المداة بأوصابها 
اشير الى المماهه_لة التي حرت دين الرسول 6 ييه ) وبين لعص أحبار 
النصارى » وقد خر ج الني وهءه علي وقاطمة 7 والحسين » فرد كلل 
خصومه إلى محورثم فولوا مدبرين . 
والصقى إذاً شيعي إماني » وقد ظهبرت ان لشيعة فى شعره كان 
نهر ح مه للامام علي وقول 
توال علياً وأناءه شمر" في الماد وأدواله 
إمام له عقد ( دوم الةغ_دير ) بص" النبي وأقواله 
له في التغبد بمد الصلاة مقام محسر عرء_ عله 
فبل بعد ذخر آله اسه وذ كر الثني سوى آله 7 
غِلي أنه يصر ح بأن ذ كر علي ول علي في الصلاة فرض واجب » ويرى 
أن حب علي واحب على كل معن ومسامةه 
والشيعة يقولون «لا فى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار 6 والممني 
لءتقد مهذا اعتقاداً حازمأ وإلا لما قال : 


وانثثى باكيا يقبل كه في وبهوى طوراً على القدمين 





ات 

تائلاً إب عفوت قيل كاقِي ل وما شاع عنك في الحافقين 

إب في رتنه الغتوة أميللا" لك ع إلى ( أني الحسنين ) 

وكذلك نرى في شعره اقتياس] للاحاديث الشريفة اتى تروى في فضائل 
الامام علي وعاءة. تان غغاط.ا الرسول: ْ 

مدينة عم وابن مك بام_ا١‏ فنغير ذاك الماب لم بت سورها 

فتراه يشير هذا البيت إلى الحديث الذي تاله الرسول «١‏ أن مدينة العم 
وعلي باما 0 

ويرى الامامية أن لني أو صى اعبي مون لع الوق وه له وخلقته هده 
الوصية كانت في مواضع شتى » منها التصر يح ومنها التعروض » وأما تصريحه ؛ 
فبايمته عليا في (غدير خم ) بعد أن نزل عليه «ياأيبها اارسول بلغ ما 
أنزل إليك من ردك وإن لم تفعل فا بلغت الرسالة » إذ قال م 2-0 
مولاه فعلي مولاه » ألابم وال من والاه وعاد من عاداه واتصر من أعيره 
واخذل من خذله وأدر المق حيث دار »2 وقد قام عمر بن الحطاب فهنأه 
ئلا <طوبى لك يا علي فنصت نول كل نوين ومو وية” 143 اقول 
الم في هدا : 

١‏ إمام له عقد ( يوم القدير ) شصض؟ التبي" وأقواله 

ودقول أبضا 

وأخيك في يوم الغدير وقد بدا نور اله_دى وتاخث الاخوان 

ويقول : 

صاحب انض والا دلة والاج -ياع في اأشرةين والممر دين 

واختيار ارسول اعلى وصياً لكان بأمى الله ووحي من عنده 

فوالله ما اختار الالله #_داٌ حبميب] وبين المالمين له مقل 

حكذلك نا اختار الني لنفسه علياً وصياً وهو لاءفته بعل 


ساسك رسيس عن سويت 


١7» ص‎ ١ الال والتحل لاشهرستاني ج‎ )١( 


١١6 د‎ 

وصارة نووك. الا ناء أخا له وصنواً وفيهم من له دونه الفضل 

وشاهد عقل المره حسن اختياره شابال من متاره الله والرسل 7 

ووصفه بالصفات التي در تفع بها عن مغزلة الناس رمعا 6 وبأني عازلة لعد 
منزلة ارسول » ذنزه-ه عن كل خطأ » ووصفه بكل وصف عظم » ناظما 
كلام ( ان عباس ) في الما لل 

أحمدّت' فى صفاتك الأضداد فلبيذا عكت لك الا نداد 

زاه د لاك » علم شجاع ناسك فاتك » فقير جواد 

شيم مأ جع في شر قط ولا حاز مثلرن العسساد 

خلق محل القسيم من الل_ف ويأس يذوب مئه الاد 


وبرى الشيعة أن الله قد عصم 1 ل البيت من المطأ » إذ قال عز من قائل : 
« إعا يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهركم تطبيراً » ولا برون 
معنى لهذا التطهير غير الممصمة عن الحطأ » ويقولون إنها نزلت في على وناطمة 
والمسن والحين دسب © اي ليس في غير بيت علي وقد قال الصني في 
هذا العنى : 

إنما الله عنحكم أذهب ارج س فردت لغيظ! الااضداد 

ورأى الصنى مية رجلا سي" الحلق بدعي أنه علوي » فغضب لذلك أشد 
الغضب وقال ا منه : 

قال الني مقال صدق لم يزل يجري على الاسماع والاافواه 

من غاب عنس أص له ذف_اله تتبيحكم عن أصله المتناعي 

وسفرت عن أفعال سوه أصبحت2 بين الا نام قليلة الا شباه 

وتقول إنك من سلالة حيدر أنأنت أصدق أمرسولاسُ 9 

فتراه يدافع عن كرامة أهل البيت وحسن خلقهم وكرم أصلوم ووشبت 


عصحم 


اي 
ومن عقائد الصنى الشيعية » شفاعة 1ل البيت للحبيهم عند الله واستجابته 
سمحا نه هده الشفاعه ُ 
ا عترة الختار يامن بهم يوز عبد شولا 1 
مع اس 1 9 ين 
أعرف في الحشر يحي لم إذ يمرف الناس بسياهم 
الحشر يقول : 
ع , شعت ا 9 
أشكو اليك ذنوب نفس هفوها طيع عليه ركب الانسان 
أشفم اعد شانه عصيانه إن العبيد يشيتها العصيابفت 
2 ٍَ وان ال 
فلك الشفاعة في محبم إذا نص ب الصراط وعلق الميزان 
تلقدة ترط للاهازة طامنا اق ان كون: عراف المفران 
وقول : 
أجر'نى أجز' فى واجز ى جر مد دى دسبرد إذا النار كف سمير هأ 
والصى حين ريد أن علي قدر انسان ونمله نصفه أنه علوي 0 
السيد التق.ب ( غياث الدن ععدالكر 3 ) قال 
وتخطو إلى عبدالدكريم خطوبهء ويطلب منااليوم غفران ذنه 
سليل الثي الصطق وابن عمه وتم©«ل الومي الطائعي اصليه 
وقال في رثاء السيد ( النقيب مجد الدبن أي الفوارس ) : 
صروف الليالي لا يدوم لما عبد وأبدي اانايا لا يطاق لما رد 
سليل قي الصطق وان سيطهة لود طاب مه الام والاب والمد” 
# # ا #8 
شبو ليس مغالياً ولا 00 تمصما أعحمى 4 شأنه فق ذلاك شأن عقلاء الشيعة 
الدين يسيرون على مبادى" الذهب الحقة دوب أن يدخلوا فيها التعصب 


17ت 

والحرو ج عن الدين » فكان الصنى يحب الصحابة جيعاً و.قدرثم <ق قدرهم 
إذ يقول فم 

ولاني لآل المصطق عقد مذهبي وقلي من حب الصحابة مفعم 

و ما أنفا نمن إستجير بم مسمة أقو ام عليم-م تقدموا 

فيو وال لال البيت » بحب الصحابة » ول-كنه لا يستجيز بحبهم مسبة 
ان ؛ فيذهب بهذا مذهب الشيعة الحق » الذي لا يرضى بلمئة أحد من 
المسامين ذقرد روي عن الامام حعافر الصادق (رضص ( الفقمه الأول لاشمعة 
الامامية أنه نهى عن سب الخلفاء وغيرمم من ااصحابة ذقال الشاعر الشيعي في 
هذا المعنى : 

فلا نتسوا( 'عمراً ) كلا ولا ( عبان ) والذي تولى أولا (1) 


وكان الصف «قول في الصحابة أيضا : 

قبل لي تعشق الصحاية طرا ام تمردت مهم يربق 7 

فوصفت يمع مقا إذا 0 اع أزرى يكل مسك سحيق 

شل َ هدي الصفات والكل كالدر اق لشي دن حل ذأء ومدق 

الى من قيل » فقلت : إلى الاآر بم لاسيا إلى الفاروق 

ؤرانا الممني لا يظبر أثر ذقه الشيعة في شمره » بنا ظبرت آثار 
دراسته الفقه الاسلاتي » فقد ذ كر القياس وغيره من اصطلاحات الفقباء 
وتعبيرا نهم الختلفة ورا كان للسنوات الطوال التي قضاها ني ماردين مع 
أناس ليسوا من الشيعة » أثر في ذلك مله يرى أن جيم المذاهب سواء 
وأن الاعتقاد في القلب » وأن الدين لله وحده 

ورعا كان أثر ذلك أدق وأعمق فرأيا الصئى لعزف عن أهم ما عتاز به 

0 . أي الخلفة أبو بكر الصديق‎ )١( 


١١4 
» شعراء الشيعة وهو رثاء ( الحسين بن على ) وأصحابه الأبطال شبداء الطف‎ 
والتفحم عليبي » والتغنى بيطولا:بم الفذة ومواقفبي المجيدة وتصوير مأساة‎ 
1 دوم 54 د في شعرهم 09 بهد لهذا في شعره‎ 
أثر » بالرغم من أنه كان يقول الشعر في شهر ( حرم ) بل وقد رنى من توفي‎ 
في يوم عاشوراء » كرثائه للسيد الشريف سماد الدين ناصر بن تمد الدلقندي‎ 
وقد توفي بوم عاشوراء من عام ( 45لاه ) فقال‎ 
اليوم زعزع ركن الدين وانيدما شق لاخلن 97 تدري الدمو ع دما‎ 
ع أل ان شَول‎ 
ياابن الائمة والقوم الذين سوا على الا نام فكاتو! للإسدى علما‎ 
مثواك في يوم عاش_ورا سبرنا بقرب أصلك من آائك الكرما‎ 
وخاقك السبط يا ابن السبط حن' له فيوم مصرعه من بيننا اخترما‎ 
! ١ فبو يتألم للحفيد » ولا يرثي الجد الشهيد‎ 


الا نَّإلِحَافى 
شطويم 


صفضت القر يض و أتله نكافاً اهحنه طيسع لدى عزن 
أبكار أهكاري تزف كواعاً لا كاامقار :رف وهي تموز 


ليلل 


آماره السهمر ّ 


أهدي قلا د أشعار فراعدها در امبمضت به كن أحر عمق 
أظلمتها فيك ديواناً اذك به مدانحاً فى أسوى علياك لم رق 
م أقتنم بالقوافي في أواخرها حتى لزمت أواليها فل انمق 


: الديوآن‎ - ١ 


جع الصني ديوانه بنفسه في القاهرة » في بلاط الملك ( الناصر حمد بن 
قلاوون ) وقد رئبه حسب موضوعاته أله في اي عشر باب 


الباب الا ول 
والماب ااثاني 
والماب الثالث 


والباب الرابع 


والماب الحامس : 
والماب السادس : 


:وألياب السابع 


في فصلين - الا"ول في الفخر و الجاسة » وااثانيفي التحرفض 
على الرياسة . 

في فصلين - الاأول في المديح ء والثاني في الشكر والتهاني . 
في فصلين ‏ الأول في الطرديات » والثاني في الوصف . 
في فصلين الول في الاخوانيات » والثاني في صدور 
المراسلات . 

في فصلين _ الا"ول في المراني » والقاني في التمازي . 

في فصلين ‏ الاأول في الغزل أوالنسيب ء والقاني في 
طرائف التشي.ب . 

في ثلائمة فصول الاول في الريات » وااثاني في الدعوة 
إلى الشر ب » والثالث في الزهريات . 


ت 17ت 
والباب القامن : في ثلائة فصول الأول في الشكوى والعتاب » والثاتي 
في تقاضي الوعود » والثالث في تقاضي أجوية االسكتب . 
والباب التتاسع في ثلانة فصول الا و ل في اللهداياء والثاني في أحوال 
شتى » والثالث في الاستءطاف والاستغفار . 
والباب الماشر في ثلاثة فصول الأول في العويص » والقاني في 
الألذاز » والثالث في تقييد ضوابط العلوم واافنون . 
والباب الحادي عشر في ثلائة فصول الا"ول في الماح المستطرفة » 
والثاني في الا هاجي » والثالث في الاجماض واغجون 
والباب الثاني عشر في ثلاثة فصول الاأول في الاأدب والمصكم » 
والثاني في الزهديات » والثااث في نوادر مختافات . 
وقدام صني الدين هذا الديوان عقدمة أوطا : « الجد الله الذي عم الانسان 
البيان ومن عليه » والصلاة على نبيّله حمد الذي مدح الشعرودعا لناظمه وإليه » 
وعلى | له اهل البهت <زنة عامه الامناء على ما لديه » وعلى خير صحيه القافية 
ا الجاهدين بين نيه . اخ 6 
وقد بين المي في هده المقدمة شيعا من الحوادث الي مرت به في حءانه» 
وافتتانه بالشعر منذ صياه واعبابه ببعضالا غراض وتركه البمض الآخر وجعه 
الديوان وتدوئه . . . إلى آخر ما هئالك . 
وطبمع هذا الديوان مرتين » الا ولى فيدمشق سنة ( وام 0#مام ) 
والثانية في بيروت سنة ( ١897‏ م ) . 
وعدد صفحات الطيعة الاأولى ( 078 ) صفحة في كل صفحة ( 38 ) بيت 
أما الطيمة الثانية فمدد صفحاتها ( 584 ) صفحة في كل صفحة ( 4؟) متأ 
وقد ضمت طبعة دمشق كل أبواب الشعر <تى الاماض والجون » ا-كن 
ناشرها أنى إلا أن يؤخر فصل الاحماض والجون إلى آخر الديوان وقد أشار 


٠ ٠. 5 ., ٠. ٠. 0 ٠‏ - ع 
إلى دلاك “ي موصعة . دمأ حددف هد| الأفصل ذي طمعة ويررنت 1 واصَدفف إلى 


11و 


الديوان في الطبعتين « دبواب درر النحور في مداتح اللك النصور » 
القصائد الأرئقيات ‏ وااسكافية البديعية » وبعض رسائل الصق إلى 


السلاطين ونعض أخو انه وأصدؤي(1) 


وكلهر _ هانين الطرحتين ردمه 6 الد.وان هلبىء الأخطاء واأتحردف. 
والتصحيف والزاده والذقص 6 مما دل الأوزان متوة واأعاني عبر صحصحة 
وهناك كثير من الأبيات انقلب معناها إلى عكسه . 


والصى ثقفعية لهم اح أن هدأ الديوان د لهم شعره كله إد شَول يوي 
مقدمئه : 85 واستحضرت مأ حضر ني وسب الاستطاعة )» واخترت منه ما جب 
وبدتغي 6 فعى هذا أنه قد أسي بعض هذا الشعر » وأنه ترك المعض الآخر 
منه متعمدً ول-كن لا ريب في أن هذا الشعر ااتروك لا أحمية له » ولاررب 
أنه ليس كثيراً يحيث ,ثر فقده في الأ<كام ااي تستنيط هن دراسة الديوان . 
ولا شك أن الى قود لظم ااسكثير دن الشعر لعد أن جع ديوانه م (5الام ) 
تقربياً » وقد ضمت هده القصائد أو بعضها ‏ إن لم تك كارا إلىالديوان. 
فاننا هد فيه قصائد قاطا بعد هذا التاريخ » فبناك قصيدة في مدح الملك الصالج 
ارسلبا إليه من دمشى سنة ( لالالاه ) مطلمها : 


اذا لم تدئ ف علاك الداتح قن أن لي عذر عن المعد وأضح 


)١(‏ وقه طليم مرة أخرى ف التجف الأشرف دتة 5هواء (سنة 16( ه) 
في المطبعة المهفة ٠‏ وعدد صفحات هذه الطمة (؟ه ه( صفحة © وهذه الطمة ب كسابقاتما مض 
ملا'ى بالأغلاط الختلفة ٠.‏ وبالر عم من أن ااثاشر قد كدتب في أول صفدة هن الديوان وفي 
مكان بارز « قوبلت على عدة نسخ مخطوطة ومطبيوعة 6 الا أنه يخيل الي أن هذه الطبمة 
اعتمدت على طيمة ددكق ايس الا > فقد شامتها مشابءهة تأمة في كل شيء » في التفسيق 
والترخيب ووضم ( البدء.ة ) و ( القصائد الأرتقية ) وتاخير فصل ( الأ<داض والهون ) . . 
ودى الملاحظات الثلاث التي في طر,هة دمثق حول الذغرض من 5 نصل ال#ون كتيت 
المرف الواحد وبأماءة نامة في هذه الطبمة » ما بدلدلالة أحيد: أن المول عليه الأول 


والأخر هو طبعة دوعشق يه غير ٠.‏ 


دككا- 
وقصيدة أخرى في مدحه أنضاً سنة (٠ل/اه)‏ بدآها بقوله 
أيا ملك المصر الذي شاع فضله وياابن ملوك العرب والمجم والترك 
ومدحه أبضا قصدة أخرى سنة (بة“/اه ) مطلعبا 
زوج الماء بابنة المنقود 5بلت في قلامد وعقود 
وهناك موشحة بهنثه وها بالميد سنه ( ١ؤلاه)‏ : 
لماشدت الورق على الأنكصان2 بين الورق 
ورلى الك الناصر عند وقاته صنة ( ”4ه ) بقصيدته التى مطلعها : 
وفى لي فيك الدمع إذ خاتي الصبر وأتجد فيك النظم إذ خانتي الثثر 
وله في رثاء الأمير ( بماد الدن ناصر بن محمد الدلقندي ) الذي توفي سنة 
(15/اه) قصدة بسدأها بقوله : 
البوم زعز ع ركن الدين وانهدما شق للخلق أن تذري الدمو ع دما 
وهذا الديوان غزير الشعر متشعب المواضيمع إستّحق العنابة والاهةام والدرس 


و 
© مه 

وي دار الكتب المصر بة أربع لصخ خطيه من دبوان الصني : 

النسخة الأولى : بحت رق ( 5*0 ) أدب . ولفم (754) ورقة أي 
( 448 ) صفحة في كل صفحة ١‏ بيتأ طول الورقة 7١‏ سم » وعرضها 16 سم . 
طول الجزء المكتوب من كل صفحة ورلهم١‏ حم وعرصه ١١‏ يم . وأوراقَ هذا 
المخطوط ببضاء سميكة في حالة حمده قد كتدت عناو نه بالحجبر الأعر وهو 
مكتوت بقل معتاد خط ( عدالاطيمف محمد ) . قد فرغ من كتابته في ١١‏ 
ذي الحدة سنة (44؟1ه) وليس فيا تمليقات على الهواءش إلا نادراً 
وقد شيك إليها القصيدة المذلعية . 

وأما النسخة الثانية فرقبها( ١١556‏ )أدب وتشتمل على ( 5م ) ورقة 


ات رخ ا 4 5 
أي ( 50/6 ) صفحة » في كل صفحة ١9‏ يدا طول الصفحة قر 50 سم > 


هساأ1١8‎ 

وعرضها ٠‏ سم طول الجزه السكتوب ١١‏ سم وعرضه ه سم وورقهذا 
المخطوط أصفر صقيل حالته جيدة » ولم إضف إليه الكاتب ااكافية البديعية » 
وعليه شر ح ألفاظ القصيدة الساسانية مكتوب مخط قدي ممتاد الصفحة 
الأولى منه ص خرفة كتيت المناون بالحبر الأدر وفي الحوامش نعليقات 
ولصحيحات وشروح . 

وأما النسخة الثالثة فرقها ( 14 ) أدب وعدد أورافها ( 78 ) ورقسة 
أي (06 ) صفحةء في كل صفحة 5١‏ بيتاً » طول الورقة ١6‏ سم » وعرضها 
١‏ سم طول الجزه الكتوب مر_ كل صفحة ٠6‏ بحم وعرضه هرلااسم 
ورق هذه الذسخة أصفر قاتم ملك قديم ؛ فيه اأسكئير من التلف والترقييع . 
سكن الناقص من اا-كتابة قللى جداً واهس فيها تمليقات على الحواءش إلا 
نادراً جداً ولم يضف الكاتب إليها القصيدة البديمية وقد شر حألماظ 
القصيدة الماسانية كنتبت عناوينها بالمداد الأمر ولم بذكر اريم كتابة 
هذا المخطوط أو الفراغ من ذلك » واعله من اللْطوطات القدعة . 

أما الفسخة الرابمة : فتحت رق ( ٠050‏ ) اذك ونم (144) ورفة 
أي (15") صفحةء في كل صفحة 1١‏ بيتاً طول الصفحة هرغ؟ سم وعرضبا 
مانم طول الجزء اامكتوت منها قر/ا١‏ عع وعرضه 1١‏ نيم . ووقيا امغر 
مرك في مالة حيدة كتنت خط لسخ بعلم متا دم مشحكول بال كات 
وعناوينها مكتوبة كبا بالمداد الأزرق . في الصفحة الثانية بياض وبا نرقم 
قليل . تناقل هذه النسخة كثير هن اناس كتبوا سا هم عاب فا نقص 
كثير في المقطوعات والقصائد كالمقطوءات التي بمدح الصني فبها الرسول وال 
البهت والصرحاءة » ومقطوعات المجاء » وغير ذاث » والفصل الأول م 
الباب العاشر غير موجود منه سوى أبيات فلية جداً وبارتم من هذا ان 
أحد مالك هذه النسخة كتب عايها : « هذه النسخة قدعة جداً جداً » 


وكل هذه النسخ تبدأ باللقدمة وتذتهي بالفصل الثالث هن الماب الثاني عشر. 


11 
ولايوجد في واحدة من هذه النسخ الأربع ثيء من رسائل الصني أوالقصائد 
الأرتقيات وفيها جيماً كثير مر الخطأ والتصحيف والتحريف2 وهناك 
اختلافأت كثيرة بين هذه النسخ وعلى سديل الثال أخذت رائيته في مدح 
الرسول وقارنتها بين هذه :النسخ لتبيان تلك الحلافات 
فعدد أبيات هذه القصيدة في النسخ : الأولى والثانية وارابمة ٠ه‏ بيت 
أما في النسخة الثالثة ذهو 9١‏ بيت لأن فيها بيتاً ليس موجوداً في اانسخ الأخرى 
حتى الطبوعة منها وهو 
إلى ملك ظطسلٌ الغامة حبره إذا ظللت صيد اللوك حمورها 
وقد ورد يعد المهت 
إلى خير مبعوث » إلى خير أمة إلى خير معبود » دطاها بشيرها 
وقد سقطت من ذاسخ الفسخة الثالئة هذه الا بيات : 
نظرنا فأعدتنا السقام عرونها ولذنا فأواتئا التحول خصورها 
ونوا فأسد المي تذى لحاظبا ويسمم في غاب الرماح زثيرها 
فيا ساعن الله الحيى' لأنه بوى ثمرات اآأوت 9 زورها 
وقد كتبها على الطاء.ش . وسقط من ناسخ الفسخة الرابمة ديتان كتده) في 
الهامش ألضاً وما : 
حرو ف؟ثونا تالصحائ ف أصبحتث خط على طرس الفيافي سطورها 
إذا أظمت نظم القلائد في ابرى تَإدها خضر الربى ونحورها 
وتهد في النسخ الثلاث : يلكات والرابعة هذا الءيت : 
نغار من ( الطيف )الملم حماتها ويغضب من م النسيم غيورها. 
.أما في النسخة الا ولى فهو : 
ار من ( الطرف ) الم حمائها ويغضب من عي التميم غيورها: 
وهذا البيت في الا ولى والثالئة : 
نظرةا ( فأعدئنا ) السقام عرونها ولذنا نأولتنا النحول خصورها. 


_لااا- 
مده ني الكانية : 
نظرنا ( فأعتدم! ) السقام عيوتها ولذنا فأولتنا اانحول خصورها 
وفي النسخة الرابعة : 
نظرنا ( فأعدتها ) السقام عيونها ولذنا فأولتنا النحول خصورها 

وهذا البيت في الذسخة الا ولى : 

( وكات ) بنا لولا غدائر شعرها خطىالصبح لكن قيدته(ضفورها) 
وفي الثانيه والثالثة : 

( وحمت ) بنا لولا غدائر شعرها خطىالصبح لكنقيدته(ظفورها) 
وفي الرالعة : 

( وسعت ) بنا لولاا غدائر شعرها خطىالصبح لكن قيدته(سفورها) 
وهذا البيت في النسخة الا ولى : 
ترض(الحصى)شوقالمن سح (الحمى) لديه ( وحى ) بالسلام بميرها 
وفي الثانية والرابمة : 
ترض" المصىشوقالمن سبح (الحصى) لديه و( حيا ) بالسلام بعيرها 
وفي الثاائة : 
ترض“ (الحصا) شوقالمن سح ( الحصا) لدبه و( حبى ) بالسلام إميرها 
إلى آخر ذلك من الحلافات والتصحيف والا خطاء الشنيعة في كل النسخ مما يدل 
على أننا في حاجة إلى طبعة جديدة مر الديوان » طبعة علمية تقابل فيا 
النمخ الختلفة . 

وفي مكاتبة التحف العراقي في بغداد » نسخة مخطوطة رقها ( 7741 ) 
ولفم ( 50١‏ ) ورقة أي ( +081 ) صفحة في كل صفحة 5١(‏ ) بيناً طول 
الورقة ١؟‏ سم وعرضها ٠١‏ سم وأوراق هذا الخطوط ديضاء “ميكة » لعضبا 
مزق وفيه نرقيم ء محكتوبة مخط نسحي بالمداد الأسود » وقد كتبت 
المناوين بالمداد الأحمر » لهس فيها من التعليقات والشرو ح إلا النادر » ولسكن 


4كااب- 

القصيدة الساسائية مشروحة2 تبدأً بالمقدمة » وقد سقطت عدة ورقات من. 
آخرها . كتبت في أوائل القرن الثاني عشر الحجري » لكننا لا ذمرف اسم 
الناسخ وقد جم الناسخ القعصيدة البديعية مع مدا الرسول إذ بدأ هذا 
الفصل ما ء كا أنه أضاف القصائد الأرتقيات ‏ درر النحور في مداتح الك 
النصور ‏ إلى فصل مدح السلاطين وهناك الكثير من الغلط والتحريف » 
وقد أخذت قصددته النونية في الجاسه على سبيل المثال فو ح<دنه بدأها هكذا 

( سل ) الرماح اعوالي عن معالينا (واستشبد) البيض هلخاب الرجا فينا؛ 
( وسائل ) العرب والأتراك ما فعلت في أرض قير عبي + الله أبدينا 
لاسمينا ( فاركت ) عزاعنا حما نروم ولا خابت مساعينا 


وهو 

لما سعينا فا ( رقت ) عزاعنا سما نروم ولا خابت مساعينا 
وأما البيت 

قوم إذا استخصمواكانوا فراعنة بوماً وإن حككوا كانوا موازينا 
فقد جمله هكذا 


قوم إذا استخصمواكانوا فراعنة وإن هم حكوا كانوا موازينا 

وفي المراق كثير جداً من مخطوطات هذا الديوان تغص ما اا-كتبات 
الخاصة والعامة في النحف وكر بلاء والحلة والموصل”١2‏ وغيرها من المدن . . 
وهناك نسخ أخرى كثيرة منتشرة في مكتبات أوربا » بذ كر ( بروكلان ) 
أن نسخة موجودة في بأريس ( 606" ) وفي برلين (١46'او4864/‏ ) وفي 
مكتية التحف البريطاتي ( ه١٠‏ )كا أن في ايران عدداً غير قليل منه 


» هناك نسخة في مكتبة مدرسة الحاج حسين في امع السلطان اويس في الموصل‎ )١( 
.)؟دزو)١١( ونسحتان فيمدرسة عبدالرحمن حلي الصا نغ في مسجد الامام ابراهم‎ )١( رمم‎ 


1 - دور النحور في مدائح املك لمأنصور " 


عن عل المنى ازعال في ( ماردين ) » وقويل بالاجلال والاكرام , 
حركت هذه العامله الطية عاطفته » فنظم لاملك المنصور ديوان شعر عظم معاه. 
( درر النحور في مدام الك النصور ) الم فيه أن يكون أول اابيت مثل, 
تافيته خرف الروي هو نفس الهرف الذي يبدأ به البيت » ين يبدأ بالألفء 
شول : 

أت الوصال مخافة الرقباء وأتتك محت مدارع الظاماء 

أصفتك من إمد الصدود موكدة وكذا الدواء يكون يمد الداء 

أحيت بزورتها النفوس وطالما ضفت با فقضت على الا حي_اء 


وفي الباء يقول 

بدت لنا الراح في تاج من الحببيب فزقت حلة الظاماء باللبسم 

بكر إذا زوجت بلماه أولدها أطفال دثر على مهد من الذهب, 

قية من بقايا قوم نوح إذا لاحت جلتظامةالأحزانوالسكرب. 

وقول في التاء : 

تاب الزمان من الذنوب فوات وأءتم لذيذ الميش قبل فوات 

تم السرور بنا فقم يا صاحبي نستدرك الساضي يهب الآني 

تاقت إلى شرب ال دام نفوسنا لا تذه_بن 'اطالة الااوقات 

وهكذا إلى نبابة الحروف الطجائية وي لسع وعشرون قصيدة » كل 
قصردة تسءة وعشرون بدت » فيكون عدد أبيائها ( واحداً وأربعين وماعائة 
بيت ) وقد أ الصنى نظمها في ثلاثة أشبر كا تال ذاك في مقدمة هذه 
القصائد وقد سماها أيضا ( النصاعد الا رتقية) ومحدث علا في قصيدتمّ 


حين أهداها للك المانصور فقال 


2 37ت 


أهدي قصاءئد أشعار ٍ فر ادها 
الضكبا ورق ولا عل _اسنه 
نظمتبا فيك ديوانا م به 
ولو قصدت به 220 وصه م 


أسمع وعشرون فد عدت تصائدما 


در البضت” به مرق أبحر عمق 
ما لقبوا الفضة البيضاء بالورق 
مداي_) في سوى علياك لم ترق 
لكاب ذلك منسوبا إلى الحق 


ومثلها عدد الا بيات في النسق 


م أقتنم بالقواني في أواخرها 
مأ لاحك فصرحاء المرب غاءتها 


عل . زرفت لو اليبيسا فلم أعق 
قلي ولا اخدذوا فى مثلها سبق 

وتمدا عشرون قصيدة منها بالغزل » ونسم قصائد بن 5 اع و هلمن 
'لعد ذلك إلى مدح الملاك انور وبر خم من التزام القافيتين قازر شعره 
مستساغ جزل » ومعانيه حمياة » وأسلوبه سلم والصنى هنا يقول إنه 
مبتكر هذا الفن الشءري 

ما أدركت فصحاء الدرب ظابتها قبلي ولا أخذوا في مثلبا سبق 

وليس هذا البيت وحده الذي يشير فيه الصنى إلى سابقته في هذا الفن » 
وإعا قال في مقدمة هذه أقصائد «... إلى أن أُقَدم دين يدي جواي هدية 
ما أحاط مها سواي ولا بحيط» وألفية لا أحتاج مع النزامي بهذا إلى وسيط... © 
هذا في حين أثنا وحدنا شاعر بن متقدمين عن الصف قد نظ مثل هذا الديوان 
أو مثل هذه القصائئد » الأول منها هو العلامة الفقيه ( أو زيد عبد اارحمن 
ان مهد أي سعيد محافان بن أحمد الفازازي اليحفشي الأنداسى ) المتوقى سنة 
(لإعدم) أي قل ولادة دفي الدين ذا ل لعن عام ققد أظلم ( القصائد 
المشريات ) في النصا الدينية واله» الزهدية » وي عانية وعشرون قصيدة 
متية على حرون الهجاء والنزم في كل قصيدة أن تدأ أبياتم) بحرف 
الروي وقد طبعت في مطيعة الياني الحلي بالقاهرة سنة ( 1+4 ه) وله 
:لضا ( الوسامل !لتقملة ) في مدح النبي ( ص ) وجي السع وعثيرون وصمدة على 
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حروف الحجاء أيضأ توجد منها نسخة خطية بدار السكتب المصرية برتم 
4الا أدب . 

وأما الثاني فهو( مجد الدين أبو عبدالله حمد بن أي بكر بن رشيد البغدادي 
الواعظ الشافعي الشهور بالوتري ) » التوفى في بغداد سنة (559م) أي 
قبل مولد الصني بأ كثر من خسة عشر اما وقد نظ الوتريات في مدح 
الرسول وسماها ( معدن الاناضات في مدح أشر ف اللسكائنات ) ومي تسع 
وعشرون قصيدة ميتية على حروف اطحاء تبدأ القصيدة بنفس حرف الروي 
فيبا » وعدد أببات كل قصيدة واحد وعشرون يتا . وقد طبءت في يروت 
عرنة) ككلم ) وسع القعب.دة الأولى : 

أصبىي صلاة ملا الارض والسما على مره له أعلا الملا متبوأ 
ولا أدري اكت أوفق دين هذا وبين رأي ا الذي يعتقد أنه : 

يسيقه أحد إلى هذا الفن ولا أستطيع إلا أن نقول بأن الصني لم يطلع على 

هذه القصائد حين لظم قصائده اله رتقءات 5 أنه اعتر نفسه أحجر 
يجويدآ أو أنه اعتبر نفسه ال من عمل ذلك في مدح أحد الماوك ولا 
عمحكن أن .دعي شاعر مثل الصني » وله مثل مكانته ومئزلته » ما ليس له . 
لأنه رجل يب الصدق ويكره الكذب » وبحب الاستقامة والصراحة وبكره 
اللف والتدليس . 

وقد سمى المتأخرون هذا الفن من الشعر ( الروضة ) وقد وازن قصائد 
الصنى هذه كثير من المتأخرين وارضوها ونظموا على غرارها في موضوعات 
مختلفة منهم ( حمد الغلاي ) » وهو من مشاهير شمراء الأوصل في القرن 
الثاني عشر » وقد أظم روضة مدح بها ( أحمد باشا الجليي ) في الوصل . 
و( الشييخ ابراهيم بن يمي العاملي الطيي ) المتوقى سنة ( 1714 ه) ونظم 
روضة يمدح ما ( الشيسخ علي بن فارس الصعبي ) أحد أمراء جبل امل 
والشيخ ( صالح بن درويش نن الشيخ زيني القيمي البغدادي ) . ونظم روضة 


١"؟؟‎ 


وهو من مشاهير شعراء كربلاء في القرن الثالث عثير ونظم روضة مدح ما 
أمير الوّمنين على بن أبي طااب ( رضي الله عنه ) . والشيسخ ( حسن مصبح ) » 
وهو هن أدياء القرن الثالث عشر »© ونظم ثلاث روضات » الا ولى في الغزل. 

ويبدأ هذا الديوان ‏ أو القصائد الا"رتقيات ‏ عقدمة أوطها : « بسم الله 
الرعمن الرحم » الجدد لله الذي أطلع جوم المعاني اللضيئة في 1 فاق <واطر 
الفصحاء . . . الى 2 

وطبءت هذه ااقصائد عدة صرات » فقد طدمت مع د.وان المني في طبدي 
دمشنقن ودروت 6 وطمعت عفردهأ ص نين 6 الأولى بأسم ) القصائد الأرتقمات ). 
فيالمطبءة الوهمية باب الشمربة في مر . اخ رجادى الاخرة سئة (*48؟1اه). 
وهو كتيب عدد مفحانه سم مروعحة في كل صفحة لام بيت 6 سدأ المقدمة 
وينتعي بآخر القصيدة اليائية وي طبعة لا بأس ما ءعر_ حيث قلة الخطأً 
والتصحيف 6 وإن كانت ليست عاصية دقيقه 6 وغبر مشروحه 

وأما الثانية فطبعت ضمن جموعة مر:_ القصائد اازدوجات » في الطبعة 
الا زهرية لالطوخي سنة (99١ا1ه)‏ وتلشفل هذه القصاءئد الأرتقءعات 
4" صفحة “رك هذا اامكتاب 4 مي نمدا كن صفحة 66 وكنتهي ان 
صفحة من الكتاب وص 2014 وفي كل صفحة © بيت وفي هذه الطيعة 
شيء من الدقة لأنها خالية من الخطأ تقريبا » و<روفبا مشكلة جيعا . 

وهناك مخطوطتان في دار |ا-كتب اللصرية : 

الا ولى : بحت رقم (ميووم ( أدب » وعدد أوراقها ؤم أي ؟ سا فده 
في كل صفحة ١٠6‏ سظراً طول الصفحة ورة! سم وعرضها ١4‏ مم » وطول. 
الجزء السكتوب منها ١9‏ سم وعرضه " سم مكتوبة بخط أسخ معتاد 
مشكلة الحروف » ليس فيبا شروح أو أعليقات » وض هامة لان الكاتب. 


لم 

قآل : فرغ من كتابتها فى ؟١‏ جادى الآخرة سنة (45/) أي في عصر 
الصني بل في أعوامه الا"خيرة لا نه توفي سنة ( ٠0/اه‏ )2 ورقبا أصفر 
سميك قدم » أصابه التلف ورقعت حافاته لا كلها 

أما المخطوطة الثانية » ذرقها (70”*) أدب ومعها جزء مر_ ديوان 
( ان نبائة ) عدد أوراقها ‏ وحدها  ٠6‏ ورقة أي 60 صفحة فيكل صفحة 
4 بيت » طول الصفحة ”١‏ مم » وعرضها ١5‏ سم » طول الإزء السكتوب 
في كل صفحة ١٠9‏ سم وعرضه سم كعيت يا لساخ بقلم قدم ممتاد ظ 
عناوينها مكتوبة بالمداد الاجر » فرغ من كتابتها ليلة اججمة من شهر جادى 
الآخرة سئة ( 757 ه ) » ورقبا أبيض سميك حالته جيدة ولفيس عليها 
شروح ولا اعلليقات . 

وفي هاتين االنسختين الدكثير من الا غلاط والتصحيف . 

وهنا نسخ خطية أخرى ذ كرها ( بروكظاب ) منها ؛: فسخة في ليدن. 
( 70 ) وأخرى في باريس ( *6ة" ) وفي الاسكوريال (44؛ ) . 


'_البديعية : 


كان الصني مولما بالصناعة مفتا بالبدييع » حتى بركز فيه » وسيطرت. 
الصناعة اليديعية والحسنات الافظية على شءره وقد رأى أن الدذين أافوا 
في البديع لم يبلنوا الككال » ولم ,توصلوا إلى حعير كل أنواع البديع 
( لسكاكي )لم يذكر من أنواع البدييع سوى 8؟ نوعا ٠‏ وجم مخترعبا الأول. 
( اين المعتز) ١7‏ نوعاً » وعاصره ( قداءة بن جمفر ) لمع ا ادوع 
توارد معه على سبعة منبا فتكامل طم "٠‏ نوع » ويعرف كتابه ( بنقد 
قدامة ) . “م اقتدى بعم الناس في التأليف فكان فاية ما حجع منها ( أبو هلال 


ل 
المسكري ) لا" نوها في ( كتاب الصناعتين ) » م جع دنا ( ات بوفين 
القيرواتي ) في ( الع_دة ) مثلبا » وأضاف اليها ه5 باب في أحوال الشعر 
وأغراضه . وتلاها ( شرف الذين التيفاشي ) فباغ .ا السبمين ثم تصدى 
لما الشيسخ ( ر كن الدين عبدالمظم بن أني الأصبع ) فأوصلها إلى التسعين » 
وأضاف اليهما من مستتخرجاته ( )7٠‏ سل له منها عشرون وذكر أنه وقف 
على أر بعين كتاباً فيهذا الملى وقال الصفي طالمت ممالم بقف عليه (0) 
كتاا فأ كلت السعين0؟ وأراد الصا أن يؤلف كتابا في البديم بحجمم 
كل هذه الأنواع » إلا أنه أصابه سقم طال زمنه » واشتدت شدته » ولم 
مره 5 ورأى الني ( ص ) في منامه » ووعده بالشفاء إن هو مدحه » 
فعدل عن تأليف هذا الكتاب إلى نظم قصيدة مهمع أشتات البديم وتهم 
ألو اعه » ونطرز هدح الرسول فنظم هذه القعصيدة وسماها 9 الكافية البديمية 
في الدائح النبوبة »”"© ومطلعها : 
إن حت سلما فسل عن جيرة الملم وأقر السلام على عرب بذي سلم 
وهو لعارض بردة البوصيري في مدح الرسول التي مطلعها : 
أمن تذكر جيران بذي سل مرجت دمعاً جرى من مقلة بدم » 
والاعتقاد السائد عند معظم الدارسين أت الصني هو مخنر ع هذا الفن » 
وهو أول من أظم فيه » وا-كن ( السيد عليخان صدر الدين الحسيي ) التو 
سنة ( ٠١14‏ ) يقول في كتابه ( أنوار الربيع ) : 
«كنت أظن أن أو من نظم أنواع البدييع هذا الأساون البد يمع ... 
هو الشيسخ صني الدين اللي رحمه الله تعالى حتى وقغت في ترجمة ( الشيخ علي 
ابن عثمان بن علي بن سلمان أمين الدين السلماني الاأر بلى الصوفي ) الشاعر على 
ظ )١(‏ كشف الظنون ج ١‏ ص 020١+‏ طبعة استا نبول . 
(؟) دبوان صني الديبن ص 1455 طبعة دمشق . 


د ©195ا سه 
قصيدة لامية له نظم فيها ججلة من أنواع البدييع وضمكن كل بيت منها نوعاً 
منه أوطا الجناس التام والمطرف وهو : 
بعض هذا الدلال والادلال حال باحر والتجنب عالي 
نم قال بالجئاس المصحف واا ركب 
جرت إذ خرت ربع قلبي وإذلالي صير أ كثرت من إذلالي 

فعامت أن الشيمخ صني الدين لم يكن أبا عذر هذا الرام ولا أول من نظم 
دواهر هذا دا نظام لاأن الشييخ أمين الدين المذكور توفي قبل أن 
بولد ااشييخ صفي الدين بسبسع سنين وذلك أن وقاة الشييخ أمين الدين سنة 
عيدين: انه ا الشيخ صفي الدير سنة سبع وسبمين 
وستمائة ( بربدة) ... ع(1) 

ومخيل إلي” أن الأ يسير » وأن البت في هذه السألة ليس بالعسير » 
فم أن الصفي لا مكن أن لدعي شيعا ليس له » ولا جوز أن زعم سيقه 
فى فن سبقه إليه أحد من سابقيه أو معاصريه » انه من الحتمل ألا يكون 
قد اطلم على بديمية ( الشيسخ أمين الدين ) » وخاصة وهم في عصر لم تتوفر 
فيه وسائل الفشر التى تيسرت لنا اليوم 

وبالاضافة إلى هذا فآن مذلعية ( امن الدين ) ليست في مدح الرسول وعى. 
هذا يكون صفي الدين أول در_ فظم البديعيات التي في مدح الرسول » 
ويكون أمين الدين أول من نظم في فن البديمئات عمومأ على أن الذين 
جاءوا بعد الصفي أغلمهم قلد الصفي وجاراه وأظم مثله في دح الني 
إلا النادر . 

والغريب أن ( الدكتور زي مبارك ) يرى أرب الصفي ليس أول من 
ابتكر ( فن اليديعيات ) وإعا هو ( أبو عدالله مدن أحمد الممروف بان. 
حابر الأندلسي ) إذ شول عنه : « لقد اتكرفنا جد بدا هو ( المدزءيات) »> 





5 أنوار الربيع في أنواع البديم . مخطوط س ؟‎ )١( 


15 - 
وذاك أن تكون القصيدة في مدح الرسول » ولسكن كل بيت من أنهابيا 
يشير إلى فن من فنون البدييع 4 وقد لسي الدكتور أن الصنى متقدم 
"كترا عن ابن جابر إذ أنه ولد سنة ( /الاكاه ) وتوفي سنة ( 6 ه) في حين 
أن ابن جابر ولد سنة ( 4ه5 ه) وتوفي سنة ( -٠174ه)‏ هذا بالاضافة إلى 
أن ( ابن حجة الخوي ) نفسه اعترف بأسبقية صني الدبن في عدة مواضم من 
خزانته ومن ذلك قوله « ولكن نبدأ ببيت الشينخ صفي الدبن رحمه الله 
لحز الترتيب ©6”'' » فهو دا به مقرو بأسيقرةه على ابن حاير الذي كان 

ابدذكر دا ته يعد الصفي ويسميه ( العميان ) 
وعدد أبيات هذه اليديعية ١46‏ بيت من البحر البسيط » وتشتمل على ٠١١‏ 

نوعاً من أنواع البدسع » وقد حمل كل بدت مثالا" شاهدا لذو ع من هده 
الا نواع أو نوعين أو ثلائة حسب ما تسمح به قريحته . وقد بدأها بالنزل : 

إن جدّت سلما دسل عن <حيره العم واقر السلام على عرب بذي سم 

فقد ضمذت وجود الدمع عن عدم طم و استطع مع ذاك منع دي 
وهكذا يستمر في هذا الغزل العفيف الشريف الذي لالم غرضه وهو مدح 
ا زسول ( صلى الله عليه وس ) حتى بلغ به 4١‏ 5 فمتهياً للانتقال إلى الديح 
في ثلاثة إبيات عي : 

إبالمأحث مطابا العزم مثقلة من القوافي توم المجد عر:. أمم 

تجار لفظي إلى سرق القبول بها من لجة الفكر مدي جوهر اكلم 

مى_أكل معر بة الا لفاظ معجمة يزينها مدح خير العرب والمجم 
وعدح البي ( ص ) في 9" بت متها : 

تمد المصطنى الطادي الي أجب ل المرسلين ان عبدالله ذي السكرم 

خير النبيين والبرهارى متضح فيا حر عقلا ونقلا واضح اللقم 





. المدائ النبوية ص 59ل‎ )١( 
(؟) الخزرانة ص 44ه‎ 
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م ينتقل إلى ع اك ال ا واااو 
فيعود ثانية إلى مدح الرسول ال-كريم وذكر مناقبه وممجزاته في ١8‏ بيتا 
كقوله 

م َ 

اغر لا مع اارأجين ما سالوا وخمم الجار من صجم ومن حرم 
وبمدح اله الغر اكرام في سه 5 6 وأصحايه ة ي عشر ه اخ 6 1 م بذ كر 
افيات أظمه هده القصمدة 5 ١‏ ي ١"‏ بيت 00 0 قصمد ته بالفخر مم اشوله: 

هدي عصاي الى ومهأ 0 لي 333 علد غك ظلووا على ع عمهي 

أطلتها رغم تقصيري فقام بها عذري» وهيهات إنالمذر لم يتم 

وان سرودلات قدحي فيك موجيهة وإن ضعي فدني موحجب النقم 

وهده القعردة قويةه ةَ الممارة حجمملة اله ساوب ُ يرم فمهأ التاميمح شورع 
امد مع في كل بيت كا ذعل ذلك دن حاء لعده لكنه 5 نه حين (طاوعه 

وقد شر ح الصفي هذه القصيدة ا-كننا لم نمثر على هذا ااشر ح » فسكل 
ما دين أددينا من أسخها مطبوءتةان ومخطوطتان » فأما الأطبوعتان فه) ضمن 
طبمتى ديوانهء وأما الخطوطتان فها في دار الكتب المصرية : 

النسخة الأولي نحت رم 4؟1 بلاغة » ومي ضمن كتاب ( روضة الفصاحة 
في طحة اليلاغة في علٍ البديع ) » فيه كتاب البديع لان المت وقصائد 


لثيرة وتشذل بديعية الصفي 55 صفحة من هذا |-كتاب كل صفحة 


-14١1ا-‏ 
٠١‏ يتا طول الصفحة 5و5١‏ سم وعرضها ٠‏ سم طول الجزء السكتوب ١4‏ 
دم وعرضه ٠١‏ 0 مكتوية خط أسدخ بقل معتاد » عناوهها مكتوبة بالمداد 
الأحمر » ورقها أصفر قدِم فيه ترقييع عر وليس فيها تعليقات اسم 
ناسخها ( عبدالوهاب بن أحمد بن مومى الجبري ) فر غ بن كتاتا في ٠١‏ 
ججادي سنة ( 5كة هم ) 

أما النسخة الثانية فرقبا اه بلاغة وهي حمس ورقات أي عشر صفحات 
في كل صفحة 17 بين طول الصفحة 4” مم وعرضها ١5‏ سم » طول الجزء 
السكتوب من كل صفحة دو“اسم وعرضه ٠١‏ سم ورقها أنيض سميك 
لكنه متآكل الحافة » وعلى هوامشبا السكثير من التعلءقات وجداول الأرقام 
والطلاسم والحم والفوائئد » والملاحظات وفي ااقفدة ال ول رذ 
كثيرة مختلفة الانماهات مخط دقيق جداً لا بكاد يقرأ ولم:_كتب 
عناوين بأسماء أنواع اليد يمع ؛ وها تبت متساسلة ولا يعرف كانييا أنه 
2 اسمه ولا تاريخ فراغه من كنتابتها 

وهاتان الذسختان جيدتان من حيث أن الأبيا تكاءلة فيه » وأن الأخطاء 
كاد تكون معدومة » وأن الحلاف بينها لا يكاد يوجد إلا في بعض اذقط. 

وتوحد لاخ خرف دقر ؛ي اونا وخنرها فقد ذ كر ( روكان ») أن 
هناك نسختين في برلين ( 7/744 و 05 ) ونسسختين في بأريس 05 و7714 ) 
ونسشتين في الاسكوريال ( ٠4؟‏ ف"و٠.4"‏ ف' ) ونسختين في مكتية التحف 
البربطاتي ( ٠4ذوحكهة‏ ) ولسنا ندري أهناك نسخة بين ه_ذه الذسخ منقولة 
عن الا صل وفيها شر ح صف الدين نفسه لحذه القصيدة أم لا ؟ فقد ذكر أنه 
شراح :بدإعيتةا هسه 

وقد قلد الصفي في هذا الفن كثير” من الشعراء الدذين جاءوا بعذه » زادوا 
على ثلاثين شاعراً » لعضهم كان معاصراً له » نظموا هذه القصائد في مدح 
الول (ص) وحتى أدباء الأصارى وَلِدوه أنضا ذنظموا مثل هذه المديعية 


-85آ1ا ا ب 
يعدحون ما السييح ( ع ) ورسله» أشبرثم : ( الحوري نيةولادس الصاتّغ ) » 
و(الطراب جرمانوس فرحات ) » و( الحوري يوسف بن أرسائيوس 

وأما أصحاب البديعيات منذ عصر الصني حتى العصور التأخرة نهم : 

١‏ مس الدبن أبو عبدالله عمد بن علي الطواري الالكي التو سنة 
) ملا م ( صا حب المدلعية المشوورة ٍِ) بذلعية العميان ( التي عد مأ الي 
الأعظم واوطًا : 

بطيبة انزل وعم سيد الأم والشرله المدح وانثرأطيب الكم 

؟ - الشييخ عزالدين على بن المسين بن علي بن أني بكر محمد بن أني الخير 
اأوصلى اأتوفى سئة , مه : 
أو لي اأتوق نة ( 749 ) ومطلم بدلعيته 

درأاعة لستهل الدمع فق العم عيارة عر * نداء ا أغرد العم 

وقد شرحما لنلسة ومعاما : ) التوصل بالبديمع إلى التوسل بالشفيع ( . 

الشيخ وحيه الدين الونى المتوق سلة 4٠١‏ 

4 - شرف الدين عيسى بن <حاج السعدي ااعيري الحنببي|اءروف لعويس 
المالية المتوق سنة /ا ١م‏ » ومطلم بدلعيته : 

سل م دوق القأب في سلممى من العبر ذ_كلا خطرت أمسى ص خطر 
ه السيد جال الدين عبدالطادى بن ابراهم الحسيني الصنعاني التماني 
اأزيدي اأتوفى ساة 17م 
سرى طيف أيلى فابتب<ت به وحدا 
َك الأدرب شعيان ن د الفرشى اأعمري اأتوفى سئه 478 
7 شرف الدين اسماعيل بن ألي بكر القري الكني التوفى سنة اسيم 


و مطام بدلعيته : 


ىن 5 

لي فيا بتدا مدح» ب عرب ذيسلم 2 براعة أستهل الدمع في العلم 
وقد شرح ودلعيته قاب إياها بدلعية ا وبداعية العميان وبدلعية 
موصي وسماها ( خزائة الأدب ) . 

دارنن الدب ان الفضل عءداار من ن 2 نَ سامان الجوي الشافعي 
المعروف بابن الخراط المتوفى سئة 41م 

0 الشرخ #د ن الشيخ خالل المقري الحلي امتوفى سنه 16م 

و أو ل بدلعيته : 

يجبي دراقي فمج بي عمو ذي سل واجيح لسحكامما بالسل د السللم 

١ك‏ الشيخ ابراهم اامكفممي الحارثي . ومطلع بديعيته : 

إن حت سلمى فسلى من في خياموم 

؟ا- حلال الدين أن بحكر لأسيو طي المتوفى يه أأةق وود اسة هلها 
"مقوله : 

من العقيق ودن دكار دي سم براءة لي 6 استهلالا دم 
:وقد شر حها ومراها ) لظم اليدد.م قْ مدح حير الشفيسع ( . 

٠١‏ _ عاأشة بت «وسف بن أحمد بن ناصر بن خليفة الدمشقية ااشاؤعية 
الماعونة المتوفاة سنة ١ه‏ ومطلم بديميتها : 

قي حسرن:_. مطلع اؤّار بذي م اصضمحدت قِ زهره العشاق كالعلم 
وقد شرحتها وأسعتها ب ( الفتح بين في مدح الأمين ) 

15 الشيمخ عمك ازخ#رى نَ أحد ميدي المتوفى سرئه 8١٠٠١و‏ ومطلع 
ع 

رد ربع أسما وأسمى ما برام رم وحي حياً حواها معدن الكرم 
:وقد ععاها ) عليح البد يبع عدم الشفيع ( . 

١‏ شعس الدين مد بن عيد ارجر:. بن مد الجوي !كي الحنني تزيل 
'مصر وقد توفي سنة /ا ٠١١‏ 


3 الى 5 

السيد علي خان المتوفى سئة ٠١١4‏ ومطلع قصيدته : 

حسن ابتدائي بذكرى جيرة الحرم له براعة شوق يستهل دني 
وشرحها فسماها ( أنوار الربيع في أنواع البديع ) 

د الشيمخ عيد القادر محمد ا_كي الشافعي المتوفىسنة ؟١٠‏ ومطلءها : 

حسن ابتداء مديحيحي" ذي سل أبدى براعة الاستبلال في العم 
وقد شرحها بأمسم ( علي الجمحة شأخير أي بكر ان ححة ا( 8 

4 الشيخ أحمد بن تمد القري التامساني التوفى سة 2201١4١‏ ومطلم 
دلعيته : 

شارفت ذوعا فذرعن ماما اشيم وحزت على قنم . دوف قُ ارم 

1 / ب اأشيمخ هد دن عمدالقادر حكيم زآأده له بد لعمتال مطلع الأولى : 

حسن ابتداني 5 المان والمم حلا أطلم أقار دذي سم 
ومطلع اثافية المسماة ( اللمعة المحمدية في مدح خير البرية ) : 

إن رمت صد هأ فصن عن مدح غيرثم أ قاب سرأ وحهرآ جوهراا كلم 

: الشيمخ أبو الوقاء الحلي » وأوها‎ “٠ 

برأءني في ارتدا فددئ ذي سم دولك استبات لدم ناض كالمل 

"١‏ الشيسخ عبدالئتي بن اسعاعيل بن عبدالغني التي النابلسي الدمهق, 
المتوفى سئة ١١15‏ واوطًا : 

ا مزل اركب بن البان والعلمى من سفح كاظمة حريت من د.م 
وشرحبا ؛ واسمها ( نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح الني الختار ) 
وله بد لعية أخرى أوطها ٠‏ 

و الشيخ قاسم دن 3 البكر وجي الحلي الحنني المتوفى صضئة قكاا عم 
ومطلمها ٠‏ 
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هن حسن مطا اهل اليان والمل براعني مستبل دمعبا ددمي 
وشرحها فسماأها ) حلية البديع قِ مدح الني الشفييع ( . 

فى 5" السيد حساين بن مير رشيد اأرضوي الهندي المتوفى سئة "هاا )» 
وقد اسة لها شوله : 

حي اليا عبد أحباب بذي سل وملعب الحي بين الاب والعل 

4 7 الشييخ عبدالله بن «وسف بن عبد الله الحلي المتوفى سنة ١١94‏ 

06 اأشي.خ عمدالقادر الحسيبى الأزهري الطرايلسى وإسعبا ) تر جاد 5 
الضمير في مدح اهادي اليشير ) . 

الشييخ مد بن عبدالله الضرير الأزهري التوفى سنة ١١١‏ وإسمبا 
( الغرر في اضانيد الأعة الأرلعة عشر ) . 

7ت الش رسخ #د ان جمزة النستري الحلي اأشهير بان السلا ا أتوفى 
شئة لامعا 

4" الولى داود بن الحاج قاضى الراساني العروف علا باقى المتوفى 
سنة 6؟ما 

الشيخ طاهر بن صالح بن أحمد ال+زائري الدمشتى الموفى سنة 
١*4‏ ططلعءها: 

دام حسن دور 3 دي سم قود رافي 57 ف مطلم اكلم 

6 الش رسخ د صا بن مبرزأ مضل لماز ندراني المحائري ومطلع 
قصرك 4 : 

هن حسمن مطلم سدى مستول دي لله وي دم ذي سلم دذي سم 

ا اأش.خ عمد الله خحمد بن أن ل » وقد بدا قصيدنه شوله : 

!عامل اليعملات الكوم في الأ كم بالعيس بالميس عرج مو ذي سل 


ع 
“م 7 الواردي المقري واوها : 


ا 
إن زدت سامىفسل ما حل بالحلى وحي سلما وسل عن حي ذي سل 
وهناك من الشعراء من نظم نديمية في غير مدح الني » كالشيسخ أحمد بن صالح 
و( بديعية الصني ) فقد كان ممظم قصائدثم في نفس قافية البردة والبديعية » 
وسي ( ميمية الروي ) إلا أن قلملا” من هذه المديعيات كان في روي #الف 
ذلك كبديعية ( شرف الدين عيسى بن حجاج السمدي الصري ) فهي رائية 

إذ يقول : 
سل ماحوىالقلبي ق سلمى من المبر ذ-كل)| خطرت | فض على خطر 
وبديعية ( السيد جال الدين عبداطادي بن ابراهم الحسيني الماني الرريدي : 
سرى طيف ليلى لابتبحت به وحدا 

وقد طبس عكثير من هذه المد لمات قِ لدان محختلفة كالقاهرة وديروت وغيرها . 
وفي دارالدكتب المصرية ‏ بالقاهرة ‏ كثير من النسخ الخغطوطة لقسم من هذه 
اليدئمءات وي مدونه قي شبرس الدار اهوزء أللغة الغعر دية 4 قسم الملاغة حت 

وهذا العدد الضخم من فاظمي البديميات ‏ أو معظمه ‏ حذا حذو الصنى 
وحارأه 6 قبن ححة الجوي مس4 حين بتحدتث يمععس#رس . سدب للم دل لعمده4 6 
منه أظمها فيقول : « ورمم لي بنظم قصيدة أطرز حلتها ببديم هذا الالتزام 
وأجاري ( الحلى" ) برقة السحر الحلال الذي ينفث في 'عقد الا قلام . . . > 
وكان حين ينظ البيت يعرضه عايه فيقارنه ببيت الصني فيقول له : « بيت 
الصني أصق قورودا واثوار اقتياساً 6. 

وعجز كثير من هؤلاء الشعراء عن الوصول إلى منبة الصني الى شبد له يها 
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كثير هنهم وهذا الخوي يقول « صني الددين أجاد في الغالب .. . 4106 
وكان كيرا ما عتدح الصنى حين يقارن بيته نات غيره » فعند تمليقه على 
دن ( تجاهل العارف ) الذي بقول فيه الصني 

الح قهري اشر ا كان حب أزال عقلي أم ضرب من اللمم !م 
آل عن هذا الميت : « بلغ الخابة » كا قال هذا في عدة أبيات أخرى منها 
بيته في فن ( التوشيمح ) وهو 

أي" خط ألاب ‏ الله ممجزه إطاعة الماضيين السيف والقل 
وأما بيت الصى في فن ( تشبيه شيئين بشيئين ) فق-_د قال فيه الجوي ى 
2.. عاص هافن وهو منسجم 6 وهو 

تلاعبوا تحت ظل السمر من مميح كا قلاعبت الاأشيال في الاجم 
وأخيراً مجد أن اموي يقول عن بدلعيته هو: < اوت بديعية هدمت بها 
بدلعية الموصلي .. وجاريت الصنى .. 6 فلا بجرؤٌ على القول بهدم بديعية المصق 
يا قال عن بديعية الموصبىي وهذه شبادة قديمة وهي إلى ذلك ذات قيمة لأنها 


من حص . 


)1( الرانة ص 7 ؟ 


القصمل الات 


ص اعل سعره 


قطعت بها خوف اطوان سياسيا اذا قلت: تمت» أردفت بسياسي, 
سمأ ميتي في الفكر كل بدعة متزهة الألفاظ عن قدح عانب 


١‏ 5 أبتدأء صنعة الشعر 


بدا الصى ء مند صياه » لِغرم بالشمر طفظ منه ما كان لمحب به من 
قصائد الشمراء التقدمين » أمثال التني وأني عام وأبي نواس وغيرهم ثم 
بدأت شاعر نه تنتج مرا جيلا وهو / تعد المقد الأول من مره إعد 
وقد كان مواءا بالشمر أرما ولوع ! يحب قراءته وحفظه وأظمه فكان 
يستفيد من هذه الغاذج الشعرية التى يقرأها ومحفظها فيقتبس منها الصور 
ويضمن العابي » ومس القصائد . 

وهذا هو الدور الأول من أدوار شعره وهو الشعر الذي قله في الحلة 
في عبد الصيا » «ومكان يعيش عيشة نامة مترفة » بين قوم أمجاد وآباء 
1 ام وقدكان مقتصراً على أغراض معيئة فل شأ أن يقول في كل أغراض 
الشعر » فقال في الجاسة لأنه شاب ملىء بالحروية والنشاط » وفارس تدرب 
على أحمال الفروسية » وشجاع لا .هاب الموت والقتال» وأهله وقومه شجعان 
أبطال لذا ئراه بقول 


دكا 

وإلى ايدي ثم السيف راحتي إذا متام خدرة د الكواعب 

وما كل" من هز الحسام بضارب ولاكل من أجرى اليراع كاب 

وما زلت فيهم مثل قدح (ابن مقبل) بتسعين أمسي نز غير خائب 

أب كلوا منا الجسوم نبا فلول سيوف ما نيت في المضارب 

وماعابني أب كلة: ني سيوفهم إذا ما ثبت علي سيوف المشقالب 

فلنا أبت إلا نزالا كاتهم درأت عبري في صدور المقاب 

كا قال في الرثا, لأنه ميهف الشمور بتأثر كثيراً حين شقد شخصا تر بطه 
به و شائج متيئة » خلا هد بدا من التعبير عن حزنه لشعر برسله كالزفرات 
الحارة استمع إليه يرن عله زه الدن امن ) 

سفيا إذا أشقت عليك جيوب إرب لم أشق" مراير وقلوب 

وتماقا سكب الدءو ع على الثرى إنلم عازجها الدم السحكوب 


وكان الصني بقفي إعض أو أوقاته في اليد مم أقرانه وأصدقائه » فلا جحي 
إن وصف هذه ارحلات وصما جميلا كقوله : 
بنا ميتدكراً يا صاحبي نقغبي بأيام الصبا مارني 
ولا ام كر في العواقب وخل خلاني ودع أتاربي 
واقصد ينا الاحلاف والقرائيا 
أما ترى الطير الجليل قد أنى مستبشراً يعر ح في فصل ااشتا 
فق نا إن الصيا عون الفتى ولا :قل كيف وألى وببتى 
إدب الاماني لم تزل كواذيا 
وهذا امال الطبيمي الحيط به في مناظر الملة الحلابة » وفي كل مكاتب. 
حراج اليه لاصرد وغير الصيد » كان له 3 الأثر في جيه لاطنيعة و التي 
مجاطًا ومماسةها : 


ورد الربييع شر<ياً دوروده ‏ وسور لوحنه ونور وروده 


- ا١7ث-_‎ 


ونحسن منظره وطيب ١‏ لميمة 
١ 1‏ عوتحذا أزهاره ف عتتانة 


والفصن قد كمي الغلائل بعدما 
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وأنيق ملبسه ووشي إروده 
ونمات نا جمه وحب وصيده 


الخدت بدا كانون قِ لجر دده 


وهذا الشياب والغى الذي حم به الصئى 6 وذلك الشءعور اأتدفق والح 
المرهف الذي عتاز به » لاد أن بدعوه إلى حب الال والتغزل به » فكان 
عنده شعر الغزل والنسيب : 


ظن” قوي أن الاساة ستبري 
فأتوا بالطبييب وهو لعمري 
د .زاف على وقد لاح لامو 
خسن" انق وقال ما أنت شا 
ففدا يخلص الدواء فألفى 
قال : ما كان أصل دائعئك هذا ؟ 


داء وجدي وذا العلاج هيد 
في ذوىي فه محجند محيمك 
ت عليهبا أدلة وشبود 
ك ؟ قلت : ناراً لم يطفها التبريد 
نار وجدي مع الدواء تزيد 
فلت طرفي وذاك حال شديد 
كء فقلت أأةصور لاالممدود 


قال إن اطواء أحدث بوا 
فانثى حاراً وقال لااه_بى ما شفاء العشاق إلا لعيد 

الأغراض الت قالها الصنى إذاً » الجاسة والرثاء والصيد والوصف والغزل » 
لأنه وود أن ف إمكانه أن شول الشعر ذمبأ فياني شفرا صادمًا ليس فيه أي 
يطرق الاأغراض الاأخرى كالمدح واطجاء وغيره 

هكذا كان يقول . 

7# #2 8# 

ول يكن شءر الصنى في هذه المرحلة «زيد على رام دنوانه 7 وهن ددري 

لمل الكثير مئه قد ضاع 1" وم شت في الدبوان علد جعه وندوشه ذظ,غ 


ما 

وأنه فد جم ديوانه .ؤخراً » وقد أخيرنا بأنه ضاع قدر غير يسير من شعره 
وألة جع ما وعاه لحسب2 وقد جمعه في القاهرة لعيداً عن وطنه ومستقره 

وكان شعر الصنى في هذه المر<لة عتاز بالسهولة واالرقة » وخلواه مسرن 
التكلف والتصنع والتمقيد » فلم يبدأ شغف الصني في هذا الدور بالا كثار 
من الصناعة البديعية أو نظم الاتلخاز والعمى من الشعر » ولم يكن مواما 
برصف الشمر الذي يقرأ طرداً وعكسا والذي مخلو من الحروف ال١حمة‏ أو 
الميملة » وإعا كان شيره سبل الا لفاظ ء» سلس العيارة » ميل السيك » 
واضح الصمور 

سمت بي إلى العلياء نفس أبية ترى أقبح الأشياء أخذ اأواهب 
بعزم يري ما أمام مط ابي وحزم يريني ٠١‏ وراء المواقب 

وما عابني جاري سيو أن عاجني أحافها من دونه للا حاب 

وأب نوالي في اللمات واصل أباعد أهل الحى قبل الا تارب 

وي ان هذه اأرحلة كاد شعره أن كون سيا كله » فقد قتل خاله 
فصار حمس أقاربه ليهبوا للا خذ بثأره 


ألم تشبدي أني أمثل للعدى فتسور خوفاً أن تراني في الحم 


فم طمعوا في وحدتي فرميتهم 
4 أججوا نار الحروب وأقباوا 
فلم يسمعوا إلا صليل مبندي 


جعاتهم 2 أسيني ومقولي 


بأضيق دن " وافتل مون " 
ميش اصد السي لعن مس إض العهحم 


فهم في وبال من كلاني ومن كي 


أو دقول محرضاً خاله وأقار.ه على الا خذ يثأرهم 


م دام وعد الاماني غير دم حز 
هدي المغاكم أمدد كف” مذتيت 


فطول مكثك مفسوب إلى العحز 


وذرصة الدهرء فاسيق سوق منعوز 


واغر الءدى قبل تغزونا جيوشهم إن الشجاع إذا مل الغزاة غزي 


والق العدو يمجاش غير محترس 


مره أانايا وجيش غير محترز 


5 
لا تترك الثأر من قوم مادم" إذفاء ذصكر لذا في الناس منتيز 
وتنتعي هذه المرحلة بوقمة الزوراء » ومذادرة الصني أرض العراق إلى. 

( ماردين ) سئة( اء٠لاه).‏ 


>" - ظهور التعقيد : 


وهذه هي المرحلة الثانية من ماحل شعرالصن » تبداً بانتقاله إلى ماردين . 
ولاغك أب الأحداث التي مرت بالصن في هذه الفتزة قد أثرت في نفسه 
وروحه اشعرية » فقد قتل خاله وصار ,دعو الى الأخذ بثأره » م وقمت 
معركة الزوراء بين قبياته وقبيلة قال خاله ( آل أي الفضل ) وأبدى فيها هن 
ضروب الشحاعة السكثير 6 م ترك أهله وقومه ووطئه إلى قوم آآخرين ووطن 
جديد وقد لتي من هؤلاء القوم كل حفاوة وتسكريم » حتى صار وطنوم 
وطن ماني له » مخفف عنه اوعة الأمى وألم الفراق لأهله وأوطائه . فاضطر إلى 
مدح الملوك الأرتقيين » وبجذا قال شمر المديح لأول مرة في حياته » فدح 
( الملك المنصور مهم الدين غازي بن أرتق ) ثم ابنه ( الملك الصالح ثعس الدين 
صا ) . ول في المنصور : 

ولقد وقفت عليك لفظي كله مم أحل ” به ها أنا عاقد 

ذا لظمت أنني لك مادح وإذا نثرت ني لك حام دك 
ولهس المديح هو ااخرض الوحيد الذي أضافه ابن سرايا إلى شعره في هذه 
الفزة » وإما أضاف اليه أغراضاً أخرى أيضا » لين انهمك مع الملوك 
الارتقيين وعاش معهم ء بحضر مجالس أنسهم وحفلات طهوهم » ويشرب الخر 
وأياهم 6 أبدع الكثير من قصائد الخر ووصف مجالسها : 


-٠5١ا ‏ 
بدت لنا الراح في تاج من الحبب فزقت حلة الظاماء باللهب 
بكر إذا زاكجت بالماء أولدها أطفال در على مهد من الذهب 
باكرتبا برؤاق قد زهت بهم قمل السلاف سلاف العم والأدب 
ررب ليلغدا فيالآهمات غدت تقغضفيه كؤوس وض كالشبب 
بذلت عفلي صداقا حين به به أزوج ابن سحاب بابئة المنب 


وهناك القصائد التي كاب الصني برسلبا إلى أهله وأصدقائه وأقربائه بالعراق 

يصف لهم حاله واشتاق إليوم » كان شعر الاخوانيات » الذي يقسم بالصدق 

والصراحة والقوة واجوال كتب إلى ابن ممه بالمة : 
أترى اليازي الذي لاح ليلا مي" المي م عابم ليلى 
وترى السحب مذ نشأن ثقالا سحبت من رموع بابل ذيلا 
ماأضا البارق الءراقي إلا أرسلت مقاتي من الدمعم سيلا 
وتدكرت حية عغال-ه وندياً من آل سنس قبلا 
وحمانا بضاعة الشحكر مزيا 5 فأوفى لئا مم الود كيلا 
كيف أنسى تلاك الديار ومني" طاصيآ قد ربت فيه طفيلا 


إن وردت ( الفيحاء ) با سائق الميس وشارفت دوحها و( النخيلا ) 

ورأيت البدور في ( مشبد الشمس ) بفتيان ( بانة ) و ( الاثيلا ) 

مل إليها واحيس قليلا علييا إرب لي نمو ذلك الحي ميلا 

وابلغ الرملةة الانيقة وابلغ ممشراً لي بريعها وأه-لا 

كنت جلداً فلم يدع بشم لجسم حولاً ولا لقي حيلا 

قد ذمنا إعيد إعدكم العيش فليت الام كاب قبيلا 
وعتاز شعره في هذه المرحلة بأنه يكاد ينطق بأن الصني يقوله وهو بعيد عن 
وطنه إِذ يبين في كثير من المواضع ما يمحس به الشاءر من إ<ساس مض » 


١١١ 

حين يحن إلى أهله ويتشوق إلى أقاربه ويتمنى أن يرى وطنه » ويظور هذا 
في كل شعره فني شعر الاخوانيات » وفي شعر الديح » وني شعر الرثاء 
إلى غير ذلك يقول في قصيدته ااتي أرسلها إلى الشيخ ( مهذب الديرن 
النحوي الحبي ) : 

ورب" نسم مس" بي من ديار ففاح لنا من طيبه طيّب النشر 

فأذكرني عبداً وما كنت ناسياً ولكنه مجدبد ذكر على ذ كر 

جاذبني الاأشواق نحو ديار وأحذرمنكيد المدوالذي يدري 


وحين ددح الملك المنصور نمس بالحنين إلى وطنه فيقول : 
هي" النسيم عراقا فشوقي وطالما هب؟ مجديا فلم شق 
فا تفست والارو اح سارية إلا اشتكت نسمات الريح من رقي 
ذر آنا الفف ذا كان الدإن إذا. . :تتفت فنا تعيض غددي مقدق 


ف-» ضممت وشاحافي الظلام بها مازاد قلبك إلا كثرة القلق 


وي هذه الم <لة قورت الرورح اأشعر به عيك 03 الدون 6 وتكشفت كل 
مواهيه مأ نت حلية واضحة » وقل تقلءده للشعراء وصار زعتمد على هدر نه . 
لكنه ظبر في شعره ااتعقيد وأول مظاهر هذا ااتمقيد نظمه القصائد 
الا رتقيات التي مدح بمأ ( الملك المنصور ترم الدين فازي بن أدتق )»2 فكان 
يلتم للقصيدة قافيتين إذ يبدأ القصيدة بحرف روما ين يبدأ يحرف ااه 
طتهي به : 
خرال سراق والنجم فيالغربراسخ ا 6 وس دون الحبوب ذرأ محم 
خطاء يا اأبيد يجري ونيننا هضاب الفيافي والجبال الشواخ 
عق الخطى وافى لمنظر هل غذغت ولي وهل دهت دفو يالنواضخ 39 


ا 
وحين يمد بالزاء ينتعي به أرضا : 
زار والايل مؤذرب بالبراز وهو من أعين المدى في احتراز 
زائر عاء بحت جلاب ليسل شفن الصب.ح فوقه كالطراز 


زان سن المقال بالفعل مذ4 ووعود اأوف_#- ال بالامم_از 


ولا ين ما في هذه القصائد من لءقيد وصءوبة » وما تتطلبه من جهد 
يدعو إلى التمحل والتسكاف ممالم يكن يصظبغ به شعر الصني فيس حلته الأولى» 
بومكان يقول الشعر على سجيته » دون الالتجاء إلى التكاف أو التصئع » 
وقد كان .قول الشعر الذي يتطلق من قليه قبل اسانه » وهاهو اليوم برى 
نقسه معط ١‏ إلى شعر دح به اناسا 7 موه واوا إليةه وجوه وعليه 
أن يقول ,م كثرا من الشعر » ليرضي رغبته الملحة في مقابلة جميلهم بالمثل » 
وعليه أن يرز موهبته الشمرية لك لا يبرز عليه شاعر آخر فكانت هذه 
القصائد الا رتقيات وكان غيرها من الصناءات الاخرى 

ولوس هناك أدى رب في أب هذه القصائد كانت الفاحمة لاصناءات 
الاخرى » ولكان امرجح أن ذلك كان على قدر » ذ_كاات هذه الصناعات 
قاملة نوع مأ » لأن المئى 0 د (عد في هذه الفترة من حياته فهو مطارد 
كزاقل أعداقة به اريت من وطنه » إعيد عن أهله » يسكن بين قوم معنا 
يكن ما يلقاه عندثم من حفاوة وتسكريم وأمان واطمئنان » فهو غريب عنهم » 
بحس بذلك في قلبه ويشعر به كلا خلا إلى نفسه » فهو إذاً لا يستطييع أن 
يشغل ذهنه المتمب السكدود » أو يكاف فكره القلق المشتت في أظم شعر 
الصناعات » وقرض شعر الا حاجي والا لماز والمءميات » ولا شك في أن 
هذا الشعر قد كثر في المرحلة ااثالئة من حيانه . 


١ 4* -‏ 
ّّ أشتدأح التعقيد : 
هونأ المني بعد حين وأرتاح باله » وإعد عنه شبح الموت » وزالت عن 
دآاء الي ات تتراوى له » ولص ذكره من القلق 


والاضطراب » فاستطاع 1 «فرغ إلى نفسه 07 شفكر ف أعماله » فعمل 
في التحارة وجال في البلاد الهتلفة هذا الغرض » ودخل السرور قاءه وضحكت 


3 
دهيه صور الا ع6 





له الحياة » فاهتم بالشعر أعا إهعام حتى طاات قصائده وكثر قصيده » وتنوعت 
نواحيه وأعددت موضوعاته » فلم هرك غرضاً من الا"غراض المءروفة إلا قال 
فيه ؛ قال في المديم والرثاء والخماسة والفخر والصيد والوصف والغزل وار 
والهون واطحاء والزهد والتصوف وفي كل هوصوع 57 حأء إلى هر فدح 
ساطاما ( الملك الناصر مد ن فلارون ) في عدة قصائد يقول 
الناصر الملك الذي في عصره شكر الظباء صئيءة السرعان . 
ملك إذا اكتحل الملوك بثوره خروا ميبته إلى الااذقابفب 


وإذا جرى بين الورى ذ كر اسمه لفنيه شبرته عر ان فلان 


ودغيته إل الها لأداة فريضة الحج وزيارة قبر الرسول ااعظيم ( ص ) 
ؤقال حكن من الشهر ف مدح الني ومناحاته : 

فضل .ه زيئة الدنيا فكان ها كالتاج للرأس أوكالطوق لاعنق 

صلى عليك !4.1 العرش ما طلمت2 مس النبار ولاحت أيهم الفسق 


و بشأ الصني أر مخاو دبوانه مهن شعر اطمحاء 7 فقَال فيه مقطوعات 
كشرة » قال سبحو طبيداً امعه عيسى 
أرى فيك يا عيسى الطبيب فض_لة عي الضد منأفءال(عيسى نمي ) 
عت لما الا حماء سن غير ع-لة ولضي ونفي باليدبرلن وبالفم 


-144- 
ونحمى ولكن من شفاء وصحة وقر إلا لاحياء وللدم 
(فا أنت إلا خبط عشواء منتصب"2 عته ومن مخظيء لمر فيورم ) 

واسكن شعر الطداء هذا بقوله إجابة لطاب أصدقائه » ولذا مهد في بداية 

أغلب مقطوعاته هذه العبارة « وسثل نظم شيء في ذم ... © . وقد سثل مجاه 
رحل كير الا نف فقال : 
لو غدا أنفك المظيم غداً وهو وقود لانار ذات الوقود 
أم قالوا: هلا امتلاات ‏ اقالت: هو حسبي ولم ترد من عبد 
وحين كبر ابن سرايا وأحس بقرب نهاءته » صار محاسب نفسه عندما ثوب 
إلى رشده » وول شك أالية اسلو لسرن ولة توبة إلى الله واستغفار عما 
ددر مئه من ذنوب واخطاء 
رب أتعممت في المديد هن اأعمسر وجبتتي 32 الأشسار 
قاعفني اليوم مر سؤال لمم وني في غد عذاب التار 
أو يقول على طريقة المتصوفة في الحب الالمي : 
تمشقت ليلى من وراء حجاءها ول تر عيني لحة مر حنايم| 
فكرف سلوّي إذ أمطت ستورها2 وزحزح إذ راقيت فضل نقاءها 
وك أمكنتني فرصة فياختلاسها وبت وقلبي طامع في اغتصابما 
فأجلاتها عر أن أراها بريبة ولم يرضني إلا الدخول بباها 
2# 2 * 

وعتاز شمر الصنى في هذه المرحلة بأنه شعر مختلف الا وطان » فشعر 

في الحجاز » وقصيد في العراق » ومقطوعات في الشام » ومطولات في 

ماردين » وقصائد في معير ء وهكذا في كل بقعة ل فيها الصنى أنغام 
جد #اودن 235 
فحكل ,وم لي برغم العلا في كل أرض غربة واثتزاح 


لانت اناد هذا الانتقال بجلاء ووضو ح في شعره 


-146- 
فشعره في ( ماردين ) سجل للحوادث التي محدث هئاك مر: معارك 
وحروب » إلى حفلات ورحلات » وإلى ذلك كله رأما صوراً كثيرة من 
ماردين وطبيعتها الخمية ين خرج متنزها في ضواحي ماردين » أعجب 
عناظرها الفتانة فوصف ( عين الصفا ) و ( عين البرود ) لشعر حميل نسحل 
الطبيمة الخخيلة وثعسها القوية وأرضها الخحضراء السندسية المطرزة بالا"زهار 
المرة التلفة الألوان : 
يجنا على وادي الصفا فصفا عيش وولى' الم م نالا 
ولنا مها والشمس في ( أسد) قيظا تقلنا برجبا ( اللا ) 
في روضة حال الرييع لما إسطأا وأليس دوحبا حللا 
وأما مناظر الشتاء ذنحد فيها السماء مليدة بالفيوم ». ومحس بالا مظار 
الغز يرة الي يتميز بها مناخ ماردين : 
عير_ الللبرود برود عبني إن عز منظر ( رأس عين ) 
أرض نمق زهرها ها فض مره نهر وعين 
ولظل برفادها السحاب يبصوب وسمدي وعيرن 
أو هول : 
فكأن صوبالمزن يمشقها فأقام لا يسني مها حولا 
ما زال ببحكيبا ويعتببا حتى تورد خدها خجلا 


وهو لصورلنا اطدوه والاامق الذي كان خم على ماردين 6 والسلام والعدل 


الذي كان وسودهأ 4 وكان أهلها اللتعمول نه فقَأل افا ال ملاك المنصور - 


وأعاد الناس في ظل الا مان عظنْه المسنون 
مبدك الا رضين بالعدل ذ_كان امنأ مصعهولن 


ذسها والشاة ترعى في مكان غدره مأمون 


لك 
أو يقول مثل ذلك 
جمع الأسد فيها والظياء ا منفرط عدلاكيرعىاللئب والذقد 
وهولا يفتأ يذكر ( قلعة ماردين ) الحصينة التي تلقب بالشهباء في أ كثر 
شعره » يقول مقارنا بينها وبين الشام 
امرن بانس ماردين محاق لعل لاس ل منها حلق 
لم تذكر الشبباء في سبق العلا إلا حكيت شقراؤها والا باق 
حك ماردين لماردين تواشيوا ومن الال طلاب ما لا يلحق 
أو شول مفضلا إياها على ( اللوصل ) : 
ولا نقم الموصل الحدباء إن" شباب القلمة الشبهاء 
حرق شيطارن. سروف الدهر 
3 اسم مارددن فيأنى إلا أن شخذه قافية لأرئعة اناك إصضف مما أهليا ش: 
ان ومى عقد الزمان المين ‏ فلا عدا ريمعك ياماردين 
مدينة لم تر في جوها «وراً ولا في أهلها ماردين 
1 شاهدت عيناي من أهلبا إظبار معروف وإضمار دين 
أفاضل في غيلهم ماردوا ونسوة في مش له ماردين 
# 1# نا 
ومصر التي أ<مها ذلك الحب العميق واتي فيها أعظم الادكرام رأينا 
آثارها في شعره نيئة أيضا . فهذه صور اأثيل العظم بسفنه اجخميلة التي تتراقص 
مع الحواء الذي يصار ع أشرعتها البيضاء : 
واخذرة وادما وحداق زهره والثيل فيه فكي يجنان 
وبه الجواري الذهات كأنها أعلام بيد أو فرع قناني 
نبضت بأجنحة القلوع كأم-ا عند السير نهم بالطييات 
والاء بسرع في التدفق كلا تجلت عليه يد النسيم الواني 


-1١5 
الى أن التبق + حين شتض ماؤة + ميل إلى مكان :وادية الحيي‎ 
: والبركات فيلبجون إشكره فيقول‎ 
وق النيل إذ وى البسيطة حقها وزاد على ماجاءه عرى صنائع‎ 
فا أن توفي الناس من شكر منعم بشار إلى إنمامه بالأصايع‎ 
وهذه الاأهرام الخمالدة التي رآها وأعجب ا » خلفت في نفسه الاكبار لبأنيها‎ 
: ذهي عنده آشرق كا نشرق الشمس‎ 
إن وقد صنت الباه وزخرفت. .ختات فصر وأشرق الحرداق...‎ 
ولق ننس أن القاهرة ,ومذاك كانت قبل المسلمين وحط امالطهم وملتق‎ 
: أفئدتهم وكانت أنعم بالمسرة والنعم‎ 
لله ظاهرة امعز هما لد مخصص المسرة واطنا‎ 
ما ترى في كل قطر منية هن جانبيها وي مجتمم النى‎ 5 
وحين بمدح اللاك الناصير ملو له أن إسهية بأسعاء حكام معير القدماء فيناديه‎ 
: بالمزير‎ 
أ.مذا ( العزيز) قد صح رقي لك مرن موقم اسمي المرموز‎ 
أناسم يوم مولدي لك عبد ولط ذا دعيت ( عيدالعزيز)‎ 
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أما الشام فبذه مناظرها الفتانة » وهذا سدر طبيعتها الخحلابة » بتجلى‎ 
) في صور جميلة يرسعها ( عبدالعزيز ) في شعرء . خين أرسل إلى ( الملك الصالحم‎ 
من ااشام قصيدة عدحه بها ألى إلا أن يبدأها بوصف ما حوله مر متاظر‎ 
: جمسصيلة‎ 
بسر الروص خفق الرباح واقتدح الششرق زناد الصاح‎ 0 
وأخحل الورد شعاع الضحمى2 وابقسءمت منه دور الأتاح‎ 
وتام في الدوح انعي الدجى الم تطرينا بالصياح‎ 


-4ة١ا-‏ 
ولا ينيب عن بال الصنى أن الضباب علا جو دمشق عند الصباح فيشبه صباحبا 
الدجى في قوله  :‏ 
دوم كين <حجبت ثمسه وأشرقت في ليله شمس راح 
فا ظننا الصبح إلا دجى ولا حسينا الايل إلا صباح 
وهده رياض دمشق لصفها انا دوم فقول : 
إن جزت ( بالميطور ) مبتهحاً به ونظرت ناضر دوح-ه الممطور 
وأرتك بالآصال خفق هوائه الممدود في ظل الهوى المقصور 
سل بانه المنصوب أين حديئه المرفوع من ذيل الصبا المجرور 
وهذا نهر الماصي ‏ في حماة ‏ بي_اهه الرقراقة والفلك التى تسير فيه والجنان 
التي عمف يجائبيه » يما فيها مر-_ خائل وأزهار وأطيار » برسم صورها 
ليوشي با قصيدة في الملك الا فضل : 
ذا المامي وطبيب شعبه ومائقه المسلسل الجمد 
والفلاكه فوق له كأنبا عقارب ف ذوق مبرد 
وناجم الاز هار هن منظم عل ختواطلبية حون .نفد 
والورقمنذوقالغصونقدحكت بشدوها المطرب صوت ( معد ) 
وأرسل قصيدة إلى أحد إخوانه بالحلة يصف .وما قضاه بين راض تبر 
العاصي فيقول : 
أطعت داعي اطوى رغماعلى العاصي لا زات على ناعورة ( العاصي ) 
وبات لي عناني أهلم-! وما شخلانعنأهل (شملان وبغواص) 
واريح ممري رخاء” ذوق جدوطها والطير ما بين بتكام وغواص 
وقدتلاقت فروعالدوح واشتيكت حكاأءا الطير منها فوق أففاص 
© 2 2 
وقد ازداد التعقيد في هذا المصر وكثرت الصناءعات الأتلفة » فقد شفف 


ممأ شاعر نا أي عقف حى سرطرت عليه وماكت دوار<ه وكل حدوأسه 3 
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فبر ع فيها أي براعة » وصار ,تلاعب باللغة وكأ'ها المجيئة في ,د المثال الماهر 
ويتصرف بالا لفاظ وحكأنها قطم الشطرتج بيد اللاعب الذي يتقن اللعب » 
فينقلبا من مكان إلى مكان حيث يشاء وكيف يريد فقال الشمر ااي من 
النقط من مثل قوله : 

كم شاهر حرام لمن الوساد وما أراه س_وله والمراد 

اير الوالفه شل لنينة.. وضلا ولق :داو لول المراد 

ولا اط.راح اللبو داع 1-1 رام وسح الدمع سح المهاد 

أطعمه حلو صياح الط_لا وهام لما ماس دلا وماد 


وقال الشعر الذي ليس فيه حرف مجمل : 
لتنتير الظلي. التي اخييي: تور لفان الي افتلق 
ممسنى فيثك حفر إفي__ض نفيبت ظني في يقظني 
قضيب بيه نزي إزيرة شنى فذقت جتى جني 
وقال شعراً كن قراءته طرداً وعكساً كقوله : 
أمس” كلاما ألفته مظنة تنظم هتف لاءم الحكرماء 
أهب لوصف لالما هب" آمل ملا بها مل” الفصول باه 
أروح أطيل الدرب أبرم خمه ميا بادلال يطاح وراء 


وهناك من الشهر م هرا عرفا ونال 2 أي مودي وأفقياً : 
ليت شعري ‏ لك علم من سقامي- لا شه_الي 
كك عم من زفيري ومحولي وض اني 
من سقاني وحوكي داوني إذ أنت داني 


5 شفدائي وضد أءي أنت دائي ودواني 
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وكال أنضاً من الشهر هأ فيه بيت مهل والآخر منقط » ومافيه لصف مبمل 
الشمر الذي له قافيتان » فهذه الا بيات يمكن أن تقرأ على صورتين الا ولى 


جر_” الظلام هذ بدا 
وهدت محبا ظلل في 


رشأ غدا هر - مجك حمرة 


لل الفا لما هدى 


. 
2 قله متأ وداأ 


ومكن أن آضاف إليبا أجزاء أخرى فتقراً : 
جن' الظلام فذ بدا متبسما لاح الحدى ‏ وتملت الظاماء 


وهدت محباً ظل في ليل الفا 
رشأ غدا من سكر خمرة ريقه 


ونظم في الا"لغاز والمعمى والا حاجي 


وما اسم له شطر الصمحيح منطق 
إذا رامت الس المواس! كتنافه 
صقيل أديم الجسم بالقسر سعيه 


لا هدى ‏ وامتدت الاناء. 
متأودا حَ نكام_ا صهماء 


كول في الشط رج : 

لعد بلا صكسر وأحرفه هس 
تشارك فيه الطرف والسمم واللس 
وليس به روح واسكن به جسم 


وأما( اأشمش ) فقد طلءه من أحد أصدقائه في لعز جميل هو : 


با جواداً أحكنفه في مجال ل 
جد بتضعيف عكس مشطو ر لصحم 
فثل ( علامة ) مي ( سمة ) فيكون : 


سمة » سم , “عسم » عشم » شم » مش » 


وقال في اسم ( يعقوب ) : 
مع حروف أسم هخ آراق دي 
نصف أيم يعلى ولخخس قسورة 


عر خف وق اللوال ممنانة 


ف مثنى ترم مثل ( علامه ) 


© ره 


بمسن وجه وغنج أحداق 
وئلث وهب والربم مر:. اقي. 


١609 
وقد أظم اتكثير من الشعر لضبط العلوم والفنون ليسبل حفظبا » كأبحر‎ 
: الشعر وأسماء الا لمان ء وأسماء طيور الصيد وغير ذللك . قال في البحر الطويل‎ 
طويل له دوب البحور فضائل فمولن مفاعيلن فموان مفاغل‎ 
: وقال في السر بع‎ 
بحر سر لمم ما له ساحلح مستفملن مستفعلن عل‎ 
7 ونال في انواع الطيب وصفاما‎ 
نلائنة في المود محودة وتلك في الشبر لا محمد‎ 
خلاة. القن وقفن فية. نووئة ااتحكر. الاسوه‎ 
ول-كن » ليس هذا كله شعر الصن في هذه الفترة فبناك قصائد رائّعة‎ 
تخاو من التعقيد وليس فيها شي" من هذه الصناعة » ولكن شففه بهذا التعقيد‎ 
وهذه الصناعات التنوعة جمله ييل إلى النظم فيها كثيراً‎ 


وافتهي هده اأرح<لة ولاة صقي الد.ن سئة ( ٠‏ 6 /ا هم 


4 2 صفات عامية 


كاد الصفات و الخصائص إلى عتاز ما شهر صى الدين ك1 ن واحدة 
قي م اعدله الموتافة واشلوية : .تمدل وألفاظه فق قوق واحدء وااميزاته 
الاأخرى لشعره متساوية كذيك وهذاأً كبر دليل عل أن الصني بالرخم 
من صغر سئه حين دا ينظم اأشءعر » كان شاعر ا مدا فق بلغ في شعره. 
حدا كبيراً من الاتقان والجودة » وإنه بالرغم من اعتماده على الشعراء التقدمين 
وافادته من شعرثم كانت له شخصيته الخاصة التي لظهر في روحه الشمرية » 
ولا مختنى في معظم قصائده وليس في هذا إلا البرهان على فضوجه الشعري, 


وارتقاء موهمنة . . 


-1١695- 

ولعل أول مبزة ظاهرة في شعر الصني اءنامه بالمسنات الافظية في حميع 
عاحل شعره . ولقد كان هذا الاهتام يتزايد مع الزمن حَتى أغرق الصنى شعره 
بالمسنات المداءية » كا+ناس والطباق والاستعارات » والتشميهبات وغيرذيك 
من فنون البديمع وألوانه : 

في سخط الانام وأنت راض وكم رخص اللاح وأنت ظالى 

وى جربت قبلك مر مليح تأمسى جد عالي منه خالى 

وقد اذترع الجناس انح الذي يقول ذيه 


(أجرني) (أجزاني) (واجز بي أجر مدحبي 
بيرد إذا ما التار شب سعيرها 
وقد فظم قصيدة كاملة ملاأى بهذا النوع من البديع 
سمل سلسل الريق لم لم يرو حرظا بل بلبللى القاب لما زاده ألما 
قدا قد" من حبيي حبل مصطبرى- أن أن إن' أجتني ذنياً فلا جرما 
:مد مل" ململ هلي في عليه فى كك لكك دمعاً فيه صأر دما 


© +* # 
وميرزه الخو عتاز ها شور الصنى (صوره عامة » تلاك نض طغيان الروح 


الجاسية علءه 6 فند كان 08 وهو القت الجاسة » وزاد من شوعه بالخّاسة 





حادثة قتل خاله والأخذ بثأره ولغربه عن العراق © وما بع ذلك من <حضوره 
المعارك التي كان خوضها الملوك الأرتقيون ووصفه لاقتال والطمان وبالاضافة 
إلى القصاءئد الماسية الطويلة وامقطوءات القصيرة » مهد الرو ح الّاسية في 
شعره كله : ذفني المديح والرثاء » وحتى في الغزل مهد اماسة » ونشاهد الطعن 
والضرب ين بمدح الساطان الملاك الصالح لا ينسى الماسة فيقول 
من القوم في مكن الجياد ولادهم كأن متون الصافنات مهود ؟ 
غيوث لهم يوم الجلاد من الظى بروق ومن وطء الجادرعود 
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وفي رثائه اله تحمس قائلا : 

واقت دوا بالوعيد نار وى" ورب” ذار وقودها الكل 
إب لم نقدها شمسا مضمرة تذوبمرة نار حقدها اللجم 
بحكل أزر في متنه أسد وصكل طود من فوقه صلم 
من فتية أرخصوا نفوسهم ‏ كالم احياة قد سئموا 
ويتغزل فمازج بين الغزل والماسة في قوله 

ظي من الا تراك ليس بتارك حستا للخاوق أتى مرت إعده 
مل السلاح على قوام مترف كاد الخحرير يؤئده مرت أده 
فترى جائل سيفه في محره أسهى وأزشى من جواهر عقده 


ومبزة ثالئة عتاز ها شعر الصني مي البالغة فنجده يزيد في نعظم 
الصورة التى يريد أن يعرضها أمامنا فيبوطا ويجملها نشبه المستحيل وقد كانت 
هذه المبالغة في الشعر العربي منذ عصر امتني أو قبله » فقد اهتم التني با 
كثيراً حتى غلبت في شعره فرأيناه يقول اسيف الدولة : 

تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب ©9١74‏ 

وجاء الشعراء من لعده فعثوا بالمبالفة عنابة كبيرة لأنه م كانو | بقلدونه في 
كل شي" > ظلت تتفشى في شعرهم حتى أصبحت ضرورية فيه 

وهكذا كان الصنى » وهكذا كان شعره . لين ,عدح الملك النصور ,قول : 

ما زال أميك بالسعادة نافذاً في الأرض عنم من تشاء وترزق 

فيجماه كالمولى عز وجل الذي يقول في كتابه الجيد « ببسط الرزق لمن 
بشأء وشدر »6 

وشول أيض) : 

لو قابل الا حمى غدا فصيرا ولو رأى ميتأ غدا منشورا 


. 581٠ ديوان التني ج + ص‎ )١( 


الرغم م 


١608‏ هه 


ولو شأ كاء 2 الظلام نورأ 


وأو أّاه العلل مس تحبر 


أنه من سطوات الفجر 
وحين .تحمس إسرف في ١غالاته‏ فيقول 


وصير جأشه في البيد جيشاً 
أو يقول 

فأقت تقسم للوتعو قن وان قفا 
وجعلت هامات الككاة منابراً 
وإذا رثّى بالغ » فقد قال في 

ما ذقد ورد م 53727 
!طالب الجود قد قضى ( عمر) 
قفى الذي كات للا نام أب 
وذي الخزل يذالي فقول : 
ورقدق الحدن قد قابل ااسكاأس 


ع 


<دحراحت كد و :اشعة نور الر! 
أو يقول أيِضاً 


ويه ”0 الاأمور له ربالا 


واقث جب العيق يرا اتا 


زكاة أحد أولاد الملك المنصور : 


إن مات ماتت لفقده أم 
مفكر حود و-حوده ع-دم 
قأليوم 03 الا نام قد نموا 


بوجه | كرقه 
أ شعت وراء حرم الزحاج 


الديباج 


قدا أغض من القضيب وأليتا 


# # بر 


أما أساوبه فبو أطلوت :خضو رصين » لا تزال فيه لهم 
والرشاقة » مسبوك العبارة متين في 3 
ن الركاكة والضمف الذي تفثى : 
الأساليب الأدبية في الشمر والنثر فقدكان الصفي شاعر عصره » وهو 
النواة التي نقات روح النبضة الشعرية من العصر العباسي إلى الأجيال التالية . 
فلا جب أن يكون أساوبه متهن رصيناً 


عن غيره من شعراء عصره بالجزالة والرقة مع 


ب المل محكم رصف الألفاظ » 
في ذلك العصر 6 وباار ثم من تدهور 


ولا غرابة إن كان أساوبه متماز 


القوة وابخخال قال متحمساً 


الفصاحة 
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ظنت تأني البزاة الشبب عنجز ع2 ومادرت أنه قد كاب لهوينا 
بيادق ظفرت أبدي ارخاخ ها وأو ترحكنام صاروا فرازينا 
ذلوا بأسيافنا طول الزمان وذ محكوا أظبروا أحقادهم فيئا 
وحين بتغزل يكون أسلوبه سبلا سلس لين هادا موسيق الرنين كقوله : 
أهلا وسبلا يا رسول الرضى شانفت سمي بإذيذ الحكلام 
تجدي سلاما من حبيب لنا عليك هنا وعليه السلام 
فأشهد بما شاهدت من عالتىي وصف جنوني إذ يهن الظلام 
وإ تغافلت وأغفلتبا عليك فيبا لا علي' الملام 
واولا سبولة أساوءه ورقة شعره لما تغنى بشعره الغنون وأنشد المنشدون ». 
فطالما غنى أصحاب ( المقامات العراقية ) قوله 
بإضعيف الجفون أضعفت قلي كابتب قبل الموى قوياً مليا 
لا محارب بناظريك فؤادي فضعيفان ينلبان. قويا 
وقد غنى له الوسيقار ( الاستاذ مد مبدالوهاب ) قطمة شعرية حميلة 
( قالتكحات الجفون ,الوسن 2١١»‏ وكأن"' الصىعرف ذلك فقال عن قصائده : 
يْرها العادوب في لنائيم وتحدو مها طوراً حداة الركائب 
وكثيراً ما نرى في شعره ما تتطلبه الحطابة في الا "سلوب » كاختيار 


(١)قالت‏ كحلت المفوت بالوسن قلكد ‏ أرعايا لطفيدك الجن 
قالت | كسمليت مد هفرقتنا| فقلت عون مسكنى وعن سعكبنى 
الك جمالع كن لمحقنا- لك سفرط الككاء .وللريت 
قالك مناسيت< قلت عافيقي قأات : ناءيت . قات عن وطني 
قالت تخليت تطت: عن حلدي قالت: تغيرت > قات في و-دني 


قالت صررت الأعداء ٠.‏ قلت لها ذللك فيء لو سنت : يكن 
قالت شاذا روم # تقلت لها داعة عد بالوصل تسمدني 


قالت فمين الرقب معنظرنا قلت ني للمين لم أبن 
انحلتني الصدود مئنك فلو ثر صدات في المنوت : ترتي 


1١8652 
الاألفاظ والعبارات القوية الرناة التي تؤثر في النفوس ويستعمل التسكرار‎ 
: عختلف صوره 4 فبو بكرر أبيانا بأ كلبا» كا بكرر كتين أو أكثر‎ 


إلى ملك ني الاوك فيجتلي 
إلى ملك لا مورد الود عنده 
إلى ملك بلق الثناء عثله 
إلى ملك ... 

كر بره كلة واحدة 

0 أغحدت مع وضعه تا ارس 
ومن لطقت تورأة مومى بفضله 
وم بشر الله الا" نام بأنه 
ومن 


وتغلق أبواب المماء فيفتح 
أجاج ولا عمس ععبى السماح مصو ح 
وشعم دن لود الشناء ولسمح 


وزازل منا عرشها وسريرها 
وجاء به إمجيلهبا وزبورها 
مدشرها عن إذنه ونذيرها 


وفي أسلوبه السكثرة من استعبال ابل الشرطية 


( إذا ) خافضيماً جارذا وجليسنا 
(وإن) أجستنار الو قائم قنوتبزنا 


دن دونه أموالئ_ا ورؤوسنا 
( نسيل على حد الظباة نفوسنا ) 


( وليست على غير الظباة تحميل ) 


( في )غاية أدركتها غير جاهد 
أو هَول 
(و؟) قد بذلت النفس أخطب وصلبها 


( وم ) رتبة قد نلتها غير طالب 


وخاطارت فيا بالنفيس على عل 


ويستعمل الصني كثيراً فمل ( القول ) ليستعين به على إطالة شعره » فيجعله 


- ع 5-5 
على هيئّة <وار بينه وبين الحبيب أو بين شخصين اخرين : 


قالوا : هو اليدر ع قفأت 


اليدر ملحن 
الوأ : هو 


الشمس » قلت : الشمس #تحب 


-لا16- 
قالوا : هو الغيث » قلت : الغيث منتظر 
قانوا : هو الليث » قلت : الليث إغتصب 
الوا : هو السيل » قلت : السيللى منقطم 
قالوا : هو البحر » قلت : البحر مضطرب 


ويتطور هذا على هيئة قصة فبا هو لصف قصة له مع فقيه زاره وهو شرب 


لخر فدار بينها هذا الحوار : 
وليلة زأرني فقي-ه فى رشده ليس بالفقيه 
رأى بيمناي كأس جر فظ.ل ينأى ويتقيه 
فقلت : هلا ؟ فقال : كلا » فقات : ل لا ؟ فقال : إبه ! 
ما ذاك مني » فقلت : عدل أنزه الكأس عن سفيه 


وها هو بر سل حواراً طر يفا على لسان اازهور : 
قد أشر الإزنبق أعلاسه وقال: كل الزهر في خدمتي 
وم أكن في الحسن سلمطانه م رفءعت من دومم دايني 
ذتمرقه الورد 5-5 هازع وقال : مأ 00 كن سطو ني 
وقال لأسو سن مادا الذي شوله الاشيب في حضر أي ؟ 
وامتعض الزنبق مر_ قوله وقال للازهمرر : ياعصبي 
بجكون هذا الجيش بي حدقا ويضحك الورد على شيدى ! 


وأما ألفاظه فعربية فصيحة » بالرغم من انقشار اللغات الا عجمية 
والا لفاظ التحيمة » ولا شك أن اميئة 0 العربية ولثقافة الصني أ كر 
الأثر في ذلك وي موسيقية سدبلة بالرغم م ن الافتتان 0 الصة في عهمر ه 
وقد قال 3 اد أصحا به : إن شعرك عظم سكنه مهلو من الغرب "م ترى عند 
المتني ا عابه بقصيدته المشوورة : 


68ا 


عا اليزبون”؟ والدردبيس0؟ والطخا”” والنقاخ”' والملطبين” 


والزايي ةا والعقي 9" والسيقتب (١‏ والققةة )5 القن 


والتطا روم "و دقاو 317 والدفاة 0 ال إيض "وال بابق 9 
و امبسح ١‏ 9 1 الذافر اأوحشي” ا و 0 المأ نوس 


أتراني إن قلت لاحب : باعلق »2 درى أنه العزيز النفيس 


قوت تلكم الالغات ووات في ا 517 5 فهالروؤوس 
إعا هذه الةلوب ح_دد ولذيذ اله" أفاظ مغناطيس 
وهدا أ كنبال وأسطع برهان على أن ( ابن سرايا) كان يستعمل 
الألفاظ ااسبلة المفبومة فى شعره ويفضلبها على الألفاظ الخر ببة الغامضة 
وكانت ألفاظه في المديع والنّاسة قوية جزلة بكثر فيها من الا لفاظ 
الحر سة والفرب والشحاعة والقوة : 
الككاذ » القناة الطحاء » السكفاح , المرهف » الصارم » المتمصام » 
القرضاب ... ال 
وكان شمق هذه الا لفاظ إذ مختار منها ما يلاانم صوره ومباراته ويغير 
ويبدل با حتى ثم الصورة عنده وت-كتمل فتكون جيلة منسجمة : 
8 1 أجحوا نار الحروب وأقياوا ميش لصد السيل عن مي لض المعهم 





)١1(‏ العجوز )١( ٠.‏ الشيخ ارم والداهية . (*) السحاب. (4) الماءالبارد 
الذي ينقخ الفؤاد . (ه) ) الأملس المراق . )١(‏ جمم حرجو اخ الناقة الطولة 
(9) الكبش المظى ٠.‏ (4) الطويل ٠.‏ (1) الداهية. )٠١(‏ الناقة الصلبة 
)١١(‏ ججمم غطريس2 الظالم المتكير (؟١1)‏ الشيع (؟1١)‏ الضخم المسترخي . 
)١+(‏ الجل عسل لوول ار المرأة اميلة التامة الحلق . )١5(‏ نشاف ججم 
نشنة وي ا.أحار: السوداء كأها محترقة . 7 
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جملمم ا لسيقي ومقدولي فم في ونال من كلامي وهن كلي 


أو بقول مخاطيا !للك الناصر ممد بن قلادون 


ا يفل المارقين بصارم 
وكتيبه تذر الصومل رواعدآً 
حى إذا 2 الجلاد حدت 5 


نلا الصهون دن الصدور. كأ عنا 


تبديه مسلوياً ويرجيع ساليا 
والبيض يرق) والمجاج سحائيا 
مطرت فكان الويل نملا صائم 
وشوائمل جرد مخار عقاربا 
لمتاض من وطه التراب ترائيا 


م هاه 

أما معانيه » فسكان بعتم جودتها » ويغوص على اجميل الطريف مها » 
بالرئم من قساد الصور وسطحية المءاني الى سادت في ذلك العصر » و بالر غم 
من كثرة التقليد وسرقات المعاني من الشعراء المتقدمين التي يتميز بها الشعراء 
المعاصرون له .. وكان تار المعاني ايلة لاشعراء المتقدمين ويقناوطها بأساوبه 
ومحسها ويزيد عليها كنا نا وماء ذتَد وصف الأفدمون الحواد 
الحجل ولسكتهم لم ببدعوا كبذه الصورة التي جادت با قربمة المفي 

أخدت بالادلاج أنفاس الفلا وكحلت طرفي فيااظلام بسهده 
مبيضجاأ بزهو على مسوده 
مه وقبحيصه الغالام غ-لده 


أغر أدهم ذي حجول أربع 
خلع الصباح عليه سائل غرة 
نكانه 1_ا لسر بل بالدجى وطي' الضحى فا يض وفاضل رده 

و الصمفي سدع أاخحضل ذا سدع ذي #استه و بأني عماني عظيمة عتاز 
بالحمال الحصب والفسكرة العميقة والصورة الخيلة الواضحة الببيحة . 

وتهد في قصائده النخاسية الكثيرة خير الا مثلة لما ابة كر من المماني 
الجد.دة والصور اجخملة 


ا 
وبرزنا من الككاة بأطواد حلوم لسري ع--بى أطواد 
وأخذنا حقوقنا بسيوف غنيت بالدما عن الا"نماد 
وهذه صورة جميلة أخرى يرسمها لنا 
جشمتبا جردا إذا رمت العلا أرسلتيا لحرت إلى قااتبا 
ما بين عينيها الأسئة طلم فكأنها غرر على جب هاتها 
سدت حوافرها الفضاء إعثير غنيت به العقبان عن وكناتها 
إلى غير ذلك من المعاني اججميلة التي كان بيصوغبا » والصور البديمة التي 
كان «نمقبا في ختلف أغراض الشعر . 


مو ضوعات دعر ه 


كوضف عر تن ووطقك تدرت: . والطف: عشت اقلت قلت 
وذكر الف وشكر عرف وبكر وصفا وندب تدب, 


: الماسة‎ ١ 


وإعا نقدام هذا اافن على غيره اتقديم الصفي إباه في ديوانه على سواه من 
فثون شعره » و لأطمرته عند الصف ء» فبو عثل نفسه خسن عشدل ولصور 
حياته أصدق تصوير وتريد به الشعر الذي عثل الشحاعة والبأس والقوة 
والاقدام والضرب والطعان والّية والغضب وغير ذلك . 

فلقد قال الصنى شمر الجاسة منذ صباه » واهثم به وحفظ منه عاذج كثيرة 
لمن سيقه من شعراء الإماسة كالمتفي وأُني تمام ولم لا يتحمس الصني وهو 
البطل المغوار والفارس العظيم » والمخارب الباسل الذي دخل الممامع وخاض 
نمرات الحروب وقد جاء مقتل خاله أ كبر حافز على الا كثار من الشعر 
الخاسي » فكان يتحمس للاأخذ بثأره ويستنبض أقاربه إلى ذلك وجاء 
يوم الأخذ بالثأر في ( واقمة الزوراء ) فأبلى بلاء حستاً وقاتل الاأعداء 
قتالا عنيا فتدفقت #استه وتفحر شعره . 


ولاصني ( اثفتان وعشرون قصيدة ) في الخماسة و ( عاني عشرة مقطوعة ). 


د ؟”اظطة ا ب 
هذا عدا الشمر الجاسي الكثير المنتشر في المدح والرثاء والذزل والشحكر 


والمراسلات وغبر دلك من اغراض شعره . 


شءوره اتاج ف صذره حدق لعوير 6 وإصور عاطفته الجياشة في فأمة أعظم 


الصو بر 4 لا كدان ولا بدا عي لأنه بطل حقأ 6 ولآنه أيدى و ضروب 
الشداعة والدسالة ما شعو إلى الفخر والايجاب » فلا عيب إن 50 هر ه 


الجاسى لصور جواني كثيرة من دمأ نه و«ؤدخ صفدات دكن تار ه لأنه هو 
اليطل الذي دخل المعارك وخبرها وخاض ثمرات المروب قوصفما وعبر عما من 
به من أحداث 6 ذا وصف المعركة لم تفته لحة من لاما و المحر عن متألعة 


فرسانها وحركامم 4 وأبطاها وضمربامم - 


حتى إذا خطف الكافح خطفة 
صرأمت تسل المارقين بصارم 
ضاق الفرئد حى صبياحاً جاددا 
وحتيبة تدر الصهيدل رواعداً 
حر إذا ريح الجلاد حدت ها 
بذوائب ملد مخارم أراقًا 
نمطا الصدو ر من الصدور كأعا 


ايها شيا غاننا 
تبديه مسلويا فيرجيع سانيا 
أبدى النجيمع به شعاعاً دائما 
والبيض برقا والمجاج سحائيا 
مطرت كان الو بل نيلا صائنا 
وشوائل جرد مخا عقاربا 
لمتاض مر وطه التراب ترائيا 


والسيوف تلمع والثبال تتراشق وكل ذيء: نصطر ع مه ولا لدعم إلا صامل 
الصوارم و:-كسر النصال وتساقط الرؤوس يقول : 


1 م ٠.‏ .هم َ - 
فلم إسمعوأ إلا صليل مبذ6_دي وصضوب رثيري اس قعقمه الاجم 


ويقول : 


8 9 
واخدذدنا حقوقنا إسدوف 


غنيت بالدما عر- الأتماد 


ا 


ويصور حركة الميل وي حمل الفرسان إلى حومة الوغى كأنها الجبال الشواغ 
أو السيبل الجارف : 
وأتينا مر الحدول بسيل سال ذوق الحضاب قبل الوهاد 
كلا عاولوا الحسوادة مئا شاهدوا الخحيل مسرت الطواد 
بتضح أن سرعة الحركة هي أمم ما نتميز به هذه الصورة » وججييع صور الشعر 
الخاسي عند الصني . . . الجند تتدافع » واطيل تجري » والسيوف مخطف 
الأبصار » والنيال م ها لطر وهكذا . . . ولا بدل هذا على غير الشحاعة الى 
تمتع بها قوم الصنى » والجرأة التي يتحلى بها كل فرد منهم » و الاقدام 
الذي يعدونه أول ما جب أن نتصف به المخارب عندهم 
لاشك أن الصنى في حتاسته غالبا ما بلجأ إلى المبالفة في التصوير وأأغالاة 
في بحسم الصورة > ليظبر القوة والبأس وليجسم السعاوة والمنف ولبوضح 
الصرامة والبطش . فتمدو روعة الحرب وشدة القتال» ويترادى بلاء الأبطال . 
وهذا ما يتطلبه الشعر الخاسي » لأن معنى الخماسة التعصب والقوة يقول : 
فأقت تقسم لاوحوش وظائفا فيبا وأصنم للنسور ماديا 
وجعلت هامات الكاة متابرآ وأقّت حذ السيف فيها خاطيا 
فسكان شعره قور في كل شىء » قولا في أوزانه التدفقة » ولمونه اأدوية 
الصاخبة » وألفاظه الجزلة الضخمة » وممائيه اللحيلة الرائمة » وأساوبه الذي 
أسمع فيه قمقعة السلاح ومحمة الميل واشتباك الأسنة وقراع السيوف 
صرامت عل المارقين بصارم تبديه مسلوباً فيرجع سالبا 
صافي الفرئد حكى صبا-ا جامد أبدى النجيع به شعاعا ذائيا 
وكثيراً ما هرج إلى مواضيع أخرى تتصل بالخاسة قن تاريسم أو لعي 
فنرأه تارة «فخر بنفسه ا" شقومه » وكيف لا يفخر الصني وقد ترفوت "كل 
سباك الفخر ومقوماته فيه وثي قومه » من شحاعه و د وأقدام » 


وشرف وأصل عريق ؟ إستمع إليه شخر شفسه اعلا" : 
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امسق أني نايللكك لأقتتي نه الشكر كسا وهو أ المكاسبه. 

وأرهن قولي عر فمالي كأنه عصا(الحار ثالدحمي)أوقوسحاجب. 

ومن بك مثلي كامل النفس يغتدي قليلا معادبه خكثير المصاحب 

وإني ليدي كالم السيف راحتي إذا دميت منهم خدود اللكواعب 
ويقول : 

قليل إلى غير اكتساب العلى نبي ومستبعمد في غير ذيل التق ركفي 

فكيف ولي عزم إذا ما امتطيته تيقنت أن الأرض أجمع في قبغي 

عط أن لى عزماً إذا رمت مطلما رأنت السما أدنى إلي” من الا رض 
ويفخر بقومه فيقول : 

وأ كسبني قو وأعيان مءشري حفاظ المعالي وابتذال الرغائب 

سراة يقر اله-اسدون بفضليم صكرام السجايا والعلى والناصب 

إذا حاسوا كانوا صدور مجالس وإنر كيواكانوا صدور موا 3< 

أسود تعالت بالقناءر: عريئها وبالبيض عر أنياما والخالب 
وجري الحكة أحياناً على لسانه في أمور الحياة وأ<وال الئاس : 

وما كل وان في الطلاب يمخطى.٠‏ ولا كل ماضٍ في الأمور بصائب 
ورعا انتقل إلى غاء الاأعداء والتعريض .مم » فوصفهم بالغدر والميسانة 
والمسكر والخداع : 

1 من عدو انأ ا إسطوته ‏ سدي الحضوع لنا ختلا وتسكينا 

كالصل" يظهر ليئأ علد ملمسه حتى يصادف في الا عضاء تسكينا 

نطوي لنا الغدر في نصح (شير به وعزج اليم في شهد ولسقمنا. 
او يقول : 

يا على كيد المداة لعلنا لسق اد م بحكأس الا ول 
اعصبة فرحوا بمصرع يثنا ماذا أمنتم من وثوب الا"شبل 


* # 


د كات 

والصني في حماسته - وفي غيرها من فنون شعره - متأثر بالمتني إلى حد 
لعيد » فقّد زاناة بعارض قصاءئده ويِضم_ن أداته » و«قتبس معانيه ولستعين 
شودة داتف .4 فى كتين من الا مون ولا عت أن هد الاو ذلك لذ 
الصادفات جملت هناك تشاب) كبيراً بين الصني والتني في المباة والتربية 
والنشاة والظروف . 

فقد ولد هذان الشاعران في المراق في بلدين شيعيين » في كل منها تبضة 
أدبية علمية » وتر ككل من الشاعرين المراق في شبابه » وءاش كل منها في 
كنف دولة إسلامية قوية » التني عند الدانيين والصنى عند الا رتقيين 
وجال كل مده البلاد العربية ووصل إكى مصر » فقد وذد المتني على كاذور 
ومدحه » ووقد الصنى على الملك الناصر ومدحه أيضا » وعاد كلاها ذما لعد 
إلى المراق2 هد هنا إذاً نشاا في الظروف والا"دوار التي ميت بها حياة 
كل من هذين الشاعرين » ولابد أن تفمل فعلها في التشابه بينغها مرن: حيث 
روح الشعر وموضوعاته ومميزاته » فلا جب إن رأينا الصنى يرى أن خير 
أستاذ له من الشعراء المتقدمين هو أبو الطيب المتني فتأثر التلميذ بأستاذه » 
وخاصة في أبرز ما عند المتني والصنى من فئون الشعر وهو فن الماسة . 

ولا يخ أ نكل منهما كان يشترك في الحروب ويدخل المعارك » فيصف 
القتال وصفاً واقعيا حيأ » يعتمد على ثيء سوس ملموس قد انثز ع صور 
هذا الوصف كلها من التجربة العملية » والواقع الأ كيد , فيد هذا الشءر عن 
الا'وصاف الخيالية والادطاء الذي كان عند كثير من الشعراء لذلا ككان شمرمها 
ما يكاد تلتقطه الا سماع حتى نبز القاوب وتندفع النفوس متحممة إلى القتال 
متعطشة إلى الطمان والضراب » فهو يسري فيبا سريان السحر . وقد رأيئا 
الصنى يقتبس الكثير من أبيات المتني ولضمنها شعره : 

اذا ما افتخرت بالود الوا ( لا افتخار إلا لمن لا يضام ) 
«فالشطرة الثانية من هذا البيت للمتني فيقوله عدح ( على بن أحمد المراساني ) : 





د ككذا ب 

لا افتخار إلا لمر لا يضام مدرك أو محارب لا يناء”١)‏ 
وقوله : 

إذا أرسل البيض الصفاح لغارة تتابع ناعرو مخاصم 

( بحاجي به ما ناطق وهو سا كت يرئ, سا كتأوالسيض منفيه ناطق9؟ 
فألبيت الثاني مر قصيدة بمدح بها المتفي ( المسن بن اسحق التنوخي ) 
وقول الصنى وقد أشار إلى تضمين شمر المتني : 
وانظر اقول ( ان الحسين) وقد رأى حلا يشق على الألي ويعظام 
د لا يسل الغرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانيه الدم م 29 

وقد اقتبس الصنى الكثير من معاتي ااتنبي فقد اقتبس قول أب الطيب 
في سيف الدولة 1 

وقفت وما في الوت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نام 

عر بك الا بطال كلى هزعة ووجبك وضاح وثغرك بإىم”؛) 
فقال الصى 

وقفت. لانو أزعتات تواحة :وروت ما سن كرد 

ووجبك وضاح وعضيك ناضح وزندك قداح وعزمك ادح 
واسكننا مهد مض فروق بين ماسة الصنى وحماسة ااتنبي 

فالصنى في جّاسته مس 1 تن عاطفة إسلامية 52 مسلم » دح 
حمناة الاسلام الذين يدافءون عن الدين الحنيف ء ويملون كلته » بينا ااتني 
عربي بتعصب لعروبته جد في شعره فتوة عربية اجماءية  .‏ لشيم قي وصفه 
حية قوية مضطربة وكأنما الكبرباء”*؟ » وذلك لأن المتني عاش في ظل دولة 


نينتا 
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عربية » شي دولة ادا نيين » وفي بلاط مللك عربي هو ( سيف الدولة ), ق 
حين أن الصنى عاش في ظل دولة تر كية إسلامية هي دولة الأرتقيين » وفي بلاط 
ملك تركي هو ( اللنصور م الدن غازي ) . فلا يستطييع المنى أن يظبر لعصبه 
للعروبة ونفره بالعرب وهو إعيش في كنف ملك غير عربي 

وكان الصئى ضخر وئفسه إلى حانب لقره قومه وأهله ؛ هل هد ره بأهله 
وفومه إسمق لفره بنفسه ء ولغلب عليه يقول 

وأ كسبنى قوي وأعيان معشري حفاظ الممالي وابتذال الرغائب 
دما التني لا يفخر إلا بنفسه » ورتعالى على قومه وأهله 

لا بقوي شرفت بل شرفوا بي ونفسي لخرت لا محهدودي 
أنا ترب ال_دى ورب القوافي ‏ وام المدى وحدئف ل 

ولو أن جيوش الأرتقيين كانت تشتبك روب مع حيوش الروم » في زمن 
الصنى» كتلك الحروب الطاحنة التىكانت #دور رعاها بينجيوش الروم وجيوش 
08 الدولة » في زمن ااتني :| 1 عند الصى » تلك القصائد الطوال 
الفلئقة ااووصت را التلى تلك اط رون ونا تقبدرا من ار بوغليية وتقان. . 


- امد : 


ومداح الصنى كثيرة 34 وي مع كثرتها عتاز بالمودة والاتقان 3 لأنه 4 
«وردع مداه على هدا وذاك 6 و عدح كل من «رى © وإعا ع الذين 
أحس أنه كوب آن يعد هم 6 وشءر وم يعاطفة قوبه نم علمه مد حوم وأو 
أعماق روحه . فبو لم عدح إلا الني السكري (صلى الله عليه وسلم ) والسلاطين 





01 ديوان المتني ج أرص خ9#” . 


دف4مكاءب 

الثلائة الذين أكرموه وكانوا عنده عنزلة لا تمدطا منزلة » وحم : الملك 
للنصور هم الدين أبو الفتح فازي بن أرتق » وابنه الك الصالح ثممس الدرين 
أبو المكارم صالح » والملك الناصر مد بن قلاوون 

ولذلك يجب أن نقسم مداتح الصنى إلى قسمين الأول المداتح النبوية » 
والثاني مداتح السلاطين الثلائة ونمب أن نتناول بالدرس كل قسم من هذين 
القسمين منفرداً » لأن لكل قمم ميزات وخصائّس وصفات مله متلف 
بها عن الاخر 


5300 الرائي الغبور 


هذا ذن سّءري وحد لعك وحود التعمروف 6 لأنه يعتبر وسملة للمعمير عن 
عاطفة ددذية » (صدر عن القاوب اأحامة بالاعان » الطاحة بالااخلاص للدن » 
والحب للرسول الدكرم 

وأول من مدح الرسول ( ص ) هو ( الأعشى ) في قصيدته التي مطلعها : 

ألم تغتمض عيناك ليل أرمدا وعادك ما عاد السليم اللسبدا 
ولكن ملل ده هذا لدس صادةاً وحه الله والحق 6 وإعا كان دن أجل المطاء » 
خين أغرته قريش لم إعد إلى مدح الني (ص) . م كانت حادثة ( كمب بنزهير) 
وإهدار الني دمه » قُدحه بقصيدته المشبورة 

بإنت سعاد فقي اليوم متبول ‏ متيم إثرها لم فد مكيول 
وقد كان تصوب هذه القص.دة من الاجاب والتقدير والاهمام 6 عظما من 
الدارسين والشارحين والمشطرين والخمسين والمعارضين . . . وممر- . عارضها 
( ججالالدين محمد بن نياتة الصري ) بقوله 


وشعر ( حسان ن ثابت ) شاعر لني في فاه كقر 2 وعتاز بالصدق 


دفأكاتب 

العظم » والاخلاص العميق » إلا أنهكان مدحاً على طريقة شعراء الجاهلية . 
ومن أعظم قصائده عينيته التي مطلعبا 

إن الذوائب من فهر وإخواهم قد بينوا سنة للناس تقبع 
ومزيته الى .قول فيبا 

عدمنا خيانا إرب لم تروها تثير النقع موعدها ( حداء ) 

نم جاء كثير من الشعراء قلوا في مدح الني وال الني ؟؛ ( كالفرزدق ) 
في مدح الامام ( علي بن الحسين ) و ( الكنيت بن زيد ) وهاثعياته مشهورة » 
و( دعبل الحزاعي ) وقعبائده عديدة © م ( الريف اارضي ) وتاميذه 
( مبيار الديامي ) وقد مدا الني في ممائيها لشهيد كربلاء ( الحسين بن علي ) 
إلا أن هذا كله لا يمتبر من الفن الأصيل في الدالح النبوبة أما الذي يمتير 
مدحا نبوياً أصيلاً فهو مدال البوصيري ( مد بن سعيد ن ماد ) وأشبرها 
( البردة ) الي مطلعها : 

أمن تذ كر جيران ( بذي سلم ) يجت دمعاً جرى من مقلة بدم7 
د وأغلب الظن أن البوصيري استأنس عند فظمبا عميمية ( ان الفارض ) التى 
مطلعا ١ 2١17©‏ 

هل نار ايلى بدت ليلا (بذي سم ) أم بارق لاح في الزوراء العم 1 
وبردة البوصيري هذه هي التي أرست قواعد المدالح النبوية » فأهتم بها الناسجيما 
بله الدارسين والناشربن وااشارحين... وقد شطرها وخمسها وعارضها كثيرون. 

مدح الصني الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسل) وآله الميامين ( رضي الله 
عنهم ) مس قصائد طوال وعاني مقطوعات والقصائد عظيمة رائّعة » عير 
فيها جما يحس به من حب وولاء للرسول الأمين وآل بيته الا طبار وقد نظم 
واحدة من هذه القصائد عند قبر الرسول في الدينة وقد بدأها بالغزل . 
ومطلعها 


.1١8١ المدات التبوية في الأدب المربي ص‎ )١( 


7ن 


َك المدر 558 أن قال نظرها 


قاض ولكنا بذاك أضيرها 


وي طويلة وأظم الثانية قي ليلة مولد الرسول ( صلى اللدعليه واله وسلم ) 


وود بدأها بالمدح وما ومطلعها 
ه#دت فعضل ولادك الثيرار[تكتى ‏ 


وانشق من فرح بك الابوان 


ومدحه بثااثة بدأها بوصف الطبيمة اثلا 


فيروز ج الصبح أم ياقوتة السق 


مات جمدت الورقاء ف الورق 


وأما الرابعة فقد عارض مما ( ابن الممئز العياسي ) في قصيدته التي بمحو بما 


العلورين ومطامها : 
ألا من لعصين ولسكاءها 


١ 


فاظآ الصنى وصيدة لارد عليه أوطا قوله 


تشكى الاأذى وككاها ما 


ألا قل لشي عبيد الاله وداعي قريش وححكذاب 


ويظبر في هذه القصائد كلها إعان الصني ومسكة نذشة الاسلاي المايق 


وحمة لنديه السكر 3 55 شديدآ 
أل حم ميعورف + ال عين. ان 
ومن أخمدت مع وضعه نار فارس 
ومن بشّر الله الاأنام بأنه 
ويقول فيه أيضاً 
خمدا لطن الطادي الذياعتصمت 
وسرم. له أخ: الله المبود على 
ومن رق في الطباق السبع منزلة 
ومن يقصر مدح الأادحين له 


ولعدد متأقب الرصدول السكشيرة فقول 


دت لفضل ولادك النثرار ‏ 


وتزازل النادي وأوجس خيف-ة 


. بقول فيه 


إلى خير معمود » دعاها إشيرم| 
وزازل منها عرشها وممريرها 


مدشمر هأ عن 59 ونديرها 


به الورى فبدام أوضح الطرق 
كل ااثي.ين من بأد و ملمتحق 
ما كان قط اليها قبل ذاك رق 
يجزاً ويخرس رب المنعاق الذلق 


من هول رؤّاه ( انو شروان ) 


الات 
فتأول الرؤيا( سطيح ) وبشر"ت بظبورك الرهبان واللسك_يان 
فو ضءت لله الميمي ساحدآً واستيشرت بظربورك الأ كوان 
و أت فقصور الشام ( آمئة ( وقد وضءتك له فى لما أركاد ١‏ 


وهكذا إستمر في المناقب والممحزات . ومحخةة هذه القصيدة طالما الشفاعة بما: 


١ 


فأشفم لعيد شانه عصيانه إرب العبيد يشيئها العصيان 





فلك الشفاعة في عحبحكر إذا تصب الصراط وأعدّق الميزان 

فلةد تعرض للاجازة طااباً في أن بيحكون جزاءه الغفران 
وهذا قصوير رات لمناقب الرسول ء ولا أظن شاعراً تبياً له أن يصور ما بحس 
به مو نبيه السكريم على نمو ها صئع الصني إلا نادراً وقد هيأ له كل هذا 
أعان متين » 5 ميق وإسلام صتحر تح » وحس مهفل وشءور ذياض . . 
جعله ,ببدع في شعره كا لم يبدع شاعر فنان غيور على د.نه وقد أوجد لنا 
صوراً رائعة حية في قصائد طوال تمتاز» مع جال أسلوبها وقوته وما صورته 
ها سوفن اصويره القركون نه بالتمير عن الأنفالات النفمية والأناسفين 
الوحدانمة » التو تى مس لما الملابين من البشر من يدئون بالدين الحنيف . 
فهو «رى أن ارسول تمداً هو سيد الرسل » والخلوق الأول » والمفضل 
على ججييع الا" نماء و كلك بعر 

باخاتم الرسل بعثا وهو أوطها فضلا وثئزها بالسبق والسبق 

ج|,عت كل نفهيس مر . فضائلبم من كل جتمع فا ومفترق 
ويتحلى في هذه القصائد وما يلحقها من مقطوعات الشيمع الصني لال علي 
وحبه لآل البيت » فهو بحفظ الاأحاديت التي فاللها الرسول في مدح علي 
وأولاده كقوله صلى الله عليه وسلم « أنا مدشة الع وعلى بأما © فيةتدسه 
في قوله : 

مدينة علم وان عمك اها ومنغير هذا البابلم يت سورها 


د ؟الا١ا ‏ 


أو يقول: إن الامام علي هو الذي ورث العلل عن الرسول : 
وعلى ان عمك 'وارث 1 الذي ذات لسطوة بأسه الشحعان 

والصني بمدح الرسول كي إلشفع له في دوم الحشر : 

وين بدي مهواي قد" مت مدحة قغى خاطري ألا مخيب خطيرها 

آروم م | نفسي الخزاء فكن لها عجزاً بأ نمسي وأنت مجيرها 
أو يقول : 

أشفم لعيد شانه عمياته إب المبيد يشينها العصيان 
والصنى لا ينسى الصحابة الكرام ولا يغمط حق واحد منهم أو ينبل فضله 
فيذكرهم جيم مخير يقول : 

وعلى صحابتك الذين تتبعوا طرق الحدى فبداهم الرجان 

وشروأ إسعيوم الجنان وقد دروا إن النفوس لبيمها أتمابف 
ويقول كذلك: 

وصحبك النجب الصيد الذين جروا إلى المناقب مرن تال ومستبق 

قوم متى أضمرت نفس امري' طرفاً من بغضهمكان من عد النعيم شقي 
وهذه المدانح النبوية هي أصدق شعر أنى به الصني » لأنه نظمها لنفسه » نظمبا 
لتشفع له في يوم الدين » نظمها اتنير له الظلام حين يدهم الحطب » فهو 
صادق فيها كل الصدق ذا خل اا لقم با إلى أحد » أو ليحصل على 
حاه أو شهرة بين الناس ذعي عق أرفع عراان شعره »©» وأدقها تصويراً 
وأصدقا لعبيرا , 

وقد أخترت إحدى هذه المداتح لا تناوطا بالتحليل » وس رائيته التي 
اا في المدينة المنورة » ومطاءبا 

كن البدر حسنا أن يقال نظيرها فيزى ولكنا بذاك نضيرها 
وي قصيدة طويلة تبلغ نسمين بيتا في البحر ( الطويل ) 

لقد بدأ الصني بالغزل » كأ اقتضى فن ( المدانح النبوية ) » وقد بلغت 


5 
أبيات الغزل عشربن بيت » وهو غزل حميل » فيه رقة ولطف »2 وفيه تأدب. 
واحتشام » فقد أوجب القدماء ذلك «.. الغزل الذي يصدر به المديح. 
النبوي يتعين على الناظم أن بحتثم فيه ويتأدب » ويتضاءل ويقشيب مطربا 
بذكر ( سلع ) و ( رامة ) ... 76" 
استمع إلى الممني بشول 
أسيرة ححل مطلقات لحاظها قضنى حستها ألا يفك أسيرها 
خم بها العغاق خلف حجابها فكيف إذاماآنضنها سفورها!” 
وليس تيبا إن غررت بنظرة اليها فن شأن المدور غرورها 
خبييته عحية ممحلة لا تسفر » لذا فبو متأم حزين ء برسل قلبه الزفرات 
وم أظرة قادت إلى القلب حسرة يقطم أنفاس الحاة زفيرها 
والصني في هذا الغزل يرجمع إلى طبيعته » فيضني عليه حماسته الممبودة 
نواعا 3 تمان الأسد الوقى. . ,وتسلدةا من أعين الور جورها 
فتور الظى عند القراع يشينمبا١‏ وما برهف الاحفان إلا قتورها 


عانم عاق الكتاى. اسودها" . وعرصنا وه التسورمفورها 

تغار مر الطيف الم حماتها ويغضب من ع الفسيم غيورها 

إذا ما رأى فيالنوم طيفاً يزورها توحمه في البوم ضيفا .زورها 

وزرنا فأسد الحي تذكي لاظها ويسمع في غاب الرماح زثيرها 
فألصنى قد أبدع في غزله العفيف الشريف هذا » المبلى بروح الماسة » وقد 
صور لنا حمية العربي الذي بغار على عرضه فيحمي المرأة حتى من الأطياف 
وبحرسها حتى في دنيا الميال 

لكن العبن الحب لا ماب كل هذا » ويمرض ننفسه لتلك الخاطر » إذ 
لا إسةطيمع إلا أن بزورها فهو قول 
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فيا ساعد الله المحب لاا نه برى تمرات الموت نم بزوره-ا 
غير أن الواشين لا يدعونه ينعم إذ يكدرون عليه صفو هنائه 

ولا ألمت للزيارة خلسة وسجفالدياجيمسيلات ستورها 

سعى بيننا الواشون » حتى ححوطًا وعت بنا الأعداء » حتى عبيرها 

وحمت بنا لولاغدائر شعرها خطىالصبح لكنقيدته ضفورها 
د - 5-28 لصف الصنى رنين ححليا وتفح عبيرها » ومجمله من الذذيرل. 
يكشفون سر الاقاء م 5 بديم ! 

ومن هنا يذتقل الصف إلي الشكوى من الزمان ولياليه 

لياللي يمديني زماتي على المدى وإن ملئت حقداً على" صدورها 

ومذ قلب الدهر المحن أصاتى صيوراً على حال قليل صبورها 
إنه شخر ئفسهة » لصيره واحثاله ' وسيبق صابراً حتى النهاية : 

فلو حمل الايام ما أنا حامل الا كاد بمحو صيغة الليل نورها 

سا ضير أعا ار تدور صروفها علي" وأما تستقيم اقددها 

وقد أرتدي وب الظلام مجسرة عليها من الشوس الاة صبورها 

كأني بأحشاء السباسب خاطر فا وجدت إلا وشخعي ضميرها 

ومن هذا الفخر يففي إلى وصف المحراء » وهو وصف قد أبدع فبه ! 
كف لا وهو الذي قطم الفيافي والقفار وحيداً فريدآ يوم رحل من بلده إلى 
( مارددن ) إعد واقعة الزوراء ؟ بر الصحراء ورأى ما فيها » وعرف ماستبا 
ومساوئها فلفستمم اليه وهو ببدع في رسم صور الصحراء كأ برع فنان 

وصادية الأحشاء غضى ,آلا يعزعلى الشعرى العبور عبورها 

ينوح ما اظركيت نديا لنفسه ‏ إذا اختلفت حصياؤٌهاوصذورها 

إذا وطثتها الشمس سال لعا.م-ا وإن سلكتها الريح طال هديرها 

وإن قامت الكرباء توسد شعرها أصيلا أذاب الطرف متها غجيرها 


مجنب عنما لاحذار جنوم-ا 2 وتدير منها في ابوب دبورها 


د 6لا١ا ‏ 
خيرت ماي أرضبها فقتلتبا وما يقتل الارضين إلا خبيرها 
ولكو.. ألا يصف ( صني الدين ) مطيته التي قطع يها هذه الصحراء ؟ نعم 
لقد وصف الصنى ناقته » وأجاد الوصف » وقدم لئا كل ما تريد أن أعرفه 
عن هذه الناقة التي زاملته في سفرته وصحبته في تثقلاته ‏ صوتها اميل » 
وسيرها امن » وآثار أقداهها الى تشبه حرف النون .. إلى آخر ما هنالك : 
مخطوة موقال أمور عثارها كثير على دفق الصواب عثورها 
ألذ من الا نفام رجع يغامها وأطيب من سعم اللحديل هديرها 
حروفاً كنوناتالصحائ ف أصبحت #ط على طرس الفيافي سطورها 
إذا نظمت أظم القلائد في البرى تقلدها خصر الربى ومحورها 
يعبر عن فرط انين أنينها ولءعرب ما في الضمير ضمورها 
ولا ينسى الصني أن يذكر أسماء لاما كن «تعددة في الجزيرة العربية مثل : 
( زرود ) و ( شعيط ) و( رنى فطن )و ( رمل عاج ) إلى غير ذلاك ... والصنى 
معذور في ذكر هذه الاسماء » فهو يريد أن بين أنه يعرف هذه المواضع 
من الجزيرة » ويشير إلى أنه يسير في الجزيرة العربية » وإلكى ذلك فهو بقصد 
الاأرض التى لطا صاة عمدوحه » فعليها نشأ وترعر ع » وفيها دفن : 
نذا تراءت عن( زوود) .ووملا” . والخك لا أعلت ( عغين) وقورها 
وصدت عينأءن( تعيط) وجاوزت (ربىقطن ) والشهب قد شف نورها 
وعاج مما عن رمل ( عاج ) دليابا فقامت لعرقات المراد صدورها 
عدخ تقاعانا:. المثير لأتينة إن مو حكن الرسلن سرها 
إلى خير مبءوث » إلى خير أمة إلى خير معبود » دعاها (شيرها 
فني هذبن البيتين يمبد للانتقال إلى المديح » فالنافة محث السير وتسرع 
الحطى كي تصل الرسول فا بالك برا كبها ا 
وسداً وصف مءحزات الرسول الكريم فيذ كر مأ اضاك المثير كان بوم 


ولادنه وما وقع من آيات كخمود ثأر وارس 6 وبدشثمير ألله بهة وغير ذلك : 


د كلاخة ب 
ومن اخحمدت مم وضعه نار وأرس وزلزل منبا عرشها وسريرها 
ومن نطقت توراة مومى بفضله وجاءبه إلمجيلب| وزبورها 
ومن سير الله الا"فام أنه مبشرها عر إذنه ونديرها 


أيا آبة الله التي مذ تباجت على خلقه أخنى الضلال ظبورها 
وقد عبر الصني عن فرحته بزيارة قير الرسول الكريم » فسلم عليه ا 
السلام وأعاده » واصما إياه با برى من صفات التقديس والتعظم : 
عليك سلام الله يا خير مرسل إلى أمة ولاه دام غرورها 
عليك سلام الله يا خسير شافم ‏ إذا الثار ضم الكافرين حصيرها 
عليك سلام الله يامن تععرفت به الا نس طراً واستتم سرورها 
عليك سلام الله يامن تعيدت له الجن واتقادت اليه أمورها 
م يشدفع ببين أن أقدامه تغرفت في هذه الرحلة لأنه يقصد زيارة الأرض 
الحرام » وأن فه غدا يفاخر عينه بعد أن لم تراب القبر 
نشرفت الاة_دام لا تتابمت إليك خطاها واستمر صرورها 
وفاخرت الأفواه نور عيونتا) ربك لما قباته لغورها 
ولا بكتنى بهذا كله » لذا يقول 
فضائل رامتها النفوس فقعرت 1 ئر للتقصير حزت شعورها 
ولووفت الوقاد قفدرك حةه لكان على الأحداق منها مسيرها 
م عدح آل بيت الني » ويضمن شعره حديثاً شريفا هو: « أنا مدينة العلم 
وعلي بآبها 6 
مدينة عل واين مك بابها فنغير ذاك البابلم يؤت سورها 
فالاك خير الال والمترة الى محبتها لعمى قليل شحكورها 
إذا حواست للبذل ذل أضار | وإن سوحات فالفضل عز أظيرها 


والصى لي٠‏ قمى اأفرعدا 7 4 فو م ويقدرثم جيعا 4 فقول فوم 9 


الالاة - 

وصحبكخير الصحب والغرر التي بها أمنت من كل أرض ثذورها 

كاة حماة في القراع وني القرىي إذا شط تاريها وطاش وقورها 
ولا يشسى الصني أن يشكو إلى النني حال المسامين وااظروف القاسية التى _بمرون 
ها » وجثوم المغول على قلب العالم الاسلابي كله » واقتراة ب لأبشع 90 
7 واد تكاببي القتل واحرق والتدمير . ولكنه يتفاول بأن العالم المربي سيتخلص 
من هذا بتازر العرب » ومساعدة الي الكر : 

إليك رسول الله أشكو جرائماً يوازي الجبال الراسيات صغيرها 

كبائر لو تيلى الال محمليا لدصكت ونادى بالثبور ثبيرها 

وغالب ظني » بل يني » انها ستمحىوإن جلت وأنتسفيرها 
ويعودالص فيذ كر أن قصيدته هذه مناحاة لانبي(ص) » وما قالطا إلالينالالجزاء : 

وبين «دئ مجو 4 قدمت مدحهة) فى خاطري ألا خيس خطيرها 

تروم بها نفسي الجزاء فكن لها عيزاً بأن عسي وأنت مجيرها 
ثم يذكر ( ثعب ن زهير ) ومدحه للني » وكيف أن اني أعطاه يردته بعد 
أن فرغ من انشاد قصيدته ء وقد ظات هذه البردة الشريفة حتى اشتراها 
( معاوية ) من أولاد كعب دغالي العن : 

فلان زهير قد أحرت بردة علمك فأئرى مر ذوبه فقيرها 
وبعد أن شخر بشمره (إعتذر للني حما في قصيدته هذه من نقص لأن الشعر 
د يكن أن حيط بصفات الذي العظم : 

وإب زالما تطويلها وأطرادها قد شالها تقصيرها وقصورها 

إذا ما القواني لم تحط بصفاتم فسيارب منها مها ويسيرها 
ومختتمها بقوله 

عدحك عت حجني ومني حجني على عصبة يطغى علي كورها 


.2 
م علاك إذا ماااذاىي وصت شعورها 


15 


تعن اشر فى شر صلا 
و اعون 9 لظم القوأ ف و ا اقل خايبي هل “من رقدة أستعير ها 0 


-كلاا 7 
إن -- مرجم السير طن 


لم يكن الصني يريد أب يضمن ديوانه مدح أحد من الناس أب كان » 
فماهد نفسه < ألا عدح كرعاً وإن جل »© وهذا قال : 
واعرضت عن مدح الأنام 5 سوى معشري إذ كان ممدي منوم 
وقلت كقول ابن الحسين مورياً : « إذا كان مدح #النسيب المقدم » 
فهو يعدح أهله وقبيلته » وذلك هو شمر اافخر ول ,قصد إلا إلى مدح 
الرسول الأمين وظل كذلك بارا بيمينه وفيا بعهده حتى حدث ما أجبره 
على طرق باب الدح ين قرك العراق والتجأ إلى حمى اللوك الا رتقيين في 
'( ماردين ) » ولت ما لتي من <فاوة وتسكريم ورعابة وتعظم » وجد ازاما 
عليه أن يرد" ججميلهم مجميل مثله » فلم بد أحسن من أب يول وعم الشعر 
الرائم والقصيد الجليل » فدح ( الك المنصور جم الدن غازي بن أرتق ) 
وابنه ( املك الصالح ثعس الدين صالح ) بل لقدكان يغالي أحياناً فيصرح 
بأنه وقف شعره على الاك المنصور كسب ولن بعدح سواه أحداً . استمع إليه 
تتم إحدى قصائده فيه : 
ولقد وقغت عل.ءك لفظطي كله مما آخل به فنا 0 عافييد 
ناذا نظمت فأني لك مادح وإذا نثرت وني لك حامد 
وبقول وقد احس بأبداعه في مدح اانصور : 
فلقد وقفت على علاك بدائما يمى بأيسرها الفصييح المفاق 
قالوا خلقت موفقاً لمدعمه » فأجبتهم إن الفعد. عوفق 
وقد يغاو في ذلك فيقول للملك الصاح إنه لم عدحه إلا الكو نه ابد للمنصور : 
باان الذي كفل الأنام كأنعا أوصاه آدم في كلاية ولده 
امالك لمنصور والملك الذي خاز الفخار هده وبجهده 
أصل به طابت ماثر مجدكم 2 والغصن يظير طيبه هر ورده 


بدالنه 


وهو الذي شغل المدو تفمه 
وأجارتي إذ حاولت دي المدى 
ولذاك م الي عنظر شاعر 
ودرى أن لظ-ام شعري جوهر 
ولقد عبدت إلى عرائس 5-كرني 
اكنك الفرع الذي هو أصلاه 
ونجيّه في سره ووصيله 


عني كا شغل العبديق محمده 
ورأت شفاء صدورها في ورده 
تبغي قص_ائده جوائز قصده 
وسواه ممر لا بليق لمقده 
أن لا تزف لمعم مرن مده 
شرف ويجدك بضعة مر مجده 


قِ 59 وعقاة من لعده 





فن أجل ذلك مدح ( الصالح ) بمد أيه ( المنصور) » وقد الى على نفسه 
د ألا لعزز مدحها بثالث 6 ورحا ألا يضطر من جديد إلى الحنث في هذه 
الأليّة فيمدح غيرها وظل على ذلك حتى جاء مصر سئة ( 7 ه ) والتق 
بالملك ( الناصر حمد بن قلاوون ) همعن مقابلته وأ كرم وؤادته واضطره إلى 
ملعن | زذا فلفستمع إليه سين ذلك إذ شول : و...وأهلت" للمثول في 
الحضرة اللسكية الناصرية . . . وثملني مرء_ الانمام ما فأجأني به ابتداء ولم 
أملك له خبراً » ألزمتنى المروءة بمكافأة تاك الحقوق » ورأءت كفراتها 
كالءعقوق أن تكفير تلك المين أولى من كفران أنمم اأنعمين » فنظمت 
قي معالية ما طاب لفظهة ومعانية 1 فهو عد<ه على أن يكون الثااث 
الذي لا رابع له 6 وبر الصني هذه العين فملا ولم عدح رايم فعلى الرثم 
من ]كرام ( الملك اأؤيد اسماعيل ) صاحب حماة له وتعظيمه إياه وجريان عطاياه 
وهداياه عليه » لم .عدحه بقصيدة واحدة » وإعا كان يقول شعراً لشكره فيه 
ط | كرامه وعطاياه » ومئئه بالا عياد ولسفية شكرآ وترئكة ولا نسمة مدحا . 

وهكذا كان على الصني أن دح وحقيقة المدح وصف الممدوح بأخلاق 
كرعة مخمد علمها والشعر العربي ملىء بالمدح منذ القديم وكاب قليل من 
الشعراء عدح ارغية في نفسه ( كزهير بن ألى سامى ) حسين مدح المربين 


لاا ل ات اط ادرو اوم 


01 دريوان صني الدين صصص ©6 


عماب 

هرم 'ن سنان 5 والحارث بن عوف - ولكن أحكثرم بمدح للتكسب 0 
فكان معظم هذا المديح مفتعلا لا عأطفة فيه يتصف بالمبالغات وكتليء بالكثير 
ممالا يعقل » ونزايد الغلو عبى مس المصور حتى قال ااتفى لسرف الدولة : 

تماوزت مقدار الشحاءة والنهىي إلى قول قوم أنت بالغيب طلم 
وصارالشعراء يكيلون الا وصاف لممدوحيهم دون حساب » وأفضوا الىالكفر 
والحروج عن الحد واصفين تمدو حيوم عا دس فيوم : 

أما شمر الصني فلم يكن كذلك » لأن الصنى ما كان يقول غير ما يمتقد » 
وما كان يعابر إلا عما بحس به في قرارة نفسه » قده ليس كديح أواغك 
الشعراء » لأنه صادر عر طبع سلم ونية صادقة وشعور ميق » ولأنه 
لم بمدح إلا ثلاثة كان المدح أقل مما “حكن أن بجاز.هم به » لا أولوه من 
فضل جزيل وخير ميم » حتى أصببح بحس وهم إ<ساس الام الودود لأخيه 
الحم . فا “كان مدحه طلبا |-كسب أو رقبة في جاه » وهو ليس تاج الى 
ال كيت بشعره ودرى الشعر 8 انا جب أن يصان ورمع عن الانزلاق. 
الى هذه الشمهات . وليس هو بحاجة الى الجاه وهو ابن اكرام الا شراف .. 
فهو يقول هذا المديح صادقاً دون مالاءة أو مراءاة » ودون كذب أو نعاق » 
يعب رما بحس بهأصدق آمبير نهوهؤلاء السلاطين الثلاثة... يقول املك الصا : 

مد دي لمودك عر_ وداد خالص وسواي يضمر صابه في شبهده 

آنا لا أروم به اكراء لانه لحن أنه خق. عر ...وزده 

لا كالذي حمل القرئض بضاعة متوقماً 5 الغىى من 1 
ومدامح الصفي( نسع وعشرون قصيدة ) و ( ثلاث وعشرون مقطوعة ) موزعة 
على هؤلاء السلاطين الثلاثة . 

ولم يفارق الصفي الاأساوب القديم في المدح » فهو يبدأ أ كثر هذه 
القصائد بالغزل والفسوب أو ببدأها بذ كر الخر أو بوصف الطميعة . وكل هذه. 


القصائد شود لأصدى ببراعد الاستبلال 6 وروعه الفاممة وأشراق الدساحة 5 


امات 


وهو بمد أن .طتعي مر المقدمة عبد للمديح فينتقل أحسن انتقال لا بشعر 
السامع بأي اضطراب فيه » ولامحس بأي نبوة أوجفاءكقوله في مدح الصالح: 
كيف الضلال وصبسحوجبك مشرق2 وشذاك في الا كوان مسك يعبق 


حتى بدا فلق الصياح فر اعمهة أبرب الصباح هو المدو الازر قََ 
ولقد رضيت من الصباح وإن غدا اعاشة ين قراب بين يتمق 
ونفرت ذنب الدهر حين بدت به مرى] طلءعة السلطان مس تشرق 
وهو ممدح هؤلاء السلاطين بالكرم فيأتي بصور جيلة ومعاني رائمة يقول 
في املك الصاح : 
ملكية فلكية يسمو بها كرم ترنح كنبه في ذانما 
سبقت مواهيه السؤال قاله عدة مؤّجلة إلى ميقانما 
ولا يغيب عر- باله أن يصف هؤلاء السلاطين الا بطال الا قوياء الذرين حموا 
الاسلام ودافموا عنه بقوة وشحاعة » فبذا الملك المنصور .قول فيه : 
ك قد أبدت من الا عداء من فئة يحت العحاج وك فرقت من فرق 
روبت يوم لقاهم كل ذي ظماٌ في الحرب حتى جلال الميل بالعرق 
ويوم وقعة عبتاد الصليب وقد أركبتهم طبقا في البيد عن طبق 
مزقت بالموصل الحدياء ثهلهم ق. (مارق توميس النبق ارق 
وايست هذه الصفات فقط هي الى يصف ما صني الدين ممدوحيه فبو يصفهم 
بالتقى والودرع والتدين ومخافة الله » ويقول م ثم الذن حموا الدين وردوا 
أعداء المسامين كقوله للك الناصر 
با ملكا فاق الملوك ورعا إن شام أعل الملك طيش ورعن 
وبقول له أبعناً : 
قد عزا دين خحد بسميه وسيا شصرته على الا دياف 
ودقول الملك المنصور : 


د اما 
فاستبشرت فئة الاسلام إذ لممت لحم بوارق ذاك المارض الغدق, 
وأصبح المدل مرفوعاً على نشز لماوليت وبات الجور في نفق 
وقد يغالي في مديحه » ويبالغ فما يسبيغ من صفات على ممدوحيه فيخر رج 
عن حده مقلدآً بذلك المتفي ومدرسته2 يقول : 
أ" بربوع الاك المنصور عم الأنام قيل تفخ الصور 
باني العبى قبل بنا القصور اتل كل أس_د هصور 
ملكه الله زمام النصر 
ويام المنى قصائده هذه في الغالب مفتخراً بشمره معتزاً به » فيشره القصائد 
بالحسان الا بكار يقول : 
فاستجل بكر قريض لا صداق طا سوى القبول وود غير مكفور 
على (أني الطبب السكوفي) مفخرها إِذلم أصغمسكه! فيمثل( كافور) 
ققد المريدهرة وق هدم . عا وطالك الحر دك تلمير4 
ويقول واصفاً شعره بالوشاح المطرز والسحر الال : 
فقد جملت الأرض من مدحم خصراً وشعري جائل كالوشاح 
خفضت بالنفس استماراته كا أعير الذل خفض الاح 
إذا تلاه الوفد تال الورى هذاهو السحرالحلال المباح 
وقد متم قصائده بالتبنئة قال في آخر قصيدة مدح يها الملك الصالح 
ليبنك ملك لا يزال مخيكماً لديك وذصكر في الا نام شريد 
ل بت مود الحصمال فلا أذى” كذا منغدا فيالناس وهوفريد 
إذا ثم نور البرق في أفق سمده قاضيه أب السماك حسود 
وقل له أيضا في قصيدة أخرى 
هن" إعيد النحر واحر به المدا لخجودك عيد للورى ليس يبرح 
وضح بمالازلت تتحر مثلبم ومن دون مغناك المقاقير تذبح 
فبو «بنتٌه لعيد النحر ويبنئه بسعادته في الحياة . 


“ها 


5 الرثاء 8 

الصني اا-كثير من المرالي الرائعة » وي ( خمس وعشرون قصيدة ) و( خس 
مقطوعات ) » في رثاء السلاطين وأولادهم » وني رثاء أهله وأقار به» وفي رثاء 
أصدقائه وإخوانه وبعضها في تعزية أهل الفقيد ... والغريب أنه ليس للصفي 
فين عا الحسين ن علي دتى ولا قصيدة واحدة » بالرتم من تغاغل العقيدة 
الشيءية في نفسه » وهذا الرثاء خير ما لعيز به الشيعة ويتميزون به . 

قال الصنى شعر الرئاء منذ صباه » ذله ميثية جيدة منذ كان في الثالثة 
عشر من عمره برني ها قاضي الخلة ( تاج الددن محمد ن وشاح اللي ) مطلعبا 

لو أدتنا العزائم حالا لم د حسن العزاء ممالا 

ول مرج الصف في مرائيه عن طر بقة القدماء في شمر الرثاء + فيبدأاً قصيدته 
أما المكة وأما بالتفجم على الميت وتصوير الحزن عليه » قال يري خاله ( صني 
الدن بن محاسن ) وقد بدأ بالتفجم والحزن 

سفرب) إذا شقت عليك جيوب إب ل تشق مرائر وقلوب 

وتماقا سكب الدموع على الثرى إرب لم يازجها الدم المسكوب 
فذق دن أنناء للك اأنصور تدا رثاءه بالحزن والمكاء ألضا تالا : 

بكى عليك الحسام والقلم وانفجع العم فيك والعملم 

وأضحت الاارض فالعباد بها الاطمة والبلاد تتشم 
ومن استبلالاته بالهيم قوله في رثاء القاضي ( شهاب الدين مود ) كاتب 
السر بدمشق : 

حبل النى محيال اليأس معقود والا"من من حادث الا يام مفقود 
وراثاؤه السيد ( النقيب مجدالدين أبا الفوارس ) 

صروف الليالي لا يدوم لها عبد وأيدي النايا لا يطاق لما رد 
وليس من عادة شعراء العرب أن ببدأواقصائد الرثاء بالنسيب أو ذكر الجرة 


-458ا ا ب 

أو ماشابه ذلككا في المدح وغيره . . وقد شذ عن هذه القاعدة ( دريد ن 
الصصمة ) إذ بدا إحدى مراثيه بالنسيب »© ومطلعها : 

اك حجديد الحبل من (أم مميد) إعافية وأخلفت كل موعد 7 
وهناك أسات تروى أحيانا في قصيدة ( أعقى باهلة ) في رثاء ( الدعجاء ) : 

هاج الفؤاد على عرفانه الذحكر وذحكر <ود على الأيام ما يذر 

قد كنت أذكرها والدار عامعة والدهر فيه هلاك الناس والغير 
ولكنبا مشحكوك في أمرها » فا اشتهر عند المرب في هذا سوى قصيدة 
( دريد) وإن كان ( الكنيت ) في كثير من الأحيان يلمح بالنميب إذ 
قول تركت كذا وشغلت عن كذا فيتغزل ويصف أحوال اافساء قبل 
الرثاء”21 ولسكنه غير صر يح . وا-كن الصنى أنى يعرثيتين خالف فيهها أساليب 
العرب في الرثاء » فقد بدا الا ولى بالمر ووصف مجاسها وهي القصيدة ااتى رنى 
بها ( املك المنصور  )‏ ولعله ممذور في ذلك » ين عم بوفاته وكان في بغدادء 
أسر ع إلى ماردين ومعه قصيدة عصماء في رثاء الملك الذي بدال خوفه أمنا 
وجوعه شبءاأ غير أنه ما كاد يصل ماردئ <تى وجد مجلس العزاء قد انفض » 
وأولاد الفقيد قد نصيوا مجلس الر والابو والا نس والطرب » قاضطر إلى 
مجاراتهم وحضور هذا الجاس ؛ فوصفه في شعره وذكر الخخر فأرضاثم » وأرضى 
نفسه في التعبير ما بحس به من حزن حمو الراحل العظم برثائه أيضاً . ومطلع 
هده القصيدة 

أدرها بأمر لا يذيرك الوم وزف علىالجلاس ما خا الكرم 
وأما الثانية فهي القصيدة التي رنى ها ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ) 
صاحب حماة إذ سمط اس . نونية ( ان زيدون ) المشهورة فقال : 

كان اازمارسب بلقياكم عنينا وحادث الدهر بالتفريق شينا 





١١١ العمدة لابن رشيق ج ؟ ص‎ )١( 


1488 - 
فعندما صدقت فيحكم أمانينا (أضحى التنائي بديلا منتدا نيئا) 
( وناب عن طيب لقيانا مهافينا ) 

وجل ماني صني الدرين - إن لم تسكن كلها جيدة يعبر بها عن شعور فياض 
وعاطفة عادقة واعداض حددق 6 لأنهلم يرث غريبا » لا عن أن محس 
محوه بشعور ما » ولا يشعر لفراقه محزن #الذين رثاثم أقاربه وأه له 
والسلاطين الذين يرام مثل أهله » وأصدقاؤه المقربون . لهذا نامس في مرائيه 
إحساسه باللوعة والأسمى لفراةهم » وتصويره الحزن مخيماً على اميم » وهو 
سكييم بكاء ملا فلنستمع اليه بكي خاله : 

لاجدت أدممي ولا خحدت نار أمى في حشاي تضطرم 
وحين رلى ولده وأخاه قال : 

كيت دما لوكان سكب الدما يفني وضاعفت حزني لو شنى كداً حزني 
وأعرضت عن طيب الحناء لاأنتي نقمت الرضا حتى على ضاحك المزن 

وهاهو يعبر عن حزنه لفقد صدبقه ( الا مير تمدن الحاج صالح ) عاردين :. 

كلا شام برق مغناك قلي أرسلت سحب أدمعي أمظارا 

وإذا ما ذحكرت ساءات أنسي بك أذ التذكار في القلب نارا 

فكأن التذكار حج بقلي فبوبالحزر فيه يري الخخارا 

فسأبحكيك ما حييت بدمعم لا تقال الجهورب ننه عثارا 

وعتاز ماني الصى بقلة إهتامه بالمناعة » على كثرتها في بقية أغراض 
شعره » فلا نكاد مهد ارا لهذه الصناعة الختافة التى تمان فيها الصق في شعره 
كله » رأى أن المبناعة أبمد ما تسكون عن الرثاء ولا يمكن أن تتفق مع 
الحزن » فشمر الرثاء يب أن يكون طبيعيا لا كلف فيه » ماري من الرينة 
والتجميل 

وهو اليا ما مدح الفقيد ويصفه بحسن الصفات » كالسكرم والشجاعة . 
ين رلى ااسلطان الملك الناصر قال : 


 ا4هكد‎ 

وما كان يدري من نتمم جوده ونكب لج البحر أنها البحر 

مفائح أرزاق العياد بكفه قيمني بها من ويسري بها بسر 
ويتحمس في مرائيه » فين يبكي ااسيد ( غياث الدين عبدالكرم ) يقول 

كأن / بقدها كالأادل سريا ويرفع قب اللللى من نقع قبه 

ولم يقرع الاأسماع وقم خطابه ولم إطرق اليجاء موقع خطبه 

ولا كان نومالدست صاحبصدره وللحيش ووم الحرب ىكز قطيه 

ولا كان ما بين الصوارم والقنا وفوق متون اليل إدراك به 
وينتقل من رثاء الميت إلى لمزية أهله : 

فلز بالصير في اللاني وأحسن عزاءك واغتم حسر الثواب 

فأنك مر أناس ليس ممق على آر امهم وج-ه الصواب 
ويسلى أه لالفقيد بوجود خلف له ينوب عنه وعلا فراغه قال في الملكالناصر: 

وإنب لثافن نعدة من شسليلة.. ملكا بةعن فقده مسن الصيز 

أن فاب ذاك البدر عن أفق ملكه فقد أشرقت من تله أغم 5 
3 بشول إن الموت لا مفر هنه لأن القدر لا راد له : 

لا تمحين فا في الموت من عمجب إذذاك حد به الانسان محدود 

المستفسساد من الا"يام م جم والمستعاد من الا عمال دود 

وللفنةة اسان !13 القت . عاك كل حنة...وهى .مضدوة 
وقد يختم الصمني مراثره بالنحيب على الفقيد و التفجع له والترحم عليه 
والدعاء له 

مق الله ترب ضم جسمك وابلا يتمق روضاً برده فيفوف 

إذا أنكرت أيبدي اليلا عرصاته شّ على أرجائه فيعرف 
فهو .يدعو لاله ( صني الدين بن محاسن ) أن يست ثرى قبره المطر الغزير 
وقول داعياً لمملوكه : 

فسق عبدك المهاد فقد فز ت زلقى الجنارن. فوزاً عظيا 


لاما - 

وعليك السلام حيا وميئت؟ ورضيما ويافما وفطلا 
وس قاضى القضاة عاردين قائلا : 

سأ كيك الأشعار حتى إذا وهت سلوك عقود النظم أيهدي النثر 
أو بقول : 

فسأبحكيك ٠١‏ حييت بديم لاتقال الجمور. منه عثارا 

ليس جبهدي من بعد فقدك إلا أرسل الدمع فيك والا شمارا 
إلا أنه قد شخر إشعر في نراءة القصيدة » أاستمع اليه يقول في ميته للقاضي 
شهاب الدين مود كاتب السر ددمشق المتوقى سنة ه٠7‏ 

فسوف ترثيك مني كل قافيسة با لذحكرك بين الناس ليد 

وأسمم الناس أوصاف) عرفت بها حتى كأنك في الأحياء معدود 
وقد يضمن قصائد الرثاء هذه بءض مجاربه فيالمياة على شكل حكة ما أعذ.ما 
لسري على لسانه [.. استمع المه ,قول : 

من خالط النأ سكان الحزن غايته منأ 2 النوم لا يستعذب! لاما 


؟- الا,خوانيات : 


فن الاخوانيات قدي في الشعر والنثر » وهناك من يسميه مناحاة الأصدقاء» 
وقد ازدهر هذا الفن في القرن الرابع للبجرة » خاصة في النثر » واهم به 
الاأدباء والكتاب » فعقد له الثمالي فصولا خاصة في ( يقيمة الدهر ) وفي 
( سحر البلاغة ) » واختار عاذج مختلفة من أحسن ما قال الا دباء والشعراء 
فيه ويعتبر ( أبو حيان التوحيدي ) أفضل كتاب الاخوانيات » فقد أبدع 
في كتابه ( الصداقة والصديق ) أا ابداع . وللهمذاتي كثير في هذا الفن » 
وقد يصله بالعتاب و(لأبي نصر العتى ) رسائل إخوانية عديدة جيدة 


-4كذا ‏ 
وكذا ( المكالي ) و ( ان العميد) » فلان العميد قسائد جية في هذا الفن 
كتن إل ( أن الحدن السامى ) يقول:: 
أشكو إليك زماناً ظل يمركني عرك الاأديم ومن بمدتيعلالزمن 
وصاحياً كنت مغبوطاً لصحبته دهراً ففادرني فرداً بلا سكن 
)غ26 
وقدكان الكثير من هوٌلاء الكتاب يضمنونرسائلهم الاخوانية شعرالشعراء . 
وتزايد تضمينهم للشعر حتى ١‏ كتفوا أخيراً به وحده » قصاروا نلموب ب 
القصائد الاخوانية » كان المميد وغيره . 
وعند صني الدبن كثير مرت هذه القصائد الاخوانية تبلغ ( عاني عشرة ) 
قصيدة » وأما المقطوطات فكثيرة جداً . هناك قصائد أرسلها وهو في الخلة 
إلى أصدتائه في مختلف البلاد » وهناك قصائد أرسلها مره ( ماردين ) إلى 
أهله وأقاربه وأصدقائه في اللة وبغداد والقاهرة والشام » وقد نظ القصائد 
الاخوانية فيالقاهرة ودمشق وحماة وحلب وغيرها وأرسلبا إلىالماوك والأعياء 
والقضاة والعاماء والا دباء » وكانت هذه القمائد في شتى المواضيع » في 
الرد على قصائد وردته منرم » وفي تقرلظ الكتب التي هدوما إليه » وفي 
التهنئة بالحج وانزواج » وفي الشكر على اطحدايا والهيات وفي التشوق والحنين » 
وفي الاعتذار والمتاب إلى غير ذلك . 
والصني يتألق في هذا الشعر أعا تألق » فشعره هذا عذب وأسلوبه 
متدفق »© فبو صادق عام الصدق لأنه كته إلى أصدماء مخلصين » «حمعه 
بهم الحب الصادق والود الأ كيد » ولهس هناك أي داع للتصنع أو التكلف » 
وليس هناك أي دافع للرياء والتظاهر عا لا محسه محوهم فكل ما يقوله للم 
أوأ كثره ‏ حقيق . لذا وجدناه صريا ذيا يقول » وقد تصل به الصراحة 





١١ .قيمة الدهر للثعا لي ج ؟ ص‎ )١( 


45 - 
إلى مداعبة لا مكن أن يقوطا إلا إلى أخلص صديق من رفعت عنه الكلفة » 
كا قال لصديقه سيف الدين أني بكر السلامي اللي : 


لا أجازيك بالاهانة والسب 


وا-كن جزاك يا نجس عندي 


فى هذا البيت وفي غيره يستعمل أقسى العبارات في سب أصدتائه مما ببين لنا 
الصلة القوية التي تربط بينه وبينهم » والصراحة التامة التي تتجلى في هذا الشعر. 

ونرى الصني غن اكثير أ إلى وطنه في هذه الرسائل الشمرية التي كتبها إلى 
أصدقائه وأقار به وهو لعيد عن العراق » فهاهو يقول لشم ( مهذب الدين 


الحل ( وأرضقنا اليه من ماردين 
أحباي بالفيحاء إن طال بعدك 
وإن حل من تك رار ذ كري حد يشم 
فما أها الشيسخ الذي عقد حيه 
تجاذني الاشواق و ديارك, 

أو شول : 
يا فاطم البيد يطومرا على 52 
إذا وردت بها شاطي الفرات وقد 
هوت الله" الفرهاء مكنا 
فقف إسعدتما المشحكور منشئه 
واقر ااسلام على من حل" ساحته 
وأخبر ني زإن اضصة عيلت) 
صاب الى موك صب محبحكم 


فأ نكم إلى قلي كسحري من ري 
5 2 ع 

كلم مل يوما من مد يج شع ري 
قزل مني مزل الروح من صدري 


قدو قد المدو الذي دري 


لم تبق فيها الفيادي غير أشخاص 
نكبت ١نماء(حوران)‏ و(قرداص) 
آرام سرب #تها أسرد عاص 
(سعد انصي بد) لا (سعدين وقاص) 
وصف نابي وأشواقي وإخلاصي 
جد وأغلى قدري بعد إرخاص 
محافظ الود الداني وللقاصي 


وحين يذكر وطنه ‏ الحلة ‏ لا يغيب عن باله أن يذكر لنا أنها كانت في يوم 
من الاايام وطن الحضارة العريقة الضارية في القدم ء فلا يدعوها إلا باسم 


( بابل ) المحبب ايل يقول : 


اعكاب- 
سق روضة السعدي من ( أرض بابل) سحاب ضحوك البرق منتحب القطر 
وقول : 

وترى السحب قد أشأن ثقالا سحبت في ربوع ( بابل ) ذيلا 
والصى بين حاله وبعض مظاهر حياته في هذه القصائد » على محو ما ترى 
في قوله : 

ولسكن لي في (ماردين ) معاشراً شدوتث بهم لما حللت بها أزري 

ملوك إذا ألقى ازماب حباله جملتهم في كل نائبة ذخري 

وما أحدثت أبدي الزمان إساءة ووافيتهم إلا انتقمت من الدهر 
أو قوله : 

وإذا ماغرقت في لجج الحم ففي ( ماردين) مات الراس 

بلدة ما أتيتبا ق_ط إلا خلتها بدني ومسقط راسي 

بدلوا لي مع السماحة ودأا هو منهم يزيد في إيناسي 
والصفي مخلص أي اخلاص لؤلاء الاصدتاء الذين يرسل اليهم هذا القعبيد 
ومحافظ على العبد » سين ذلك قوله : 

زاد قدري به إذ رأى الا س التزاي بحبه وامتساحكي 

مذهب ما ذهيت عنه ودير00- ما لعرضت فيه الاش _يراك 

إن تغب عن سوى عيوني فقلبي شاكر عن علاك والطرف شاي 
وهذا نراه داعا إطلب الاجابة عن قصائده والرد عليها » استمم اليه إيقول 
( لان نباتة ا مصري ) في قصيدته الني أرسلها اليه من دمشق : 

لك هري واآفر العلوم تصاب فاجعل الرد للحواب زكاته 
وكثير ما ثراه يظبر المضوع لهؤلاء الأصدقاء فيخاطيهم بألفاظ غابة في 
الها ملة والاضو ع كسيدي ومولاي وغيرها ... وشول انه عبد له 
مثل قوله : 


522 هعد 


٠ 2 6 1 


داكا 
سيدي صاحي أنيسي جليسي طوق جيدي معاشري تاج راسي 
'وقوله : 
سيدي بل سممت عنك كلاماً هو في مهجتي شبيه الحكاوم 
وقوله: 
كل يوم أقول : قد قال مولاي وما قلت ساع_ة : قال عيدي 
وهو له : 
وردت عبدك القصر أبيات فأغنته عر كؤوس السلاف 
ويجد عند الصف » في قصائده هذه » الكثير من الفخر لشعره » استمع 
أليه ,قول : 
أسوق الى البحرالحفم جواهري وأهدي الى أبناء بابل من سحري 
3 ول : 
ولقد هززت اليك دوح قرحجى 2 مدحا فأينع دوبعريا و3 
صنت القريض ولم أقله كلف لحكنه طبع لدي" عزيز 
أجاو عليك من القريض عرائساً من خدر أبكاري لحرن بروز 
أبكار أفكار تزف" -حكواعيا لا كالقريض تزف وبي تجوز 
ولصف الطبيمة في هذه القصائد » متأثراً عا حيط به من مناظر جميلة » أو 
متذ كرا مناظر وطله الحلابة فيصفها وصفا راكما : 
كأنبه (الجودان) بالسحب شامت فا انتحبت إلا انثنى باسم الثغر 
ثمائقت الاأغصان فيه فأسبلت علىالروض أستاراً من الورق الحضر 
إذا ما حبال الشمس منها مخلممت الى روضة ألقت شبا كا من التبر 
وهكذا مهد الصفي قد أبدع في هذه القصائد الاخوانية لأن إخوانه كثيرون 
تر نطه مهم شالج متينة » دصلات أخوية صادقة » ؤ_كانت هذه القصانئد 
صادقة العاطفة جبيثة المنى جيدة السيك متدفقة الأساون . 


”وا - 
م الغزل 1 


في ديوان الصفي غزل بالمرأة وغزل بالغامان » على عادة عصره » وغزله 
الول ندج فيه ( أسعوعشرون قصيدة) و( اثفتان وتسعون مقطوعة) فماعدا 
فوانح القعبائد وهذاء لا ريب » شعرغزير » وهو شعر رقيق عذب عتاز 
محلاوة الا لفاظ وعذوبة الجرس وسبولة العاني ووضوحبا فبل هذا الغزل 
غزل صناعي أو هوغزل عأطفي لعبر عن حب حقيق صحيح » أي : هل أحب 
الذي حقا فكان سَغْزل معبراً مما في نفسه من الوجد والحوى » أو أنه كان 
يقول الغزل تقليدا لغيره من الشعراء كي لا يخاو ديوانه من هذا الى 
الشعري اليل ؟ 

في المقيقة إنه لهس لدينا من المعلومات والا خبار ما بين ذلك بله ما 
دكده ولكن ما لارص فيه أن الصفي قد 55 تومأ ها نعاطفة 
امن » والشاءر العربي يقول 

إذا أنت متعشق ولم تدر ما الموى فأنت وعير في الفلاة سواء 
والصفي شاعر فئان رقيق الماطفة ميهف الحسء ,تأثر بالخخال ويعشق الحسن » 
ذو قل بكيير . والله ما خلق للانسان قلياً وفي الطييمة ججبالا إلا ليحب الاذسان 
امال » والله جيل ويحب امال . ولو استعرضئا آراء الصفي في الحب ارأبناه 
هدرهة وقشدسه 

يارب أعط الاشقين بصبرمم في الهلد غايات النهيم الطلق 

و أذقهم برد السرور فطالما صيروا على حر اله_رام القاق 

حتى يرى الجبناء عن مل الهوىي يات ع_زثم التى لم تلحق 

مكون أمق افو حل اطوىة بق بأنكن, هال 1 مدن 
فالصفي في هذه الأ بيات ونا أن العاشق ‏ عنده ‏ أفضل من ل بعشق وأن 


د "قا 
طريقه إلى قلبهء ١‏ وهو يصرح بأنه أحب فعلا وأنه اليس كفيره مر: 
الحبين » يقول : 
يظئون أن الحسن بالعين مدرك 0 ال هوى باد لكل لموح 
وليس طموح الناظررن عيصر إذا كان لحظ القاب غير طموح 
فليس (ججين ) في الهوى و (كثير )2 ولا (عروة المذري ) و( انذريح ) 
بأعرف مني في اللاح توسما ولاجنحوا فيالمشقلء.ض جنوحي 
والصنى .قول إنه لشراع في المشق وما شمد أحد في المي مثل ما شيد هو : 
بذلت روحي إلا أنها مر للوصلمتك ولكنحسب بودي 
أنا المحب الذي أهل الطوى نقلوا عني فأعطيتهم بالعشق تقليدي 
من ا بن للمشق مثلي في تشرعه ومن لشيّد دين الحب تشييدي 
فبذه عاطفة حب <قا » ف كل عاشق مخيل إليه أنه ما عشق أحد مثله من قبل 
ومن لعد اوآئة هو رب المشق والحهوى » وأئه سلطان الحب والغرام + 
فالصى إذاً قد أحب وعرف قلبه المشق وذاق حلاوته وصرارته . 
ولك أي نوع هن أنواع الحمب كان في قلب الصنى 1 
لاررب أنه لم »كن من الحب الاجن » فهو رجل فاضل وليس في شعره 
الفزل نا يدل كل هذا امون . .ونكن .بد كان حبة بين نوع حي زان 
أبي رديعة ) وأضرابه مم نكانوا حون الجال أأنما وجد ويعشقون كل دسناء » 
دون أن بكتفوا بواحدة مخلصون ا الموى 7 أو إنه كان من نورع حب 
( جيل بثيئة ) الذي يحب واحدة كسب لا عيل إلى سواها » محيها حب 
صادقاً عفيفا لا تشويه شائية » ولا يعمر قليه إلا بالوقاء والاخلاص لما » 
يذكرها كل حين ويرى أن كل جال في الدنيا يفببع من جاطا . 
هدا مالا تمرفه ولا أستطيمع أن نستبينه مر شعر الدني » فقد لعمدم 
المئى أن عواه عايئا ذلك . فبو تارة ا أنه يحب الحسن خا وحد ؤمقول : 
عادوا ابتباحي بالغرام وإتي ما عشت من سكر الحبة مائد 


33ت 

لوا : أتمشق كل رب ملاحة2 واجبتهم إن الحرك واحد 

والحسن حدث وحداه ف حير عو لي تأرضان الصانه قاد 
وئارة شَول إنه حب واحدة 50 6 وإنمها ف الخلة وي دي الحامعين 
بالذات : 

لمم الموى لا تذكر إلفه الجامعين وحيله لم مهدذ 

ذابت لي يا أهل بابل ممحتي فتنصيت بالعيش بعد تإزذ 
وئارة محدثنا أنه حبيبان » في ماردين وفي الجامعين قول 

لنْ سكنت إلى( الزوراء) نفسي ارت القلب بين #رحين 

هوى .قتادني ( بديار بحكر ) وآخر لحو أرص (الجاممين ) 
وهن حق الصئى أن هعل ذلك حى لو كانت لموممة وأحدة 1 فر ما كانت من 
بئات الأسر الكرعة في الحلة » فكان مخاف على سمءتها وبحاذر أن مخدش 
شرفها حين يعر ح باسعها فيعرف الناس من عي » وقد أحبها منذ الصبا » فهو 
ول متذ كرا عبود الصيا : 

ملاعب لهو م قضيت” بربعها اسانات أيام الصبا التقادم 

كن الا قب الغرني دن رفن بابل 510 أنس مثمرقات الياسم 


عليك إذا جفت عيوب الغغالم 


فيتذكر أيام الصيا حي ثكانوا ياعيون مما » صبجية من بنين وبئات » ذكافت 
أياءاً سعيدة هانئة » وحين كبروا تحنم عليه ألا يبو ح باسمبا لثلا يؤذيها فصار 
يعوه الاسم فقول : 

ولقنت. أموته بالمناق: .والبا خوف العذا وآضن عن د كاله 

إذم يكن لك في التذزل بالا لقب ولا أسعاء >3 أسوراك 
(لكنه شول ألضا ما بو كد أنبا واحدة : 

و<ق من لا سواهم عندي القسم ومن بغير هواهم ليس لي قسم 


ومن أ بالذحكرى لغيرهم را سوام واللسراد م 


د 356ب 
-وذلك لأنه مخلص أمين «دفظ العبد ونصون انود : 
وإني مع صدودك والتجني وفيا" ليس لي منك انتقال 
أوثر أن ينال دي ووفري2 ومحبوبي عزيز لارشنال 
لأني لا أخون عبود خل”-2 ولو حفات بي النوب الثقال 
ومع كل هذا فقد بحكون الصنى أحب غيرها ‏ فيا بعد - فالذواني في مجالس 
اللهو ات كان يرتادها كثيرات وقد يكون نمض غزله غزلا صناعياً ليس قيه 
عاطفة صادقة وإما ,قوله لتقليد غيره من الشعراء . 
وهو على كل حال » لم يبعد عر أساليب الفزلين التقدمين ذكان غزله 
قصائد ومقطوعات يصف بها عأطفته وحبه » وشعوره وإحساسه » ويصور 
الحبيب وبعض لياليه في أيام الصبا بوم ضحك له الزمان » ويعبر عر نوعة 
الفراق وأَل اليعد وثار الجوى » وتحدث هما يتمنى وتتمى معه نفسه من لقاء 
الحبيب » وكان يصف ذلك في اليقظة والحلم والغزل عنده يل إلى الأوصاف 
المادية » فبو بجسم جال المحسوب » فيصف القامة والحصر والردى والصدرء» 
ولصف الشعرو اد والوجه والعينين » فقوامه كارح أو كلصن : 
مليح إغير الفصن عند اهتزازه 
ووجمه شرق كالبدر بضيء بنور لألاء 
حتى إذا لم ممنى حسنه وبدا كاليدرفي اله أوكالشمس في لشرف 
وخصره الدقيق شوء ردقه الثقيل 
بمخصر مثل عاشقها ميل وطرف مثل موعدها سقيم 
وفي خده نار تاظى كأنها نار السكلم 
ظي من الأتراك فوق خدوده ‏ نار م لها الكيم ولصءق 
ولنرة كات م٠‏ بالاؤلو والدر 
بكأس حكاها ثغره في ابتسامه ع ضمه مر ورده وعقيقه 


وعينه ترشق قاب الب بالنبل : 


5 

ها قد جرحت بذبل عينيك الحشا فدعي فؤادي فالجرو ح قصاص 
ودر أسود كأنه الليل الدطهم : 

فى وأق الاقوية عقيقنة أسلن من ظل الشءور غياهيا 
وليس ذلك فقط ما إمشقه الصنى ويءحدب به وإعا وجدناه عحد الحب الروحي 
ويمحب بالكثير من العنوياتكالصوت والحديث الذي اسكر به كهو شّول : 

«حاول طرفي لهظة مر خياله وإشتاق سمءي لفظه وكلامه 
وقول : 

لقد نات إذ نادمته من حدشه من السكر مالا نلته من عقيقه 

فلم أدر من أي ااثلائة سكرتي أمن لظه أم لفظه أم رحيقه؟ 
وهو دقنع دالنظرة ويكتفي إطيف الحبهب حين يزوره فيا أس به 

جزى الله عنى الطيف خيراً انه يميد لي الإذات حين لعود 
وكثيراً ما يزاو ج بين ألفاظ الجاسة وألفاظ الغزل » يقول : 

البين دون لاط الأعين الشوف. .والسدردوق :قدوو اط و الشيد 

والوت أحلى لصب في مفاصله تحمري الصيابة جري الماء فيالعود 
فبنا صورة عتاصرها من مقومات الصور الفزلية والصور الجاسية » فتشاهد 
الأعين السود مانب السيوف البيض » والرماح السمر إلى جاني القدود . 

© © © 

وإذا تركنا غزله «المرأة إلى غزله بالخامان وحدناه كثيراً أيضاأ إذ سلغ 
( ماني وخمسين مقطوعة ) و ( قصيدتين ) . وقد كار هذا الغزل شائعاً في 
عتره “لت دام انو نواس وهو يزداد انقشاراً واتساعا حتى بلغ حداً 
كيراً في عصر المفي وأصييح من مستلزمات الشعر خصوصاً أن مفاسد 
الجتمع قد كثرره ت وكان من بين هذه الفاسد اقتناء الغلمان . وقد اقتنى الصني 
الكثير من الذامان » ويظبر لنا من شعره أن هؤلاء الغلمان كانوا .ربون 


أحسن آرامية ولعتى اتتقيفهم ولعليموم ١‏ فيكون مموم فرسار. وكتاب 


دماةات 
وعْتراء وقد اهم الصني بتربية غامانه فسكانوا مثل أولاده لا يموت أحدهم 
إلا وبرثيه رثا حاراً ويحزن لفقده أشد الحزن شول : 
ما كل عيد علي سه (عتمد 
وكان دب هؤلاء الغامان حا جا ولصحبهم معه في كثير مر رحلاته فقّد 
أخبر نا في ديوانه أنه اتفق مع غلام أن يسافر معه إلى ( ماردين ) حين رحل 
عن العراق ولسكن الغلام اعتذر عن ذلك ذ-كتب إليه الصفى قصيدة يذ كره 
بذلك ويتغزل به مطلعها : 


لا عبد لني عنه ولا ولد 


أذات التيبر في كس اللحين 
رخيم من بي الأعراب طتمسل 


ولم صيرت بعدك قيد قلي 
قصرنا نشبه ( النس بن ) بعد 
عامت أن وعدك صار ما 


وقات وقد ريتك : خاب سعى 


رشا باراح مخضوب اليدين 
فطافت ققلتاه آخرين 


يجاذب ذهره جلي دين 


وكان حمال وحبك قد" عبني 7 
وكنا ألفة كلفرقدين 
زجري مقلتيك بصارمين 


اكوب البدر دن العقربين 


فلم 'وليتي حال زود ولم أطممتني بسراب مين 

وهلا قات لي قولا صريدا فسكاب المنع إحدى الراحتين 
والصني لم كتف ببهذه النظرة نحو الغامان » فكان يصرح لنا ‏ أحيانا ‏ 
بحس غير هذا الب فهو يريد أن يترك حب اإرأة ويكتق بحب الثاغان ‏ 
إذ يقول : 

خلياني من فترة النسوان وانمشاني بنشطة الغمازرنى. 

ويقول أيِضأُ 

في حب" ذي القرطين يالانمي لي شاغل عن حب ذات الوشاح 


-حمكقا 


وكان هناك من يقم في هوى أحد الفلمان فيسبح فيأطلم من الغرام الضني 
والمشق الخيف فبذا عالم فأضل وشييخ جليل هو ( مدرك بن علي الشيباني 
الغرني ) » أحب في نصرانيا حيبأ أودى انه وقد لظم قصيدة مملعة » 
فيبا سائر عيادات التصارى ومو راقيتوم وقرا بينوم . ... وقد سمط الصني هذه 
القص.دة !عد أن قال في سيب تسمرطه أياها ول لكك وف م 
ما وقم فيه الشيسخ مدرك . 376 فهو يصر ح لنا بأنه أحب غلاماً ما أحب 
الشيسخ يكو لقا 

وقطع شعر الصنى في هذا الغزل معظمها في غامانى مخصوصة بالأسماء 
والصفات » فبناك ابراهيم ويوسف وأعند وممد وموسى وسامان وغيره » 
فليى من المعقول أن قلبه اهتز لهذا الحشد ال-كبير من الغلمان وغيرثم . وأرى 
أن هذا الشعر » أو أ كثره » أظمه إجانة لطلب بعض إخوانه عي فمل ذلك 
في الحجاء » ونظم بعضه الآخر تقليداً اخيره من الشعراء لكي لا يخلو ديوانه 
من هذا الفن وأظم البعض الآخر في الجالس للتندر والفكاهة وريما 
كانت هناك مقطوعات تعبر عن شعور صادق و النلمان الذين رباهم واعتتى 
بتتقيغوم وعاشوا في كنفه وبالقرب منه . 

وهذا الغزل لا عاطفة فيه » وليس فيه شي من الجدة في المعاي وكان 
الصنى يستغل أسعاء الغلمان فيقارن كل غلام بسميه من الا نبياء وغيرهم هذا 
تغزل عن اسعه أبراغيم حاء بقصة الني ابراههم ( عليهالسلام ) ومجاته من الثار . 
فقال 

يا سليما من داء قلبي السقم ومقيه.أ على الوداد القديم 

ويقول الوصال يا نار برد وسلايا كوني لابراهيم 

اسمي" الذي فدى الله اكرا ما له مله بذيح عظسم 
وإذا تغزل بغلام اسمه ( على ) أنى بذ كر الامام علي بن أبي طالب 





.؟٠.و الديوان ص‎ )١( 


2 ةن 


كيف حلات ياء-لي دي فيفك وإلي م شيعه الا نصار 
وتلا مرحياً فؤادي للقيا ك فنات عيناك عن ذي الفقار 
اه 8 9« 5 0 

وهكذا مجد عند الصنى من هذا المزل ما يلذ الا سماع ولا يزعج القلوب لأنه 


ملو مما في غزل النواسي وغيره من خلاعة ومجون 


- الغريات : 


لصنى 9-1 من شعر ار يات » ولح يكن هذا الشعر كله تقليداً فقط بل 

كان معظمه عن شعور وإحساس فهو تشيرب الخّر ومحضير جالسها » وقول 
الشءر حين نحس بذشوما أجل » أقد شرب ادر لانتشارها في مجتمعه » 
ولأنه كان جليس ملوك عيب عليه أن يسايرثم ذما يعملون قوصف مجااسبا 
كثيراً » وصفها وصفاً ججيلا دقيقا » تناول فيه الجر وأنواعبا وشرما وعنجها 
بالماء وآ نيتها وابان قبا وما لعمر به المائدة من قا كبة شهءة وطعام ليد وزهور 
جيلة وثمو ع مضيئة » وما يجب أن تغم هذه الجالس من مطربين ومطربات 
وندمان وغامان أستمع إليه نعف احد مجالسها يقول 

أزل ,الجر أدواء الخجار وطقر صفو عيشك بالعقار 

ومجلسنا به ساق صغفيٌ محيينا بأقداح حكبار 

وشاد قد حوى في الحد” منه كا في الكأس من ماه ونار 

وسشرتاامن الأزقان علا ع بنن الزرف ااال «التياز 

وراح في لين الكأس 3 بصغرة لوامبا لون النض_ار 
ويقول داعيا أحد أصحابه إلى مجلس يصفه بقوله 

فأسرع الخطو فعندي شادن' 2 وفتاة ومخور وأءور 


وسة_أة وحدداة وغنا وجنوك وطبول وزهور 


56م 
كنا درئا رأينا هنا شادنا يشدو وكاسات تدور 
ورعا تدد فما جب أن محفل به الجلس عله تمانية أشياء مي 8 
تصداق" انا ذا النهار مملوة إذا زرثنا نمت لدينا المحاسن 
أوان وساق غير وان ومطرب” 
نزرت مغنانا 0 أنت أولا 
وخامسبا الراووقوالمكاسسادسن وسائمها الابريق والمون ثامن 
فبو لا يشرب الجر إلا عحاسعاص ي#فل ,الما كل واأشارب والزيئات والندمان 
والطرين والا صدتاء . 
ومحضر هذه المجالس في أما كن متنوعة فتارة مع الملوك » يساميثم 
ويتحدث آليهم فيلتذون بمحديثه ولعجبون بسعة اطلاعه ويصف حجالسهم» 
كان في أحد عالس املك الصالح فوصفه بشعر يدعو فيه إلى الشراب مكونا 
من سبعة أبيات تنتهي بذ كر اليوم وهو يوم السبت2 وقدآلى على نفسه أن 
يكل ذلك في يمع أيام الا سبو ع : 
ألا يا ملك 


وراح ها طيتب السرور مقارن 


وعمدك ثانيها وشاد وشادر . 


الممممر و 1١‏ ناأدرة الو فكت 


وم شرف هدر الدس ب والحكرمى والتخت 


.8 
ودادر 50-7 غسسير هآ مو زر 


وكن الهم د مقت 
الراح له نزتم ات 


© »م 0 ٠‏ 
ورت ريك ال مد والبخت 


مرد_ السبت إلى السبت إلى اسبت إلى السبت 
وقال فق دوم الأحد : 
١‏ ملاك العه مر وهر * ل -وده الغيث عوسيل 


وواصل الشرب وقفل 
من الا حد إلى الالحد 


أجز ا مأ وعد 
إلى الاأح_د إلى الااح_د 


5+كآت 
وتادة شرا في بيته ويصف مجاسه بالأناقة والكال فها هو بدعو أحد 
أصدقائه إلى هذا المجلس : 
فزرنا إب ماسنا أنيق يكاد يعيد منظره الشبابا 
فولدان ترد بذا دام وغمان دير بذا كتانا 
وقبوتنا من الطبو خ حلت © إذا دعي الفقيه لما أجابا 
يات في الزجاج بير خدر وصّيرت الحباب لما ثقابا 
وهو إشرما في مخم يغمر به خار ج المديئة كا فعل ذلك في ظاهر ماردين » 
و«وضح ذلك قوله داعبا أحد أصحابه : 
احلك أن نسذو الزمان وتمخل ويبعدل فينا «الاقاء فيمدل 
فآن لم تزرنا واللحام قربة ولاستر إلا (الأتحمى) (اللدعبل) 
وليلة سعد يصطبى العود رهبا سروراً وفي آنائها البدر يشغل 
أدار ما الولدان كأسا روية وثعر منى لو فيل 
هذا هو الودف المادي ليجلس الجر » وأما الوصف الممئوي فتراه سين آثارها 
وذعلبها في نفس شارما » فهي مسلية مسرة : 
فا ضي إلا أصل كل مسرة فك روحتهما وك فرج تكريا 
وي تفعل بالعقل ما يفعله النماس بالاجفان 
خندرسا تكاد تقمل بالمقسل فمدل التعاس بالا جفانف. 
وه نبز الأعطاف و:-كسب الوجه حمرة جميلة : 
مدامة أثرتفي وجه شارما أضعاف تأثير نور الشمسوالقمر 
يسعى .ما مل الأعطاف يسعفها بنشوة من سلاف الخئج والحور 
والصني لدرق نا نه أن قبع قي هذه المجالس من شروط وطادات يقول : 
- عكفنا على المدامة يوم إذ دعانا إلى المى_مرة داعي 
وخاونا ما باخوابف صدق رؤساء الحديث والاس_ماع 
والتزمنا شروطهبا واتيمتا أدب الافتراق والاجستاع 


ىن 
هجتممنا لها على غير وعد وافترقنا هنها بير وداع 
فالمدامة تدعومم إلى المسرة فيوتمعءون إخوان صدق يدور بينم الحددث 
ولستمعون إلى الذناء و بائتزمون الشروط الموضوءة للصمت واا_كلام والاحتام 
والافتراق . 
وأما ما جب أن ون عليه الندمان من خلق فيصفه الصنى بقوله 
طلبت ندا يوجد الراح راحة إذا الراحأودت بالكثيرمنالمقل 
يشار َك في سرتها وسرورها فيعلو ويمحسو أو يكتب أو على 
ويشرمما بالكيف والأن والمتى ويعرفها بالجنس والنو ع والفمل 
وعازج في وصف الريات وصف الطبيءة ومناظرها الفتانة في السماء يصيف 
الظلام الدامس الذي تبتك الشموع ححمه 
وليلتنا شبيه الصبيح نوراً وقد عقد البخور ها ضيايا 
كأر# ظلامها بالشمم فود وقد وخط القثير به فشان 
وحين يسهر حتى الفحر دصف لنا أنيلاج الفجر : ويوقظ من نام من أصحابه : 
عو ا نؤقيف دز القدل مويو ««واننة نحي هدو اررق امور 
وأقبل الصيح يدعو بالصباح لنا منتاجي] بلسان الناى والوتر 
فاستيقظوامنثياب السكر وابتدروا راحا تر.تح من الا حزان واافسكر 
عه اد ان 
وقد أفاد الصنى من ريات أي نواس » فلا يجب فأو نواس أستاذ الشعراء 
في هذا الفن ؛ صحيح إن الكثير ممن سبقه من الشعراء قلوا في الجر 
( كحسان ) و( الأءشى ) و( الماخل المشكرى ) و( الأخطل ) وغيرهم » 
للكنهم لم يبلنوا ما بلغه النواسي في خرياته من الجودة والكثرة » فقد اهتم 
بها كثيراً وسيطرت على حواسه وجود فيها مم ق اشعره من أوضاقها ما 
مخطر على المال » وما لا مخطر » من الصور والمعاتي والأخيلة . فصار الشعراء 


٠. 


الذن حاووا لمعده قلدونه ججميعا 6 فونه وستعيدذون ععانيه وصوره. ومهم 


7 ات 
صني الدن » فقد أاد كثيراً من شعر أي وافتيس من معانيه فثلا قوله : 
كس ها أشخاص كسرى وقيصر وقدأحدقتمنحوطا الروموالغرس 

فاحود من بيت أبي واس : 

قرارئها كسرى وفي جنيائها مهى تدريما بالقسي الفوارس"") 
وهذه الصورة لا شك من صور أي نواس وقد اقتدسها الصنى قائلا" : 

فرأينا في راحة البدر مسا أطلمت في سما الكؤوس توما 
وقد أخذ الصنئى بيت أني نواس الذي يقول فيه : 

إذا مت" فادفتّي إلى جنب كرمة تروكي عظاي بعد موني عروقها 
فوسعه الصى 5005 فقال 


0)»0 


إذا فٌُ فالعنى مخفق مثالث وصرخة ناي واصطفاق مامص 

ولا تمقري غير العقار لتنضحي ثرى جدلي من سيرها اتجاور 
وإذا تأملنا هذا البيت : 

وائركا اليوم في مداني ملامي أن فرط اللام في ذاك يغري 
وحد نا أن معذأه و3 من اأخصف الأول من بيت أي نواس المشهور : 

دع عنك لوي ان اللوم إغراء وداوني بالتيي كانت عي الداء9؟ 
وأما قول 5 نوأس : 

إذا عب" فيها شارب القوم خلته يقبل في داج من الليل كوكيا ”9 
وكا كان أبو نواس يغتنم الفرصة ولسان حاله بقول : 


رات الل الي ص صدات لمدني قسادرت لذاني مء-أدرة الده (©؟ 
)١(‏ ديوان أبي نواس ص هه؟ 

(؟) نفس امرجم ص و٠‏ 

(؟) نفس المرجم ص 4”"؟ 

(4) نفس المرجم ص 544 

)(ه( نفس المرجم ص ؟م” 


5 
وجدنا هذا شائماً قي شمر الصنى فكان مبدا ماما له يقول : 
فانتوز فرصة الزمان فليس ال_رء مر جور صرفه في أمان 
3 شول : 
نب إلى اللزات فالعمر قصير وحياة لمرء في الدنيا غرور 
لاتدع نبب سرور عاج لا كلا أمحكن في الدنيا سرور 
وقدكان أبو :واس يصطنع القصصء في شعره » فيسير ليلا يطرق أبواب 
الأخدرة والحانات يطلب ار : 
ولمارة للبو فيها بقية اليا ثلاث نحو خانتبا سنا (0) 
ومهد مثل هذا عند الصنى » فبا هو شرب الّْر حتى الفحر فتنضب زحاجته 
ويضطر إلى الحروج حثاأ عن خ#رة جديدة فيسير إلى حانة ويطرق بابما فيخررج 
صاحها ويعطيه ار الءتقة : 


شعشعتبها فأضاء الشرق متبلحا 
حتى إذا أمحات منبا زجاحتنا 
نبت راهب دير كان «وْإسنا 
ا وقرعت الاب واحدة 
فقام سحب برديه على مهل 
وجاء يسأل عما ليس ,نحكره 
فقلات : ضيف 0 غير ذي طمع 
فأطلق الباب إذئًا في الدخول لنا 
وحاءنا بسلاف نشرها عب_ق 


»> 9 


)١(‏ ديوان أبي نواس ص .غم 


بها وقام لطا الحرباء منتصيا 
وال مهنبا غدير الدن قد نضا 
ترجيعه الصوت إنصلى وإنخطبا 
قرعا توسم من إخهاته الأدءا 
فا استشاط بنا <وفأ ولا رعبا 
جما نروم ولكن يثيت الطلبا 
بالزاد لحكنه يرضى عا شربا 
وقال : هذا علينا بعض ما وحما 
شعط_اء قد عقت في دلها حقبا 


وهناك فروق بين خمريات الصنى وخمريات أبي نواس 


2ت 18ت 


فقدكان أبو نواس يتهافت على الخّر ويتهالك على لذئها » ويحبها حباً كاد 
يصل إلى الدَةَدس والعيادة فبو يقول فيبا 
5 ص الجر لامها واف لبا أحس: أسعائ, 00 
أما صني الدين فلم يكن كذلك » ذهو كربا لأنياميرة مساءة 
فا هي إلا أصل حكل مسرة فم روحتثماً وم فرتج ت كرا 
وهو ,شربها باعتدال 
إنشئت أنأشرب الكثير من الرا ح نهاني الوتار والادب 
فهو بمكس أ ابي نواس الذي يشر بها بوم تيب وشراهه غريبة : 
فعيش الفتى في سكرة بعد سكرة فان طال هذا عنده قصر الده © 
ويشرب الدئواسي الجر بمحجون وخلاعة وكفر ولا محلو له بدون ذلك : 
فلا خير في فتك بغير مجانة ولا في #ون ليس بتبعه ان 
دون أن الي لال أو حرام » في حين ا الصنى لا يشر بها إلا لعك أن بعلل 
تحليلبا ويتعاق نه » ولا بشربها في رمضان لأنه برى أن ذلك محرم عليه : 
قلت : شهر الصيام أقبل والشرب2 ولو في دجاه عندي ‏ حرام 
واسكن أبا نواس .ضيق ذرعاً في رمضان ويتبرم به » ويزحم أنه أطول من 
غيره من الشبور و.ومه أطول من الاأيام الاأخرى » لأنه قد منم من شير بها 
فيه ويحسبه كالسجن 1 


منسع الوم العقارا وزوى الالب-و فةدارا 

وبمثنا في سجون الصو 0 م لام أسارى”" 
وما بكاد خم ألايل <تى يتطلق النواسي من تلك القيود ذيشر بها بشره 

غسير أنا داري فيه مر ليس يدارى 


)1( د.وان أني نو اس ص ؟ ١‏ 
)0( تقس المرجم ص ١7‏ 
(9) نفس اأرجم ص 7ا؟ 
(4) نفس المر<جسم ص 17م ؟ 


ا 7 
تشرب اللل إلى الصب ح صفاراً وكيارا 

ونظهر في شعر أني نواس آثار الشموبية والدعوة لها » فهو فارسي يحاول أن 
بحط من قدر العرب قيصطنع لذلك شى لساب 

عاج الكت على رسم إيسائله وعوبت أسأل عن خحارة البلد 

ومن كيم ومن قيس ولفها ليسالأعاريب عنداللهمنأحد"") 
ولا مكن أن نحد هذه الروح عند الصن العربي وهولم يتطرق إلى العرب 
وغيرءم أو إلى السياسة في خمرياته » في حين أن أبا نواس تطرق إلى ذيك 
وناقض آراء المذاهب السياسية والديذية فهو يقول للنظام 

فقل لمن يدعي في العم معرفة ١‏ حفظت شيعا وغادت عنك أشماء”؟) 

قرا ينا بدن اناير أن نواس في الصني في الدعوة إلى التجديد » أنه لم يبدأ 
واحدة من لماكده وميك الا طلال أو البكاء على الدمن وإعا بدأعا بالغزل 
أو ذك الجر أو وصف الطبيعة : 


: الطرديات‎ -١/ 


كان لاهئيام الصنى بالصيد » مئذ صباه » أن وجد له شعر كثير فيه » وقد 
أفرد له فصلا خاصاً في ديوانه وشعر العبيد عنده أما مسمطات وأما 
أراجيز فأما المسمطات فهي ( ثلاث ) وأما الاأراجيز فهي ( نسم ) أرَاجر 
تاويلة و( ست ) م#طوعات: + 
وقد وجد الرجز منذ العصر الجاهبي إذ كان ثانياً للشعر » وكان الفن الشعبي 
الذي يمتمد عليه العرب في القتال والنزال » وفي الحداء والاستقاء على الآ بار 


1( د.وان أني نواس ص 5551 
(؟) نفس المر<.م ص ه*؟ 


3# كت 

وفير ذلك من الأحمال وهو يمتازعر: الشمر بوزنه الخاص طالتام منه 
( مستفعلن ) ست مرات » وقافيته التى لا تلم في القصيدة كلها وبحب أن 
تكون قصيدته فردءة الأيات وذلك لمثيتوا أنهم لا يتقيدون بالقافية . وقد 
كان الرجز في الجاهلية مقطوعات قصاراً لم تبلغ أ كثر من خجسة أبيات » أما في 
العصر الاسلاني فقد زاد الاهيام به وصار فنا شءمياً يتنى به المال وال #اربون 
وغيرهم » وصارت المناية به :زداد » وقيلت فيه أ كثر أغراض الشعر ومخاصة 
الحجاء حت ىكاد أن يتخصص به وقي العصر العبامي أصبح الرجز أداة 
أوضك والسيه + كين ضار اللضيذافنا من فنون الرف :زاقبو ١‏ -كثر الشعراء 
من أظمه رجزاً للسبولة أتي ,تخففون بها من القافية التى تائم في الشءرواسهولة 
وزنه "61> وهئاك من يعتبر الرجز من فئون الشعر 8 قصيد أيِضأً » وهناك 
من دقول إنه ذفن آخر غير القصيد وقد سثل (الخحليل بن أجد ) عن ذلك 
فقال بالرأيين » ويظبر أنه يرى أن الرجز إذا كان تام من الوجبة العروضية 
أي تام الوزن وليس فيه حذف أو نقص في التفعيلات ‏ فهو قصيد أما إذا 
كامب غير تام العروض كالهزوه والنبوك كقوله : < أنا الني لا كذب ©» 
وما شاكل ذلك ذبو لهس من الى 99 

وقد برع الصنى في طردياته براعة تامة » كان يصف كل شيء من أدوات 
الصيد وحيواناته 5 مواقفه » فهو لصفل صناعة القوس ضرفا دقيقاً 
إذ «قول : 

ومد لاصنمعة كفا واحداً منزها عن الفساد والتلط 

وظل يستقري ج#ال عودها فنير الأطراف واختار الوسط 

وجود التدقيق في للامبا فأسقط |كرشات متها والسقط 

)١(‏ محاذرات الذكتور طه حسين على طلي ة اللسا نس يكلية الآداب قسم اللغة 
المربة ‏ حامعة القاهرة سنة ١56557‏ 

(؟) اسان العرب لابن منظور مادة ( رجز ) 


-خ4١75-‏ 
ول بزل سلنها عماتياً تلزم في صنمته وتشترط 
فم_دما أفضت إلى تطبيرها صحاح دارات البيوت والنقط 
حتى إذا عتقبا بدهنها جاءت من الصحة في أحلى عمط 
وعندما يصف اليندق واندقاعه نحو الطير بسرعة ةئقة يشبه بحامل السكره 
والحقد على الا طبار 


وندق معتدل اأقدار كا 


7 ساس 


#سيم بالعيار 

قد حمل الحقد على الااطيار فهو إذا انمض من الآ وقان 

رق فتاه طبر فضا بواجا 

وقد وصف صف الصنىي حيوانات الصيد كلبا وصور طا مشاهد تصطر ع قمهأ مع 
فريستها » فلم ته صغيرة ولا كييرة إلا ذكرها فباهو نيصف .وما قضاه 
قي صيد ل قوله : 

عن" لنا سرب همرء النعام مششرقة الاأعناق كلا علام 

أغرة الاأفواه للبيام كأينق فرت من الزمام 

وحش على مثنى من الاأقدام بالطير ت:دعى وهي كالأنعام 


ويصف الطريقة التى يصطاد بها الفبد فريسته » فيشاتلما ثم يفاجئبا منقضاً 
عليبا 
نفاتل السرب بغير وقض2 منخفضاً لاختل أي خفض 
فاخا بالط ظير الأارض: ها والكت هي التيض 
تى إذا أمكن قرب اليمض طجلها كالكوكب | 
ففائق: الأ كت علد النيضن. . غثاق: ذى..عن. رب" فعض 
وبصف كلاب الصيد إصفائها الخاصة فيقول ْ 
وأهرت من كلاب أخطل2 أصفر + أشمل 
أعصم مل الفرس المجل مخال م <وضا واذْلم يفسل 


ه56 

مختصر الك-لو قل المحمل منفسح الحامة ناتي القل 

ميض الخصر عريش السكفل ذى أيطل خال ومن ممتلي 

خصيب أعلى العضب غل الأسفل قصير عظم الساعد الفتل 

قصر الا يدي طويل الا رجل مردحم الا ظفار ثبت العضل 

ذي ذاب سبط قصير أفتل أسلس همر_ دفته كالمغزل 
فبو لصفه بالصفات التّى آشترط فيه عند العرب ايكون صالحاً للصيد » فان 
المرب ( لصفونه ون صغير الرأس طويل العئق » بارز الحدقة واسع 
الشدقن الي الجمبة عر يضها و أن 55 ن الشعر الذي نحث حنكه ؟أ نه طاقة 
ويكون قصير اليدن طويل الرجلين لأنه إذا كان كذل ككان أسر ع في الصعود 
عنزلة الاأرنب ظالوا: ولا مكاد بلح الا رنب في الصعود إلا كل كلب 
قصير اليدبن طويل الرجلين ) '") 

ووصف الصني طيور الصيد فأجاد ذلك » غين يصف اابازي يقول : 

فلظ خط المودو االحك. ذى عنق خضب ورأس أحدب 

قصير عظم الساق مدت اركب قليل رش الصفحتين أر عب 

ناني الجناحين قصير الذب عرونه مثل ابجابف المذهبي 
وواضح أنه يصفه وصفا دقية] » فيصف شكله العام ويصف أعضاءه كلها وما 
تمتاز به وصفات الصقر كصفات البازي صواء بسواء 

ويصف الطبيعة في طردياته وما حوله من مناظر طالفجر وطلوع النهار 
علمهم وم منيكون في الصيد يصوره قائلا : 


سرذا به لقنص الارام والصسح ةد طوح بالاثام 
كراقد هك مر ء المنام لضمر طامية الحوام 


١١ - ١هص الحيوان للحاحظ ج ؟‎ )١( 


الله 


ولا ينسى أن يصف اهيل ااتى يعتطي » وصحبه » صهواتها في هذه الرحلات 
0 :. 
ولقد أروح إلى القنيص وأغتدي في متن أدهم كالظلام مجحلل 
ٍ رام الصباح من الدجى استنفاره حسداً فلم بظفر بغير الا رجل 
أو يقول : 
وغادية إلى الغارات صبحأ تريك لقدح حافرها التبابا 
كأن الصبح أليسها حبولاً وجنح الايل قصها إهابا 
جواد في الجبال مخال وعلا" وفي الفلوات محسها عقانا 
إذا ما سابقتما الح فرت وأبقت في يد الريح الترابا 
وقد ينتعي من طردياته إلى مدح أحد السلاطين كأ في مسمطته التى مطاعها : 
دارت على الراح سلاف القطر فربحت أعطافه بالسحكر 
ونبه الورق نسم الفجر فغردت فوق الغصون امغر 
لغني عن العءود وصوت الزص 
كانتهى إلى مدح الللك المنصور قائلا” 
جم به الا نام تستدل امن عر في حماه لا 0 
ف الف قن والعنق نظ مويك عل الشدداة عدرل 
اغنى الا نام من هتون ااقطر 
.٠ه‏ 
وكان لأني نواس القدح ا'ء_لى في هذا الفن « لأنهكان قد امب بالكلاب 
ومائاً وغرف ما لا تعرقه الا عراب 004 ففى ديوانه أ ولعو أرحورة في 
الطرديات وصف فيها الحيوانات المتافة وصفأ دقيةأ جرلة” . وقد اتزم ما التزمه 
العرب من مميزات فن الرجز ما وجدناه عند صفى الدن أنضا عر اننا نهد 


ناا او اس اهم كلاب الصيد أكثر من غيرها من الحيوانات وقد وصفها 





سي 1 


٠١ الميوان لاحاحظ ج ؟ ص‎ )١( 


آأأظم1ا- 
في م" أزهودة 6 أي بأ كثر من نصف أراجيزه 6 وهدا فهو مختلف عن 
الصنى الذي وزع أراجيزه على الحروانات الختلفة ووص ض كلاب الصيد في 
أرجوزة واحدة وفى كل شيء حقه من صفات اكاب لكن أبا نواس 
فبو شول : 
أنمت كليا أهله م كاه 
و كل عور عندثم من عنده 


عام 
الت ادنى صاحب >ن ميذده 


قد سهدت جدودثم هده 
يظل مولاه له كمبده 
وإبب عرى حللله ببرده 
ذاغرة خلا بزتده ‏ تإل مله المين حسرة قده 

تلق الظباء عنتاً من طرده”© 
فهو هنا يصف جال اسكلب واهئام أصحابه به حتى أمهم يطونه بردم إذا 
ماعري لأن رزقهم من كده وثفبة ...وقد :وضق 1و :وان الفية فقال* 


6 
تاخ_ير شدقيه وطول خده 


شاء بزجيبه على سعنده 
وامتد للناظر ف ص السللمه 


حى احتوى العين وا رده 


أصفر احوىئ' دين س ورده 
حكو : عهردت هوق أمده 
سين طم داكي معيكثه 


فحن أظياف -دسمائي ممدده 


فا اغويياة من ذوات ار 


فبذه الصورة لافبد حين رِنقَض على فريسته مشاءهة لاصورة التي رأيناها عند 
الصني وليس ببعيد أن يكون الصني قد تأثر عا . 

وم ينظم أأبو نواس في طردياته فير الاأراجيز في حين أن الصني نظم '؛لاث 
مسمطات طوال كالتي مطلمها : 





٠١١5 دبوان أبي نواس ص‎ )١( 
١١ (؟) نفس المرجم ص‎ 


11ت 
أما ترى الا"نواء والسحائيا قد أصرحت في مدحيا سكائنا 
كتست الأرض با جلابا نأظهرت أزهارها تجائبا 
غرائيا أضحت ا رقائيا 
وقد وصف أبو نواس حيوانات لم يصفها الصني ولم يتعرض طا كالديك والجام 
وغيره وقد مدح الصنى في بعض طردياته الوك والسلاطين ووصف الطبيعة 
في حين اختص أبو نواس فيها على الصيد ووصف الحيوان سب . 
وقد امتلاأت طرديات أي واس بالألفاظ الغريبة التي لا نكاد توجد في 

طرديات صن الدن إلا نادراً 


/ ب الوص : 

ذلك اال الطبيعمي الأخاذ » وتلك اأناظر السحرية الفائنة اتى عاش الصفي 
متنقلا بهنها في اللة وماردين واة وحلب والقاهرة أثرت في نفسه وفي 
حسه وفي شاعرنته » وحماته يعشق الطميعة ويفتكن إسحرها وجالا » وبناغي 
أطيارها الصداحة » وسَغزل «أزهارها الفواحة » وكان له حس مهف في 
الذخوك. إلى أدق سعات الخال في كل ما يوجد -وله » مما تقع عليه المواس 
وبدركه الفستكر هذا رأى جالا اندج معه وءاش فيه » واتصل اال 
بوحدانه وؤاض على شءوره » ود ف ليل مشاعره و احاسوية متفملة” انمالك 
صادةا » هذا ما ثم اتفماله عبر عن ذلك بشعر حميل رتب فيه المعاتي وق 
الاأساايب » ونسكق الصور وير الألفاظ طذا كان عند الصنى وصف 
كثير » فقد وص كل شيء ججميال » وكل ما وقعث عليه عينه 1 وصف 
اأطيعة بأشهاوها وأتراوها وودنا وراضها وازهارها واعداوها وانيييا 
وأطيارها ولم بدع شيكا إلا تنلغل إلى دقائق صفاته وغوامض ميزاته 


ين وصف ١‏ أل اءثز قامه مها قال 


ال 


ما خسة آبن ديس إلا كحصرن. حصين 
للقاب فيبا قرار وقرة للميون. 
إن أصبح الماء غوراً اك ياف .نين 
وحوطها سور طلين كأنه طلورسين 


ووصف واديا بالفرس فأعجب بظلاله الوارفة وهوا» العليل : 
لله وادي الغفرس حين <لاته زمنا حكان الميش فيه منام 
واد حريري الرياض ف»م به مر حارث يفدو به وهام 
ممتد أودية القفلال فقمره باكي العيوب وثغره يسام 
فالشمس فيه مدى النهار فطيمة والظل حكبل والنسيم غلام 
ويصف الزهور فيحيط بأنواعها جيماً ولا يفوته شيء ويمطي كل نوع 
صفاته الخاصة به : 
( والورد ) في أعلى الخصون كأ نه فلل حك بنة: اصتراة .اياده 
وكأعا (القداح ) سمط لالير هو للقضيب قلادة في جيده 
و (الماسمين ) كماشق قد شفه <ور الجبهب جره وصدوده 
وانظر ( لنرحسه ) الشهي كأنه طرف تذي.ه لعد طول مجوده 


واعجب ( لاذريونه ) (وماره )2 كالتبر يزهف باختلاف نقوده 


ورتم هذا الشمول في وصفه ١-كل‏ ما بقع حوله فهو عتاز بالدقة والاستقصاء 
فلا ينادر صغيرة ولا كبيرة من صفات موصوفه إلا ويشير إليبا . خين نصيف 
الطبيعة في الربيع لا يذيب عن باله أن يرحب معه بالورد والا زهار ؛, وحسن 
المنظر وطيب الهواء » وجال الأاوان وروعتها ولا بشمى أن هذا الفصل 
لما فيه من حسن «مخر به الزمان » وآ الذسيم هو علاج للمزاج 1 إلى آخر 
ذلك مما يتنه الاثسان وما لا ,تمه له : 


ورد الربيع فر<يا دوروده | ودور محته ونور وروده 


-5١5؟-‏ 
ونحسن منظره وطيب أسيمه 2 وأنيق ملبسه ووشي بروده 
فصل إذا افتخر الزمان انه إنسار.مقلته وبيت قصيده 
بغي المزاج عن العلاج سمه باللطف عرد همو به وار رخذ 


. 0 . 
١‏ حمدأ ازهاره وعمارره ونمات نأجمه وحب حخصيذدهة 


وإذا وصف النرجس لم برض بتشبيه العيون به وعد" ذلك خطأ وقارن بين المين 
وزهرة النرجس قائلا : 
أمشيه الطرف الكحيل ينرجس لد القياس وذاك من أضداده 
نافاه في تدويره وصفاره وححوظ مقلته وفرط سباده 
يحب ازهر ( الباقلاء ) وقد بدا فوق القضيب بميس في أبراده 
حي عيون العين في تلويزه وفتوره وبياضه وسواده 
والصني ,ثم في وصفه بتجسم الصورة وتشخيصها » وإبرازها أمام السامع 
واضحة العاتي <ية ماموسة » ويكسبها حركة لابد مئها » يصف زهر النياوفر 
فيقول 
وبركة :لوفر زهرها ثى جيده في الدجى واحتحب 
فذ لاح وجه حبيبي له وشاهد أنواره كلابب 
تو##ه الشمس قد أشر قت فةام على سوقه وانتصب 
أازهر ُبى جيده وممس » فهو ممتحب عندما يرى وجب جميلاة » وللكنه 
حين برى النور لظنه نور الشمس فيفتصب فك لاستقياها ليتزود منها بالدفه 
والحياة . 
وأما زهر الارجس فله وجوه ناظرة وعيون محدقة : 
وللترحجس لالفض ما بينتا وجوه محضرتنا ناضمرة 
كأرن محدّق أزهارها عبيون إلى ركبا ناظرة 
ورا جمل لصورته هذه أشخاصاً تتحدث وار عذب حميل فيقول 


5١6 
قال الحا للنسيم لما ظل به الزهر في اشتغال‎ 
وضاع أشسر ارياض حتى تمطرت بردة المشقمال‎ 
7 أما ترى الاارض كيف تثتي على" متها لساب حالي‎ 
تاتب لاقرارها بفض_لي وسكرها بي وشحكرها لي‎ 
وهو سدع في ايجاد الصور الفنية واللوحات الرائمة التي تصور انيلاج الفجر‎ 
: وانيئاق نور الصباح يقول‎ 
فيروزج الصبح أم ياقوتة الذسق بدت فرٍّيجت الورتاء في الورق‎ 
أم صارم اأشرق ذا لاح مختضياً كا نذا الشق مرا من العلق‎ 
وماات القضب إذ م؟ الفسيم ها سكرى كا نيه الاثنان من أرق‎ 
فينا نشاهد تذبه الورقاء حين بوب النسيم على الاأغصان فتميل كأنها علة وذلك‎ 
عند الفحر‎ 
وقول كذلك‎ 
نم بسر اروض خفق اراح واقتدح الشمرق زناد الصباح‎ 
وأخحل الورد شماع الضحى2 وابتسمت منه لغور الا قاح‎ 
وتام في الدوح انمي الدجىي حمالم تطربنا بالصياح‎ 
مذ ولد الصبح ومات الدجى صاحت فل تدر غنى أم نواح‎ 
فذشاهد هنا 58 مركت ال ليان عندما ظهر ضوء الفحر ذفر<ت له و بذاك‎ 
. تغرد بألهاما العذبة وكيف ابتسمت ثذور الازهار ودبت الحياة في كل ثيء‎ 
وك شبدنا من حفلات راقصة جيلة » تغرد فيها الطيور بأعذب الألحان‎ 
فتتراقص على ذنهاتها فرو ع الدو ح وأغصان الشجر‎ 
والظل يسرق في الخائل خطوه2 والغصن مخطر خطرة الفشوان‎ 
وكأءا الاأغصان سوق رواقص قد قيدت اسلاسل الر نار‎ 
والشمس تنظر من خلال فروعبا محوالحدائق نظرة الثيرارب.‎ 


-كلاا 
فبذه حفلة من حفلات الطبيعة الببيجة » ومهرحان من مهرجانات الرياض 
الجيلة يتحرك فيه كل شيء ؛ فالظل يسير بين الأشجار والأغصان تايل 
سكرى على الدو ح كأمها الراقصات الميلات» وحتى الشمس تنظر من خلال 
الا شجار وتعوب بهذا النظر . 
وا-كثنا قد لستمع إلى غير هذا الحفل اأغر ح » فقد سمع ند يا وعويلا” 
ونواحاً محزنا من الطبيعة أيضاً » .شقول 
والأرض تمحِ بكيف تضحكوالحيا سكي يديع داتم المتلابف 
< حتى إذا افتر'ت مباجم زهرها وبى السحاب كال مع هتان 
أو قول : 
والسحب تبكي وثفر البر مبقسم والطير تسج من تيه ومن شبق 
نشاهد هنا السحب تبي فيئؤل المطر غزهراً كأ نه الدمع الطتون 
وليست المركة فقط ما يعتمد عليه الصنى في مهميل صورته وإنما 
يستمين باللون » فباهو يبين لنا ألواب الزهور وصفات السكال لتلك 
الالوان 
وقد بدا الورد مفتراً ماه والنرجس الغض فيها شاخ صالحدق 
من أمر ساطع أو خضر نضر أو أصفر فاقم أو أَبِض يقق 
ومثل ذلك قوله 
وتوعت إسط الرياض فزهرها متبان الاأشكال والا'لوارف 
قن 1١‏ بنط يقق وأصفر فاقم أو أزرق صاف وأمر تاني 
وقد إستعين باللوف في الاغراض الا خرى فباهو .قول في بيته 
المشبور 
يض صنالمنا سود وقائء:ت| ضر صابمنا#ر مواضينا 
فبو يلون كل شىء بلونه الذي يدل على عظمته وعاو منزلته 


به القصيدلة السأسانية . 


بنو ساسان ثم الكدون وااشحاذون » ويسمون ببذا الاسم ذسبة إلى 
شييخوم الأول ورئيسهم ( ساسان )» وهو رجل فرصي فقير حاذق في الاسةمطاء 
دقيق الحيلة في الاستحداء17) وقد تنوعت عت الروايات التي محدئت عنه وعن 
أله واختلفت فيقال إنهكان ملكا واغتصب الك .مه ( دارا ) فهام على 
وحبه محرّفاً الكدية''"؟ ويقال إن أباه طرده بعد أن رأى أنه لا بصلح 
لاملك فعاش مع الشحاذين والكدين » وابشكر الحميل العديبة في هذا 
الياب ويقال إن هذه النسية ليست حقيقية وإنما هي من باب التحقير الجد 
( الساسانيين ) بعد زوال دولتهم الفارسية الى أسسها ) أردشير ن بابك ) والتي 
محقها الاسلام » و بق من أطرافها أفراد أذلاء سقطوا في ألسنة فتيان السامين 
عكر لطردوتمم من مكان إلى آخر + فعد أن كانث ل" نهم إلى ( ساسان ) 
نشير إلى الحد واارفعة أصمحت أشير إلى القذف والسب 5 ولا يمئهنا أن 
مكون هذاهو الصواب أو ذاك » وإا الذي يمنينا أن أخبار السكدن 
انتشرت في القرن الرابع انتشارا واسءا » وصار الشعراء والسكتاب يهتمون 
با ويروون نوادرثم وقصصصهم » وينظمون فيهم وفي حيلبم القصائد الطوال» 
ولسموا,م الساسانيين . 
وقد كان المع اازمان الحمذاني لعتبر ه ن أوائل البثمين باخبان اساسا نيين 
المكدين في مقامائه » فقد حدث نهم طويلا في عدة مقامات . ( كالرصافية ) 
التي يصور فيها أحواطهم وحيلهم ٠‏ و ( الديئارية) التي يمطينا فيها صوراً 
يجيبة لألقامهم وشتاكيم » وهناك مقامة سماها ( ااساسانية ) يذكر فيبا طرق 
الشحاذة عندثم . 
)١(‏ هقامات الهمذاني س 9م - هامش 


(؟) الفن ومذاهية في النثر العربي للدكتور شوق ضيف ص 57١5‏ . 
(*) مقامات الحمذاني ص وم - هامش 


"١4 

ورعا كانت الفسكرة الأولى في هذا الأدب قد نبعت في عصر الجاحظ 
فقد ذ كرحم في كتابه ( البخلاء ) في الحديث عن ( خالد بن يزيد ) « ظلوا 
انك لتعرفالكدن قال: وكيف لا أعرفهم وأنا كنت كاخان في حداثة 
سني آم ل ببق في الأرض خطراني ولا مستعرض إلا فضيته . . 2١76‏ وإستمر 
في صرد طرقهم وحيلهم وأسمائهم » إلا أنه لا يسميوم بام الساسانيين . 

9 جاء بعد ( الجاحظ ) من توسع فيهم كا مهد عند ( البيوقي ) إذ نقل 
الكثير من أخبارهم نم توسم في ذ كر أفمالحم ونوادرهم'> ثم جاء الشاعر 
( الاأحنف المكبري ) فنظم قصيدته الدالية في وصف المكدين وبيان حيلهم 
وطرق معيشتهم واخو الحم وقد عارضه في هذه القصيدة ( الشاعر أبو 
دلف الزرجي ) بقصيدة طويلة وكان أبو دلف محفظ الكثير من أخبار 
الساسانيين ونوادرهم » وكذلك كان ( الصاحب ن عباد ) » وريا كان هذا 
من أسباب إعجاب الصاحب بن عباد بأَني دلف الحزرجي 9 

وقد ظلت أخبار الكدين تشغل بال الأدباء والشعراء والظرقاء حتى عصر 
الصني فنظم ااصني قصيدته المعروفة بهذا الاسم » لكنه أظمها بلغة منج فيا 
دن الألفاظ العربية والألفاظ الفارسية الساسانية » وهذه القصيدة تبلغ مسة 
وسبعين بيتأ يبدأها بقوله 
بتبر ادص الي وتربسيخ مشتاني غدت سائر الأخشان والفرس مخشاني 
خعفت دوانيك العراكيس لبا فشخمنى منكان مر_. قبل داصاتي 
وها برتوم فمااسةتكاذوا بفيسوم وبالقجم من تيك ومرد ومرقاب. 


وسيب لظم هده القصيدة َك يقول الصنى ذلك ف الديوان أن أاحكف 


78ت تكلت اتما ات تاشوك ولد تل عت جسجو اجر : 





"خخصه 17د 





1 البخلاء للجحاحظ ص 47 
(١؟)‏ الحضارة الاسلامية لآدم متز ص 1417” . 
م شيمة الدهر للثءأ لي ج “ا ص ه لا١‏ . 


كاد 
أصدائه رغمفي أنيجمع له اغة الخرباء وفذو ىم وحيلىم ومعا نشم في قصءدة 6 
فرأى أن يجملما في بني ساسان وقد قال في مقدمتها « لما أطلقت عنار . 
أسفاري 6 وإن لعك التحجب إسفاري طأفقت جوت الملاد وأضك اخواك 
المباد » فل أجد في طوائف الناس » على اختلاف الا" جناس » طائفة قلية 
الكف كثيرة التحف » آمئة عواقي ااتلف » كطائفة وار الاسان وورثة 
ملك ساسان ين وذ كر أيضا أنه مطللع على أحواطهم عأرف أسرارمم 
بالرغم أنه | يكن قار شول 2 وكنت ا بكشف اقم وافتباس 
دقائقهم » غير أني لم أنتظم في سا-كوم ول أشار كبم في لكوم » مع أن 
كنت أنقل من (الطاذور) من شينخهم (ساسان) في عامهم وتملبم وامطلاحهم 
وحيلوم » مأ : حرطوا ب4 1 و استطيهوا عن شاوه 1 1 . وأما سلوب 
مجه ألفاظ هذه القصيدة بين اافارسية الساسانية والعربية فقد ينه اعلا 
« وأن أجعل ألفاظها بلغتيم كي لا نعم العامة حقائقهم » وتسلك الا خشان 
المامة ‏ طراءئقم »6 
طر 0 . 3 5 

وقد شر حت الفائل هده القصيدة ني اسعددين من الفسخ الخطية ا أو<ودة 
ف دار اكت امخصرءة » واستطمعت أن أقف على مءأ قدهأ وأعرف لحان 
الى عي الصف م عن هذه الطائفة الظر بغة . 

ومحدثنا المني عن السكدن واحترا مهم أن اللمسسبه إلى شي حهم الول 
ود 1 تحممون حوله دين برونه و.وؤدون له وأحمات التعظ.م والاكيار» 
وك أن من عادات وؤلاء السكدين أ لظور أحدثم ممه محتر ما كامل اللماءى 
فبيحله الأعماء والعظاء والمكام » كنه يظبر ساعة العمل فييدو مهابل اللياس 
أغبر الملقة شقمان 6 ارك يجوار جامع أو مم ويل . وهو ورا نظور الصيام 
والجو ع لاحاجة والءوز . وطوراً يولع بالسكر ومجااسه والغامان ومعاشرتمم . 

وطوراً يسلب أموال العامة ورنهبها والصى يعرض عليئا في هذه القصيدة 


)١(‏ الدبوان ص 414+1#؛1. 
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من حيل هؤلاء المجب المجاب » فنهم من يتظاهر بأنه مكسح أو أقطع أو 
م لض أو أحمى » ومنهم من يحتال ببييع الأدوية والعقاقير ٠‏ وميع مكل 
بيع الطلاسم والأدعية وإلتعاويذ ومنهم من عسك الا'فاعي والحيات إلى آخر 
هذه الطرق المحيية والحيل الغريبة . 

وفي قصيدة الصنى هذه شيء مر: المعاني والصور التى وردت في قصيدة 
( أبي دلف المزرجي ) » فربما كان الصني متأ ثرا بها رلك قصيدته ماو 
من اجون في حين املا ت قصردة أي دلف الحزرجي به . 

ولاشك أن صني الدبن قد أبدع في تصوير هذه الطائفة وبيان أحواطهم 
ومظاهر حياتمم الاجماعية 


١ +‏ | الاغراض الاخرى: 


ل ,ترك الصنى غرض] من أغراض الشعر » فقدكان لا يريد أن محلو ديوانه 
من أحد فئون الشعر » فبالاضافة إلى الاأغراض الى تحدثنا عذبا سابقاً 
هناك أغراض أخرى 1 

فبناك الشكوى والءت-اب » وأ كثر ه-_ذا الفن مقطوعءات من شعر 
جد يعاتب به السلاطين إذا لهقه ضرر ولم إسرعوا ارفمه ءعنه » ويعاتب 
أصدقاءه إذا ما بدر منرم شثيء نمحوه » ويعاتب جيرانه إذا جفوه ول يزوروه» 
ولشكو عدم وةائوم وحفاءهم 

لارأيت بي الزماب. ومابهم خسل وفي اشدائد أصطني 

أيقنت أن المستحيل ثلائمئة الذول والمئةاء والحل الوفي 
وهو في شعره هذا منطق يبورد الاسرات ويعدد ااسبيات ويكثر من ذكر 
المج والبراهين ولت الطرق الجدامة للاقناع تال يعاتب حاره 


الى 


لا .ؤؤخذ الجار في الاعراض بالجار 
على ذوي الود" بالحسنى بأنفسهم 
فكيف ألحقم فمل العداة بنا 
ولم عذقلم بنا ما قال ضداكم 
3- “مت لعو بت الثار قُ حطملتب 


إن دام وهو على رسل اللطهوى جاري 
وما عليهم بفعل الغير مم طر 
لقرب دارهم » بالرنم » من داري ؟ 
نك وإ قلته من غير إشاري 
والصوت لارتح ليس الصوت للار 


فهو إطلب من جاره أن يتريث في حككه فرعا كان ما سعمه عنه غير صحينح 
ويستدل على ذلك بالصوت الذي خر ج عند اندلاع النار وهو في اللقيقة 
صوت الريح وليس بصوت الثار . 

© © © 

وهناك شور الشحاء » وهو عمارة عن مقطوعات قصصرة لظمما تقلمداً 
لاشعراء » فقد قال في بداية هذا الفصل إنه أظمبا بناء على اقتراح أَهاضل 
عِ 3 2 
أصحابه وهو في كل قطمة بقول: « وطاب إليً ذلك »6 » أو يقول 
« وطالب إليه مجاءكذا 6 . ويستعمل في هذا الطحاء الصورالسريمة الخاطفة » 


والف_كاهة المابرة والسخرية اللاذعة سل ياء مغن فقال : 


6. 


وشاد إشتت جمل الطرب20 يت السمرور وي السكرب 
بوجه لعيد إذا ما ,دا 
شدا فغهدا كل قاب بده 
لذن دن تون فاق 


8# 1# و 


ا 0 
قليل ااخصيبت كثير الخصب 


وماعن. “فش القلوت.. العطتب 


وءناك هر |ازهد والتصوف 6 وددعو شه إلى الدتوية وممحل امير 6 
. 5 اط ع 1 5 
وبذ كر أن الله تواب ريم ععو عر 6 و«ودي تقوى ألله وإطاعة اواصه 
والتوية إليه لغفران الذنوب : 
تبأو و ادع ذا الملاللصدق د ألله للدء_اء تعيما 


٠. -؟‎ | » © ٠ 
اه العدر الذنوب جمعا‎ 


ا 
وهو يستثفر الله معلدا التوبة طالا اارجة ‏ كاب فعل أنو نواس في 
]وار حياته : 
ا رب” ذني عظليمم وأنت ‏ عيني حلم 
بل غري متك وعد له الاانلام قروم 
إذ قات في الذحر لمم طنى وأنت كرم 
اعد عبادي أني أنا التفور الرحيم 
وقال أيضاً في هذا الشعر غزلا يشبه غزل المتموفة في الب الالهي فيتغزل 
«الذات الالبية التى «رى أنه اندج فيا فيقول : 
تراءت لنا بين الألة والحدجب فتاه بها طرفي وهام .ما قلي 
وأعحب شيء انها مد كار عو راتهمنا عبني ولم برها صحي 
تاقيتها بالرحب مي حرامة ومتبها تمالنا لتاقي بارحبس 


وناجيتم-ا فم أحب سماعه مشافبة لا بالترسل والسكتب 

حمات الظ) شوق اليها فساقني إلى(عين سم ) أدمت ما شربي 

عانق رايا كنت أحرل عده .و كنكييياا بافصرت: ها آلن 

* * 

وهناك شعر ( الأدب وال1-»؟ ) وينصح فيه بالتحبي والآداب الرفيعة والحلق 
الكريم 

عواد اسانك قول المي رتنجح به من زلة الافظ بل من زلة القدم 

واحذر كلامك من خل" تنادمه إن النديم لمشتق مرى الندم 
ولضمن هذا الشمر عض تجار به في الحمياة وما ص" به من حوادث فاستفاد منبا 
فباهو ينصح عصاحية المبذبين وعدم مصاحية الامّام : 

لاتشاحب من الأنام ليما ريبما أفسد الطباع اللايم 

فاطو اء البسيط في جرة القيسظ سموم وفي الرييعم لسيم 


777 


وابغ منبم مجانساً يوجب الغم" فقد يحب الكريم اللكريم” 
وقال ينصح في أخذ الحسكة من أي وطاء خرجت : 


نرحتك 0 !ى منط قي 
ولا استقا.ن راي امي 
فاب سلبان في ملحكه 
أطساعته كل ذوات الجناح 


7 قول 


أقلل المزح في اكلام اخترات] 


هدك إلى السّان الأرشد 
وإن كان دونك في الحتد 
وكل دآ اه متسدي 
وأصبدن إلى نبأ الح_دهد 


فى_أفراط-4 الدماء تنراق 


قللة السم لا تضر وقد يقتل مم فرط أحكله الدرياق 
2# 18 #* 


وهناك شعر النوادر الختلفة والملح الظريفة استمع إلى هذه القمية اجخخيلة : 


داح في اللت-وم أنا ا 
و<وله فلن رهط--ه4ه عصية 
وقال : با بشراكم بالذي 
ه_ذا الذي أخبر نحم أنه 
ودال لو شنفت اممعاعء:-_-ا 
فمندماأ دوف من مدح؟ 
ذعاد كل منهم ا ' 

َّال : مع ذا المدح هل العم 
: يا 6 قال : ولا مزل 


فقلت لاء قال: فم صاغراً 


وقال في الدرثم : 


لن يقضي الحاجات إلا درثم 


شخي في لهذيب ع-لم البيان 
لشي موي طم بالبنال ‏ 
غنيم ا ذكره بالييان 
في نظمه أوح_د هذا الزمان 
سءض ما لنظمت في ذا الأوان 
بدائماً منظوه_-ة كارن 
اعسنك. .ازع الغان الحسان 
إضدمة عامرة 5 قدذازرن 7 
مستحسن لغنيك عن بيت خان 7 
ما أنت إلا بغوي الاسان 


عز الغي ودرثم لوْم_-ل 


77ت 
بدني لك اأغرض البعيد سحره ومحل عقدة كل أصص مش_كل 
فاذا فبمت السر فيه رآأبته ذخر المؤمل نزهط-ة المتأمل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجبه ‏ لمعت كلسم المارض المتبلل 
4 14 بن 
وإلى جانب هذا كله هناك شمر كثير في أغراض أخرى منها تقاضى أجوبة 
الكتب » وقبول الطدايا » والألغاز» واللجون والا"ماض » وهناك الشعر 
الذي قيد به العلوم والفنون كأر الشعر وغيرها » وهناك شعر الصناءة 
البديمية وما إلى ذلك لكن هذا الشعر صناعي ليس فيه جدة » وليس 


فيه مأ يشير به عن غيره من شعر الشعراء 





اهيلا رامع 
الشنوهم اللمستى +- 


طاوعتني جواهر المدح فيه فآنت في النظام مثلى السهاط 
طيب اللفظ لو حوته اللا لي -ملته الحسات كلأقراط 
طرف كا لمقود فالدر مها ذكره وال.وت كايأهساط 


١‏ اللموشحات: 
الموشح ءرء_ أطرف فئون الشعر في الأدب العربي » وقدكانت له أحمية 
عظيمة وصولة و<ولة قُْ دما الأدب قُ عصور مختلفه وأما 0 متفوع--ة4 6 
فكان له شأن كير في القرون : الراببع والماء.س وااسادس والسابع وات 
الناس نه جيءاً وظلوا محفظونه ويتناقلونه » وتذنى به اأغنون وقد سمى 
بهذا الاسم تشبيماً بوشاح المرأة المرصع المطرز المزين » فهو يشبهه لما فيه 

من زشة وصناعة 6 

وهذا ألفن أنداسى الا صل » اخترعه شعراء الا ندلس في القرن الثالث 
لللعدرة دكن كم الشعر عندمم ونهددت مناحيه وتذوعت فونه وبلغوا في 
تفده الغابة م6 ا عدت المتأخرون نوم هد| الفن 6 وكان جرعه ) مقدام 
ان معافر الفريري ) هن شعراء الا مير ( عبدالله بن ممد المرواني) وأخذه 
عنه ( أبو عبدالله محمد بن عمد ربه ) صاحب ( العقد الفريد ) وم لظبر لطا 
مع المتأخرين ذكر وكددت موشحاته) ذ.كان أول مر برع فيه بمدها 

( عبادة بن القزاز ) شاعر ( الممتهم بن صمادح ) صاحب الهرية ١7‏ 


. همقدمة اس خلدون ص مله‎ )1١( 


1 
وكان الأندالسون بقلدون أه! ل الأشرق في فذومم » عرو فر 
الوشح ونوعوه وتفننوا فيه فانتشر واشتهر » واقتيسه مظوم أدل اشرق 
ولظموه وحدودوه وهذبوه وهناك من بشقول إن أهل الأندا س اذترعوه 
لتأثرهم بالأسبارن ‏ في مظاهر حيانهم وسبل معيشتوم وفنونهم » فقد امتزج 
الغرب الا سان وافتيسواصوراً من غتائجم فاخترعوا الوشح متأثرن بوم 
حى أنهم كانوا #ورون بالأووان المرمية و علو ون اأشعر ' لفاظ أحمية 
ول يظبر اللوشح في الشرق إلا في القرن السادس عند ( اتن سناء الللك 
العرى )ون > راع واتقر 
والأوشح فن له شر وطه وأوز انه وقوافيه » وهو ينظم أسواطل؟ أسوام] 
وأغصاناً أغصاناً تتوالى إءضها مع بعض هفل 9 بيت © 9 قفل 9 بوت 
وفتكز ا 
والقفل هو الجزء الذي جب أن يتفق مع البقية في الوزن والقافية وعدد 
الأحزاء فيه فالقفل في موشحة اسان الدين ن الحطيب 
وروى النعان عر ماء السما كيف يروي مالك عن ألس 
فحكياء الحسن ثويا معاما يزدقي منه بأبعى مابس 
والبيت هو الجزه المفرد » أو المر كب » الذي يجب أن يكون متفقا مع بقية 
الأبيات في الوشح » في عدد الأجزاء لا القوافي » بل مسن أن تحكون 
قوافي البيت عذالفة لقوافي البيت الآخر » !كنبا متفقة في الميت الواحد : 
إذ يقود الدهر أشتات الى تنقل الخطو على ما ترسم 
زعسآ بين فرادى وثنى «ثلما يدعو الوفود الوسم 
فقوافي هذا البيت متفقة بعضها مع بعض كنبا مختلف عر قوافي 
الأيات الأخرى 
وبتألف الموشح فيالأ كثر من ستة أقفال وخمسة أبيات » ويقال له التام » 
وفي الأقل » من خمسة أقغال وحمسة أبات ويقال له الأقر ع » فالتام ما ابتدي" 


1 5 
فيه الأقفال والأقرع ما ابتدي' وميه بالأبسات 5 القغفل دمن جزء إلى 
عانية ادداء » وقد يبوحد من | أو شحات مأ قفلبا السعة 3 عشره وهو نأدر . 
وشكون البيت من ثلاثة أجزاء ‏ أو اثثين وهو نادر ‏ إلى خمسة أجراء » 
وقد ون علا بة أحزاء ولصف والخجزء دن اديت قد ون مغر دا وقد 
يكون مس كنا من فقرتين أو ثلاث أو أربيع وهو نادر ١"‏ 

وللمدوشح خصا لص ومرزات جب أ 5 5توذر ديه 4 تأورانة موسء.قية 
خفدفة سير لعة الغمربات 1[ كثر أحزاما فصيرة م«تلاحهه »© كي لا اتعمدر 
تلحينها وإتشادها » فقد اخترءت الموشحات من أجل الغناء واللاحظ أن 
١‏ كي امور استكف لا شٍ الرهل واأديد وما شهر ع مها . 

وأغراض الوشحات مي الا غراض التي :تلاءم مع روح الفاء كالفزل 
واعّر ووصف الطريعة وقد توسءوا أخيراً إلى الدديح واارثاء والزهد واطحاء . 
وأما معانيه فهى لطيفة سائفة » جيلة امال مشرقة الصور » اكنبا 
قْ الها أب مءادة ص دده أي" لعمق فممأ 4 قليلا” مأ لعثر المدفق ص معألي حليلة 
لأنها تمتمد على الموسيق وجال الألفاظ . 

وأما لفتها فليئة » وطا ثمابير خاصة لا :كاد :تمداها في وصف الطبيعة 
والغزل وذ كر ار ٠.‏ وألفاظها جملة موسيقية سهلة رشقه 6 عتاز بالملاوة 
والطلاوة » والكثير فيبا استمال اللفظ اامامي وصجه بألافظ الغريب . و يانم 
فيها الصناعة المدزعية والحسنات اللفظية من جناس وطاق وتشبيهات 

© © © 

وقد افتان الصى الأوشح وديا عظيما وأحمه 55 جا ففى ديوانه اثنتأ 
عشرة موشحدة عزتافة الا معاط الك غنياة 4 متنوعة القوافي والا وزار 6 
متباينة المفاصد والا غراض » في المديح والغزل والشكر واللتصوف . 

وأ تبسع الصئى المتقدمين فى كل شروط فن الموشح 4 وفك اظلم هذه 


بيب تي يب ب 555522522222502 


(1) دار الطراز لابين -ناء املك ص ١٠‏ 
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الموشحات في الأبحر التى كثر استمالها في ااتوشييح كالمديد والرمل والمفسر ح. 
والمقتطب وما قرع متها مرة. أجزاء وتفميلات. وكان يستعمل الا جزاء 
المتفق عليها في القفل والبيت دون زيادة . وأما القوافي فقد اتبع فيها ما فعله 
المتقدءون أيضا » فكانت قوافي البيت الواحد متفقة كلا ختافة مع قوافي. 


البيت الآخر . ذقوافي هذا القفل : 
خذ من الدهر لي نصيب 
ليى طول المدى لصيب 

تتفق مع قوافي القفل الثاني وهو: 
أرشف الراح يا حبيب 
31 ى الشهس إذ لغيب 

أما هذا البيت : 
أجل لي كاعباً عروس 
نشرها عطر ا!ل-كوؤوس 


يُ الضحى لشمه الشهموس 


وأغتذم غفضلة القدر 


صفو عيش بلا كدر 


إرب في ذاك معتبر 
نورها في م القدر 


0 ترعم-أ لك المزاج 


وي نحت الدحجى سراج 


فقوافيه متفقة بعضها مم بعض لكنها مختلف عن قوافي البيت الثاني وهو : 


في رياضص ها الشقيق 


وأنثذى غصنة الورمق 


إذ حكنت أعين الغغام 


فشدت ذوفه المخجام 


ولما كامب مثل هذا الالتزام لقافية الا"قفال في الموشحة كبا مما يبعث على 
السأم » فقد استعمل الصف ذيلا مغايراً في الروي للقافية الموحدة في الأقفال 


مما معد الضحر ومخفض السأم : 
زآر وصبغ الظلام قد نصلا 
والقفل الثاني : 
وأدم الليل منه قد حملا 


ددر جلا الشمس في الظلام ألا ماحجب 


وقد أ رائد الصاح على اكيت 





ا ا 

ولئة موشحاته عذبة فصيحة » سبلة موسيقية الا لفاظ حسنة الانساق » 
جميلة الجرس إلا أنه لم ينس أن يتخلص في بمض موشحاته ( مخرجة زجلية ) . 
والطرجة الرجلية مي القفل الا"خير من الموشح ويشتط فيها أن تنكون ١‏ من 
قبل السخف قزمانية من قبل اللحن حارة محرقة حادة منضحة من ألفاظ ولغات 
الداصة ‏ أي اللمموص ‏ وقد تكون الحرجة الإجلية جيب الافظ بشرط أن 
يكون لفظبا في المسجم أيضا سفسافا ©" وقد صنع ذلك الصني في موشحته 
التي مطلعبا : 

صاحب السيف الصقيل المحلى جرد الاحظ ولق السلاحا 

وخرجتها الزجلية في : 

( عن مبيت ليلة ما تسمح بقبلة ) لاعدمنا متك هذا السماحا 
وأما الاأغراض النى نظم فيها الصني موشحاته فعي لم تتمد الاأغراض التي نظم 
فيها المتقدمون موشحامم » فقد مدح ( املك المنصور ) في موشحتين : 


قد بدا عزه الهيب ١‏ وبمنصوره انتصر 

ورأى فتحجه الغرب مر أن الفتح يفتظر 
ملك أضحك السيوف فبحكت أعين المدى 
جدعت بده الأنوف وزوكة. كقة الفيد 


صارم يعطر الحتوف ورك عطر الندى 
ومدح ( الملك الصالح ) في موشحة واحدة منبها : 


الزهر غدت مسكية الا ردان للنتشسق 
أم أكسها نشر ئنا السلطان نانب الفسق 


ملك كفنت أكنافه كل غرب 
ك أبمد بالنواك من كان قريب 


1090000079 .حتفف السام امسو سول بسر ١‏ 


)0( دار الطراز لابن كا المبلك ص وج ابم 


710178 يم 
وشكر ( الملك المؤيد) صاحب اة واننه ( الملك الا أفضل ) على هداياها 
ثلاث موشحات واحدة الموّيد وائنتان للا فضل 
افعيت علي لنعمى ملابس قصار لدي رطدبا كل بالس 
أأزم أني الدح جازي 
وهل مموزى الحقيقة ,لاز 
ولكر: في ارتالي وار تجازي 
إذا قصرت لله الحازي 
فلو أظمت من مدحي نفائس "ني مر_ قفضاء الحق الس 
ولغزل في خمس موشحات 2تافة الا عأريض والفنون منبا هذه الموشحة : 
يامن حكى الظي في تلفته وفاقه في الدلال واظفر 
أتلفتي في الصدود مد يا فذل” عزي وعد مصطبر ي. 
يكل »ء مضنى حفاك لمحيل »ء ذبت في هواك ! 
وله موشحة على طريقة المتصوفة مطلعبا : 
لنا نشوة في الدجى ماشيه بادراصكبا أصلحت شانيه 
رى ظلبا في الضحى والمقيل 
أشد وطلاء وأقوم قيسسل 
وألقت على الضد قو له ثقبل 
فكانت لأنفسنا هادننه ولكنا لعدى وأهفب_ه 
ويبداً الصني موشحات المدح وااشكر بالنزل أو الثريات فني موشحته التي 
هنا ا الملك الا فضل بالعيد يبدأ بذكر الجر : 
زمان الربييمم ريع ازماسه 
وحسن الوحجود وجود المسابف 
وإب البليغ بلوغ الا ماني 
فيادر لفْضْ' ختام الدنان 


ا 

ورد جح عاء اليا السلسل فروعا #رل. الخسر 
ومن موشحاته التي بدأها بالخزل مدحه املك الصاح : 
تراه نافراً في زي آنس 
واو 00 الا حداق أبلى 
<دوده بالوثم لسدى 
08 الجر لما منه عا 
وك ان ذاك اروض حمى 
وظل له لمعب الالحظ حارس 


دروحي َوْذْر في القاب كانس 


:]اد 


غدا للروض في خديه غارس 
ونرى منهذا أن الصنى قد اتسع المتقدمين في كل شروط اموشحات وخصائصها 
في الاغراض وامعاني والا"ساليب والا"لفاظ والافة والاعاريش وحتى الرجة 
الزجاية استعملبا في «وشحائه على أنه لم ,رض على فنه أن لا ,بدع فيه شيئا 
جديداً ويكور_ مقلداً كسب فاخترع في الوشح جديداً سماه ( الوشح 


الضمن ) » إذ أنه نظم مووشية عون مانا رناقية أني نواس ااخزلية ) الي 


مطلفنا 
عامل أطوى تعب 

فقَال صني الدن : 

وحق اطوى ما حلت .وما عن الهوى 

وما كت 5 وصل من فتلي نوى 
لين في الطوى تيجب 
( عامل ا موى اعب 

الخو ليت ل قل عن متم 

لفرط النكا قد صار جلداً وأعظ) 
االمحدراف امد 
( إس ا صى بيحق كه 


ولكن تجمي في الحبة قد هوى 

وأضنى فؤادي بالقطيعة وال-وى 
. عر 

يستفازه الطرب ) 

غربق دموع قابه يشتحكي الغا 

فلا جب أب يعزج الدمع بالدما 

إذ أصاب مقلته 


”اه 

وقد طرق الصني فنا جديداً في الموشح » وهو ( الوشح الجنح ) » وقد تمي 
هذا الاسم لأنه باتزمفيه اتفاق قافيتي الجزهبن الثاني والرابع منأبيات الوشحة 
كلبا ء هذا بالاضافة إلى اتفاق هذه القوافي في الا قفال وبذلك بيكون 
للموشحة قافيتان » قافية للاقفال وقافية للا بيات م في قول الصني : 

عزمت يا متلنى على السفر واطول خوني عليك واحذرى 

يؤسني من لقاك قولحم بأنه لا رجوع القسسر 

عيل » مضى حفاكت لمحمل» ذبت في هواك 
يامن ححكى الظي في تلفته وظقه بلدلال والحفر 
أتلفتتي بالمدود ممتديا فذل" عرزي وعز مصطبري 
تدلل » مبجتي فداك تمل » بعض ذا كفاك 
ففي هذه الوشحة قد اتفقت قافية الاأقفال كا يشترط ذلك في فن الوشح ‏ 
وي ( جفاك ) و( هواك ) في القفل الا"ول وتتفق مم ( فداك ) و( كفاك ) 
في القفل الثاني وتتفق إضافة إلى ذلك ذوافي البيت الا ول » ( حدذري) 
و( لاقمر ) مم قوافي البيت الثاني وص ( افر ) و( مصطبر ) ليس هذا فقط 
وبا حمل أول كلة في الصصدر بوزن وقافية أول كلة في الصدر . كا في (تمبل) 
و( حمل ) ني قوله | 
عبسل » هضنى حفهاك محمل » ذبت في هواك 

ولعل هذا هو السيب في تسميته ب. ( الموشح الجنح ) فقد قيل أجنح الرجل 
في مقمده إذا انكب على بد واحدة » وقال (الأزهري ) ارجل نح 


إذا على المشى لعمله بيده و قدميه7١)‏ 


وهذا الأوشح يعتمد على اتفاق قافية 
الأقذال » واآفاق قافية الا بيات » ولذا سمي بالجنح . 

وكان لا بكاد يسمع بموشحة نالت حظ] من الشهرة إلا وعارضها » فقد 
عارض موشحة ( غيلان الذول المصري ) الى يقول فيها : 


)1( أن العمرب لابن ملور مادة ( جنح ( 


يري 2 
شربئا سلافاً بلا آنبيه فلا محسيوا عينبا آنه 
غقال العم وقد الم مجنيس القلب : 
لنا نهوه في الدجى ناشيه بادراصكبا أصلحت شانيه 
ترى ظلها في الضحى والمقيل 
أشد وطاء وأقوم قبل 
وألقت على الضد قولا ثقيل 
فكانت لأنفسئا هادبه ولحكها لمدى ذداهيه 
فبئاك ( ناشيه) مقلوب (شانيه ) 
وعئا ( هاديه ) مقلوب (داهيه ) 
وقد يقترح عليه أحد السلاطين أو بعض أصدقائه نظم موشح يعارض به 
موقن مديورا ا طللت منه عمل موشحة لءارض بها موشحة ( أني بكر ن 
ققي الدبن المغربي ) التي أولهها 
لست من أسر هواك محلا لو يكن ذا ماطلمت سسراعا 
فقال الصنى : 
صاحب السيف الصقيل الح لى جر“د اللحظ وألق السلاحا 
لك يارب العيونلف» القوا:ل 
ما كنى عن حمل سيف وذابل 
أعيرن تدو لدبا المقا_لل 
ما صسرى في جفنبها الذنج إلا أوئقت منا القلوب جراحا 


والمسمطة قصيدة تبدأ بببت مصرع م بعده أربعة أفسمة ( شطرات) 
على غيرقافية البهت الا ول ويليها قسم خامس نتفق قافيته مع قافية البيت الاأول 


75 
الذي بدئت القصيدة به » وهكذا إلى آآخر القصيدة . مثال ذلك قول امري” 
القيس : 
تومت من هنك معالح امللال عفاهن" طو لالدهر في الزمن ا الي 
3# #د اجو 


رابع من هند خلت امهيا فق" الصيح عغناها صدى" وات 
وغيكرها هوج الرياح المواصف” وحكل مسف ثم آخر رادف 
باسحم من نور السماكين عطال 
قألبيت الاول في هذه القصيدة مصر ع لاتفاق ( اطلال ) و( الحالي ) وقد 
اتفق ممه) آخر القسم الخامس كلمة ( هطال ) أما الأقسمة الأربعة فقد انفقت 
بالكلات: “مضائف” وعوارف” > والفواضف :.ؤوزادق: وله شكرر 
القافية الفائية في الأبيات الأخرى وإما تكو نك يريد الشاعر » إلا أنه 
يهب أن مجمل قافية الاأقسمة الحامسة في القصيدة كلها تتفق مع ( الاي ) 
و( هطال ) وهذه القافية تسمى ( عمود القصيدة ١")‏ . وقد تسكون القصيدة. 
المسمطة بأقل من أرلعة أقسمة كقول أحدم 
خيال هاج لي شجنا فبت محكابداً حزنا 
ميد القاب صيمنا 
بذكر اللهو والطرب 
سبتني ظبيسة عطل) كأن رضاءها عسل 
ينوء مخصرها كفل 
ثقيل روادف الحقب 
وقد ببتدي؟ الشاعر مسمطته بأ كثر من بيت واحد ‏ أربعة أبيات أو حمسة ‏ . 


١١5 ص‎ ١ العمدة لابن رشيق ج‎ )١( 


5 

الأول منها مصرع .. ويمدها يأني بالا بيات ذات الا"فسمة الجسة كقول. 
خالد القناص : 

لقد نكرت عبى منازل حيران كأسطار رق ناهيج حاق تآني 

توحمتها من لعد عشرين حجة ها استبين الدار إلا بمرقان 

ذقلت طا : حبيت بادار جيرلي أبسِى :ا أنى ماد إخواني 

وأي بلاد بعد ربعك حالفوا تان ذؤادي عند طيية جيراني 

* # # 
وما لطققت وأستمحدت دين كلت وما رحعءت قولا وما أن ترخريك 
وكان شغاني عندها لو :كلمت إلى وأو #انيك. اشارتة وسدة 
ولكها ضنت على بتبيان"' 

وهذا الفر الشعري قريب من الموشح ‏ إلى حد ما ولكنه ليس 
بالموشح وقد اشوا الشعراء للدخاص عن إلتزام القافية الواحودة 3 ف 
القصيد 6 و مخاصة حين تر دك الشاعر أ يطمل فمدّعدر رهن بعص فو د القائية 8 
أضف إلى هذا جال التنويع وتبديل أغمات القوافي . 

و اعرءت هذه القصائد بالمسمطات © وايبع 


يي 
من ( السمط ) » وهو سلك الاؤاق الذي يضمه ويجمع حماته » لأن هذا الشعر 


هذا الفن ( فن التسميط ) مشتقا 


متفرق القواني مجهمعه وترده إلى البيت الا ول قافية واحدة هي التي في الشطر 
الحامس » يا جمع اللا لي' واعارز في عدة سلوك لم جمع معأ في سلك أو نحو 
ذلك حتى م السمط 

وقد أظمت هذه المسمطات في أوزان كثيرة كاالرجز وغيره . ولكن 
أكثر ما نظ كان في نوعين من الرجز ما المشطور والمنبوك”) 

وقد يشظم الشاعر هذه المسمطة كلبا بنفسه » وقد (سمط إحدى القصائد. 


(1) العمدة لابن رشق ج ١‏ ص ١١١ا.‏ 
)( المصدر السابق ص ١؟١‏ 


و ا 
الشبيرة للشعراء المتقدمين وذلك بأن نظم مم كل بيت من أبيات القمبيدة 
ثلائة أجزاء تكون » الاأول والثاني والثالث » وتتفق كلها مع قافية الجزه 
الأول من البيت الا صيل فيكون رابما لما » ويكون الجزء الثاني خامس 
الأقسمة وقد يسمى هذا بالتخميس وتسمى القصائد المحممات . كتخميس 
صني الدرين لقصيدة السموءل ومثها 
)١(‏ يريك الثريامر: خلال شعابه (؟) ومحدق شبب الأفق طول هضابه 
(*) ويعتز خطو السحب دونارتكابه (4) ( رسا أصله نحت الثرى وثرايه ) 
() ( إلى النجم فرع لا ينال طويل ) 

فالا جزاء الا ول والثاني وااثالث من شعر صني الدين والرابع للسموءل وهمي 
متفقة كلها في القافية والحامس لاسموءل أيضا وهو 2تَلف عنها في القافية 
لسكنه متفق مع جيع الا"جزاء المامسة للمسمط . 

ولا شك أن النوع الأول (التسميط) أ كثر أصالة من الثاني (التخميس) » 
إذ أن الشاعر في التخميس يكون مقيداً بقيود كثيرة » ممنعه من أن يكون 
حراً نتصرف بالشعر كا يشاء 6 وسدع فيه كأ بريد 0 وأن يعبر جما نحس وما 
يرى تعبيراً صادقاً فبو هنا مقيد بقوافي الا ببات لا يميد عنها » ويب عليه 
أن يكمل الماني والا بيات التى يريد مخميسها ليكون السمط وحدة موحدة 
ال معى 

2+ 28+ © 

وقد ذظم الصني ثلاث مسمطات مدح باحداها ( الملك المنصور ) وقد بدأها 
بوصف الطبيعة قائلا” 

دارت على الدو ح سلاف القطر فرمحت أعط_افه بالسحكر 

ونبه الورق أسيم الفجر ففردت فوق الفصون الحضر 

لعي عرد العود وصوت الزص 


الات 

وأما الثانية فشكر بها ( الملك الا فضل ) على إنعامه وهباته وهتأه إعيد الفطر 
ومطلعبها : 

ثم بي فقد ساعدنا صرف القدر وحاء طيب عيشنا على قفدر 

ف علا قدر امي" وما قدر فأرضع نا در الطنا إن تاق در 

والشهم من <از السرور إن قدر 

والمسمطة ااثالثة في وصف الصيد ويبدأها بوصف الطبيعة فيقول : 

أما ترى الا نوار والسحائيا قد أصبحت دموءها سكائمنا 

فاكتست الارض با جلابيا فأظبرت أزهارها محجسائميا 

غرائما أضحت له ا رفائبا 
ومهد أن الصنى جعل الصبيد أحم غرض في هذه المسمطات بالرغم من أنه مدح. 
في واحدة وشكرفيالثانية » فان المهمة الأولى في كل مسمطاته هو الصيد لا غير . 
فالمسمطة الا ولى التي مدح .ما الملك المنصور تتشكون ءن خسة وثلائين قسماً 
خسة أقسام منها في وصف الطبيعة ونسعة عشر فيالصيد وأحد عشر في مدح 
المنصور . وهو يصور فيها الصيد ويذكر حيواناته وطيوره وأنواعباء ويصف 
القسي وصناعتها » ويصف حادثة برهن فيها على مهارته في الصيد » وختمها 
بالدعاء للمنصور قاءئلا 
لا برحت أة راحم مجداده وأنفس الضد ب؟ مبداده 
وأرامع الود 3 وف دده والاارض من ارائلكم يده 
والدهر بالاامن ضحوك الثغر 

وأما الثانية التي لشكر فيبا ( الملك الا فضل ) على إأعامة ومنيه لعيد الفطر. 
فتتكون:من تسعة وعشرن قسمأ » عشرة منها في الملك الا فضل » والباقي. 
كله ذ الصيد ووصف الصيادين وأحوالهم ومهارتهم وحما 3 وصفاتهم وأنواع, 
الطير و أسعائيا » ومختمبها تبلقة اله" فضل 0 


وأمرود لعدك فطر 93 السعيد ا لعدشك الل عسدك 


إن 3 
في لصوم والافطار والتءبيد ناس في العام انتظار عيد 
وانك ند دام لا ينتظر 
والمسمطة الثالثة في الصيد » وي ثلاثو قسما » ثلاثة منها في وصف 
الطبيمة » والباقي في الصيد » ذودف القوس واليندق » وطريقة الصيد » 

وأنواع الطير وطادائها وأحواطا وغير ذلك » وختمها بقوله : 
فيا طحا من فرحة لو تلت )2 حكنت وهبت للقدم مبجتي 
ولىعن ذو قدمة كقدمتى بل فاتي الثاني وكانث ممنى 
أرى جلاء الج منه واجيا ْ 
ونلاحظ أن هذه المسمطات طويلة النفس » فأصغرها مكونة من نسعة وعشربن 
( متعاوعة ) أي ( 6 ) شطرة فهي تساوي قصيدة تقرب من مسة وسبمين 
بيت وهذه المسمطات عتاز بسهولة اللغة وخلوها من الغريب وعذوبة الأساوب 
وجمال الا'لفاظ ودقة المماتي . وي ججيعها في بحر واحد هو محر الرجز 
فسكأن الصنى ألى أن يقول الصيد في غير بحر الرجز . وقد أبدى الصنى براعة 
مين هده القصائد » وأبدع أحسن الابداع ء فليس أجل 00 
للطبيعة بقوله 
هذيااروابي باكلا قد تواحجت- وأسمة الخحريف فك تارف 
وقد صفت مباهه و حت و الار ص الا زهار قد تدهت 
وأصبح ااطل عليها سا كيا 
وليس أبدع من دعوته الانسان إلى اغتنام الفرص في زمانه القصير قائلا” 
لا سكن الدمع على عيش مضى ولا تقل' كان زمان وانقغى 
واغت'م الذفلة هن صرف القضا فالموت كالسيف متى ما ينتفى 
تضحي لنا أعمارنا ضيرائيا 


ويجدر بنا » هنا » أن نذ كر أن الصنى لابد أن استفاد من شاعر اشتهر .هذا 


ا 
الفن » ونظم المسمطات الطردية العظيمة فأبدع فيها وهو ( عمر بن السفت ) 
وكان راميا ماهراً » يصف في أشعاره ما يعمل في أسفاره وله 
هيج لي البرق على الميف اضا طيب ليالينا على وادي الفضا 
مع' طرب عيش قد :ولى ومغىي آه له لما تولى وانقضهبى 
بل آه والطق على تلاك الدول 
نهم فق أفق السما وأتجدا وقبقه الرعد ببه 9 حدا 
نصحت مما حل” بي وأكدا لاسعدإن كنت زميلا مسمدا 
قف بالجى دون السكثيبين وسل 
فتلاحظ أن الصنى قد أفاد كثيراً من صور وألفاظ وعبارات هذا ااشاعر 
2 + 2 
وعهانب هذه المسمطات مهد سبع سات هي : 
واحدة في الرثاء ع فقد مس ( نونية أبن زءدون ) المشهورة زايا 
( الملاك المؤيد اتعاعيل ) صاحب حماة » وقد مي ذلك في اكلام عن الرثاء . 
واثنان في الغزل الا ولى مخميس قصيدة الشيخ مدرك الشيباتي المرلعة 
التي يتغزل فيها بغلام نسراني فقال : 
1 من عاشق ناء هواه دان ناطق دمع صامت الاسابف 
موثق قلب مطلق الإثمان ممذب بالضد واطجرارت ‏ 
طلي_ق دمع قلبه في أصر 
من غير ذأب كسدت بدا غير هوى نت به عيناه 
شوهاً إلى رؤٌية من أشقاه كأما طفاه مر أبلاه 
إذ كارب أصل نفعه والضر 
ونلاحظ أن الصف لم يقبم في ميس هذه القصيدة طريقة التخمهس المءروفة 
إذ أنه أضاف الشطر الحامس في كل جزء منها وذلك لألن. القصيدة ع لءة 
الا أجزاء وبذلك يكون هو صاحي الأشطر الخحامسة والقافة في هذه 


ت 4١ت‏ 
القصيدة . والثانية مخميس لا بيات ( محبي الدين بن زيلاق ) التي مطلعها 
بمثت لنا من سحر مقلتك الوسنا سباداً يذود النوم أن يألف الجفنا 
وأربع قصائد في الجاسة » إذ خسّمس قصيدة السموءل الاسية الي مطلعبا : 
إذا المر لم يدنس من الوم عرضه فحكل رداء يرتديه جيل 
فقال 
قبيسح يمن ضاقت عن الرزق أرضه2 وطول الفلا رحب لديه وعرضه 
ولم يل سربال الدجى فيه ركضه (إذا المره لم يدنس مناللؤم عرضه) 
( فكل رداء يرتديه جيل ) 
وقصددة قطري بن الفحاءة الي مطلعيا 
أقول اوقد طارت شماعاً 2 من الا بطال ويحك لا تراعي 
فقال : 
ولما مدت الاأعداء باط وراع اللفس صكرحم سراطا 
نزوت :قف .خيبوت لما القناعا (آفول اوقد طارت غنانا) 
( من الا بطال ويحك لا تراعي ) 
وخّمس الصنى كذلك ذاممة الجاسة وههي 
لو كنت 5 فازن لم لستسح | لي شو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 


فقال 
يا لاحاسة ماقت بن حيلي وضاق <تي بين المذر والمذل 
فقلت مم قلة الانصال والحول (لوكنت منمازن لم تستبح إبلي ) 
( بنوالاقيطة من ذهل بن شيبانا ) 
لو أنني براة العرب مقتررب الهم نزيل ولي في حبهم سكن 
ومسي في حمى أبنامم حزن (إذا لقام بنصري معشر خشن ) 
( عند الحفيظة إن ذولوثمة لانا ) 


1ت 
والصني في هذه القصائد لا بعد عن رو ح الشاعر في العنى والتعبير والااحساس 
و الماطفة » لأنه كان تار القصائد ااتى برى ألها تعبر عن إحساسه » ففي 
خميسه لقصيدة السموءل شول : 
وغصية فلن أرعكيا ممدوولا: ‏ فنات. ومنا عند :وحسودنا 
إذا #أزت: عن فمل كيد بكيدنا ( تميرنا أنا ةليل عديدنا) 
( فقات لما: إن اكرام قليل ) 
يوازي الجبال الراسيات وقارنا وتينى على هام الجرة دارنا 
وبأمن من صرف الزمان جوارئا (وماضرنا أنا قليل وجارئا) 
(عزبيز وجار الأكثرين قليل ) 
ولا شك في أن الرو ح في هذه الأبيات واحدة عند الصني والسوءل ا 
التعبير والأساوب وكل شيء لا ختلف في هذه الأبيات الأصلية عما في 
التخميس » حتى لنكاد مس ألما لشاعر واحد . 


* ألن جحلل : 


حين| نسعت رقعة ااملاد الاسلامية بالفتوحات الكايرة ثعلت أقطارًعديدة » 
واختلط العرب الأم ونا روا بهم في كل شيء » ضءفت لغة العرب » ودخل 
فبها الكثير مر الألفاظ الأيجمية وصاروا يجدون صعوبة في التسكام بها » 
فتسكلموا بلغات عامية جد ددة مختلف بعض الا<تلاف بين ,لد وآآخر وكتاز 
هذه اللغات » بسهواتها » وخلوها من الاعراب » وكترخ الألفاظ الأحمية 
الابحات في المصر !اخولي حتى زات العردة في كل ميدان » 

وداً الشءراء محاولون أن يكون شع ر ثم |أذتز ع مر 4 بيلتوم عغرآ لفن 


ل 

الاغة اليومية التى يتسكلمون با ويتعاملون » أي أن يكون شمراً طاميا خاليا 
من الاعراب » وساعد على ذلك وشحعه السلاطين الأعاجم لصعوبة الفصحى 
وسبولة العامية وقد اءتنع الشعراء والأدباء في بادى' الأمم عر ذلك » 
وحاولوا محارية الأشءار المامية » واعتيروها ا #طاطا بالشعر و_كاسة إلأدب » 
ضوع بالفن إلى الوراء 6 وظلوا دظمون الشعر الفصييح وترفعءون عن الماعي . 
لكنهو لم يدوا بدا » في آخر الأمى » من السير في ركاب التطور » فنظموا 
الشعر العاءي 5 

والشعر العاني هذا عدة أنواع أأمبا أربءة فنون همي : الزجل » والموالياء 
وااكان وكان 6 والقوما ومعرفتبا 3 قال الصئى ف بالطبع السلم 6 وافتها 
دن الهم اقيم فأدس لما فواعد ثابته السمعر عامبها « ولظم مو حكده أقمءها 
بل - فمها على الذوق والفهم والطيم السام ولهذا كان من الصعب على 
الدارس أن الخضعبا المدرس والدحث والذقد رمع هدأا فبناك قواعد عامة 
لكل ذن 4 وميزات ظاعرة حب أن تتوافر مه : 

وقد ألف صني الدبن كتابا في الأشمار العامية سماه ( العاطل الحالي 
ومواليا » وقوما وغيره » وأنواعها وشروطها وتفاعيلها وأوزالها وقوافيها 
وما حول _قمها وما له جوز ومثل الكل أورع باذج من الشءر الا نداسي 
وعاذج من شعره هو وإمءتبر هذا الكتاب الوحيد في دراسة هذه الفذون 
بالرغم من أنه لم يف بالخرض هاما فل يؤلف أحد من قبل الصني في دراسة 
هذه الفنون ولا من لعذه . 
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والحل أرفع الا شعار المأمية رامة وأشرفبا مغالة « واجخترها أوزاناً 

وارحينا ميان 3 أوزائه متحددة وقوائيه متمدو : 


واازحل قُُ اللذة الصموت 4 وشال سرحاب زجل إذا كارب قبة رعف © 


2 57ت 
ويقال لصوت الا حجار والحديد أيضا والجاد : زجل”١3)‏ والرجل التطرب 
ودفع عورف" وحكن به التطرب » وأنْشد سهبوءه : 
له. وجل كآنه ضوت::حاد إذا طل الوسيقة أو زير©) 

اخترع هذا الفن أهل الا ندلس غاءوا فيه بالغرائب والسع فيه للبلاغة 
مجال حسب لغتبم الستعجمة وأول من أبدع في هذا الفن (أبو بكر بن 
قزمان ) » نهو وإرت كان هذا الفن قد قيل قبله بالا نداس نكنه لم يظبر 
حلاه وروعته » ولا اشتبرت معانيه ورشاقته إلا في زمانه فكان هو إمام 
الزحالين » وقد رودت أزحاله في بغداد أ كثر متها في البو 4 وقل 
إن مخترعه غير هدا » وموم من قال إنه ( عمر بن غرلة ) وقد استخر جه من 
املوشح . ومنهم من قال إنه ( ملف ن راشد ) » وكاب إمام الزجل قمل 
( ابن قزمان ) » فاما جاء ابن قزمان أظم السيل الرقيق فال الئاس إليه . وقبل 
إنه ( مدفايس )!© 

وكانت الا زجال الا ولى قصائد كقصائد القريض » وأسانا على عروض 
الشعر العربي بقافية واحدة » ولا #تلف عن القصيد إلا بالاحن والافظ المامي » 
ويسمونها ( القصائد الزجاية ) . نم نوعوا أوزالما وقوافيها وجعاوا لها أقفالا 
وأوذ انا ونوعوا في الاوزان وخالفوا قيبا فضارت كأوزان الموشح » بعد 
أ نكانت كالقصيد » وأصبحت قاذية الزجل كذلك منوعة مختلفة , 

وقد قسمه مخترعوه أرلمة أقسام » فرقوا بينها عضمونها أو غرضها 
وبالا وزان واللزوم : الاول ما تضمن النزل والنسهب وار واازهد وبسمى 

( اأزجل ) والثاني ما تضمن الهزل والخلاءعة ويسمى ( البليق ) والثالث 

(؟) القاموس المحط للفيروز أادي » مادة ( زجل ) 
(*) لسان المرب لابن منظور » مادة ( زجل ) 


(4) مقدمة ابن خلدون ص 4ه 
(ه) العاطل الحالي ورقة «١‏ - "م 


-5454- 
ما تضمن الحاء والثلب ويسمى ( قرقيا ) . والرابع ما تضمن الوعظ والح-كة 
ويسمى ( السكفر لد 
وأطلقوا على ما اعوت حزء منه وأحمل المزء الآخر اسم ( المزنم ) فهو 
ملحق بالموشح لاعراب إعضه » وبالزجل لاحن بعضه الآخر فا أعرب هو 
الموشح وما خلا من الاعراب الزجل » واأزمم وسط بين هذا وذاك . 
وادكل أمة زجل تجري على أاسنة شعرالها » عا في لغتبا من خصائص 
وميزات من إدغام بعض الحروف » ومن مد وإمالة وقطع » ومن لغيير حرف 
بآخر » وغير ذلك فللا ندلسيين زجل » وللمصريين زجل » والعراقيين 
زجل .. 
وعتاز الزجل (سهولة اللفظ » وحسن السيك » والرقة والمذوية . 
8 28 
وللصني أزجال كثيرة أورد منها ( أحد عشر زجلا ) في هذا الكتاب 
- العاطل اماي وقد ١‏ تبع فيها قواعد مخترعي الزجل 1 وأمتنع لع كما قال ب 
عن العيوب التي يغب ألا بقع فيها الشاعر لثلا يقال إنه اصطر 0 ذلك لضعف 
قدرته » فها هو ينظم زجلا على عروض زجل لشاعر مصري إسمه علي فيقول : 
نلمشق قر فد طلع في ععمامو 
عقلىي شر حين خلم غم لقامو 
سيل السمر الله مم ذب كلامو 
مترك الاحظ ١‏ أح ورا سستعمربالافظ أسعر 
وبقول إن الشاعر رثم أنه نظم ما لا يقبعه أحد في البلاد» فقد خلمن توداتة 
كا يجب » وكانت فيكل بيت ( إحدى وعششرن قافية ) . فزادها الصني قافيتين 
وجعلبا ( ثلاث وعشرن قافية ) 


نمه م عب سح ا عبن بيع كد سج 1 يعي ل أ ل ؤيسيي ويا ع عد مومس فى بروو سي 


)01 الماطل الحالى ورقة ١4‏ 


د 540 
ونلاحظ أب أ كثر أزجال الصني منظومة على عروض أزجال معروفة 
ليبرهن مما على براعته ومهارته » إذ يزيد علمها ويلتزم ما التزم شعراؤها في 
زجلرم 6 وينجواد في معاتيها . 
وألفاظ الصني في أزجاله مسهلة مختارة » كثير منبا قريب إلى ألفاظ 
الفصحى ولم مجد في هذه الا زجال ‏ وفي غيرها من فنون الشعر العاني ‏ 
من الألفاظ العامية والتعبيرات الشعبية ما بتي منتشراً حتى اليوم إلا قليلا بل 
قليلاً جداً . فقد وجدنا ( اش علي ) بممنى أي شيء على" » ويراد بها « ليس 
في أي دخل © في مثل قوله : 
ص ركم حكيله ششرحبا نقل إليه أنتم هتكم عرض فأنا اش علي" 

وكلة ( الزغلات ) بمعنى الهش في الامب في مثل قوله : 

أي من لب بقليبي 5 شطرئج الموى 

وغرلي وغليني بحكثرة الزغفلات 
ومن ذلك حدذى هخمزة إن وإضافة الواو إلى الثون فتسكون ( ون ) كقوله : 

ورب طلب وصفو شعري قال فكري صب لذا يمو 

ولاتععاب اع ما أعدت؟ كقولة: 

سيد السمر بلله مما شب كلامو 
ولعل سبب هذا أن الصني كان يتكلم بلغة الماصة » لغة الا“دباء والعلماء » 
فهي مبذبة الألفاظ بعيدة عر_ كلام العامة قريبة إلى الفصحى . وقد وجدنا 
الصني يرفم أواخر بعض السكليات التي يقف عندها » كا هو في العامية اللصرية 
اليوم فيقول : « كلامو »6 أي كلامه و « أخاصمو » أي أخاصمه كا في قوله : 

أمشق صغير الي شبر سيف عنادو 

قلي الكبير والنظر طوع مادو 
وقوله : وقفت يوم الحبيي حتى أعتبو وأخاصمو 

فقلت » وقال : جوابي بالغمز بالاأجفابف 


15 
هذا بِيئا المامية المراقية محرك هذه الحروف بالفتح فتكون ( عناده ) 
و( مياده) و( أعتيّه ) و( أخاصمه). 
ولكن معظم أ لفاظ أزجاله ‏ وغيرها من فنون الشعرالعاني ‏ من الفصيح 
سين ذلك قوله : 
با ما لقيت من دعج ذي المة-له 
ي دديت مزج كل لله 
وقد بقيت | كني ب 0 نون ليلى 
أو قوله 
ليى غريب من طرق أوطافو أويمد عر. تاظرو الحبوب 
إلا مر دارو قبل دارو والحبهب عره_ فاظرو محجوب. 
حتى عني حجبوه أهاو وأسرفوا في ججع حفاضو 
والرقيب قد غيبو عنى حتى عني قيد الفاظو 
كل يوملأجاو يذيظ قلبو رب يحفظ قلب الذيغاظو 
وتهد في هذه الا زجال بعض الحسنات البديعة كقوله في الجناس : 
أصير إن خطر أسير في خطر 
وأما معانيه فهي بديعة يختارها اختياراً » ويغوص عليها إلى الاأماق » 
واسنا ندري أكل ماني أشعاره العامية .هذه الجودة أم أن هذه الجودة مختص 
عا اختاره وأئبته في هذا السكتاب سب ؟ 
وهذه الاأزجال كلها في الغزل واْريات مأ عدا بليقين في الشكوى واحدة 
في شكوى مشقة الصوم . قن خمرياته هذا الزجل اميل : 
حنى والكاس والزهرة والراووق والطيور والسحاب 
ستة في مجلس ثلاث تضحك وثلاث في انتحاب 
جيت صباح اليوم فستحلي تمس الراح على وجه المبهب 
وبقيت تجتلي من ألفاظو كل معتىى ‏ نريب 
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ريت عشرة أشيا مقسم قسمين أ لش غر يب من قريب 
در رو ولفظو والا قراط والاتاح والحياب 
وشماع خدو والشفق والكاس والشقيق والتراب 
ومن أزجاله الغزلية الرقيقة ما نظمه جوابا ( لشهاب الددن أحد ) ني دمشق : 
إض د لك شتلتى غمطة يا الذي لعشةو 
لو ندع ما نبق من مر ي مكان عليك ننفقو 
انه إستعيد القلوب حسئك يا لطيف الاطيف 
جل من لطفك ومن خصيك بالفعال الكثيف 
وجع فيك مع قلة إنصافك كل معنى ظريثف 
قط ما ذطلب من الخال معنى ألا فيك نلحظو 
لو نصيب من قديم ججال بالله كان تسرقوا 
ومهبا يكن فأزجاله خفيفه » وليس فيها “قل ولا ما يفبو عن الأذن والذوق . 


4 اللواليا : 
اخترع هذا الفن أهل واسط ء وله وزب واحد » من بحر اليسيط 
ب مستفعلن مان فستفمان قعل دروت كون من بيتين لطا أربع قواف, ع 
أغنت وأفنت كفوفك في الندى والحرب 
في البعد والقرب من في الشرق ومن فيالغرب 
وفيض جودك وسيفك في العطا والفرب 
ذا فرج الكرب وذا رىى فيالقاوب الكرب 
مهد أن الروي » وهو حرف الباء متفق في الأجزاء الأربمة كلها في الكليات : 


امريد الترب» الشرمدم كارن 


4ة؟" ‏ 
ونظموا فيه بالافظ القوي الجزل في الغزل والديح والصناءات وأغراض 
القريض الاأخرى » كقوطي في الغزل : 
ما بين أ كناف را كس من حمى التثد 
شقسقي حزوي لبا زات القضا ترسيم 
ودواب آرام رامه سق التسلم 
نبل يشق الرابت من الماظ اريم 
وقوهم في الديح 
أضحت: انه القن #رعت ريض امد 
(لضحك وتذتحب اللحامات خوفاً عند 
لقا سئارن. ابن عام مطعم الافرئد 
خم الحجاج ومن أعيا أساة السند 
وكان موز فيه الاعراب والاحن وليس معنى هذا أنه عبوز جع الاثنين 
في موالي واحد » كا هو المال في الزجل اأزنم » فهذا عيب كير في الوالي 
وإعا جوز أن يكون هناك موالي معرب وهوالي خال هن الاعراب 
ول يزل كذلك حتى اقتيسه أهل بنداد فاطفوه وقوه ورققوه وحذفوا 
الاعراب مئه واءتمدوا على سهولة الافظ ورشاقة العنى » ونظموا فيه الج-د 
والهزل حتى شاع في الأمصار وانتشر في البلاد وتداوله كل الناس واشتهر 
باسم البغداديين وفسب اليهم فقيل موالي بغدادي 
وسمي ذا الاسم لأنه كان يتداوله العبيد والفلاحون لسبولة تناوله 
وقصره » فكائوا سَفئون به على التنكيل وعند سق المياه ويقولون في آخر 
“كل موك مع الترذم ‏ يا مواليا » إشارة إلى أسيادهم فغلب ذلك الاسم 
عليه وعرف به 
وهو إشارك الزجل في الاحن » وإبدال بعض الحروف ببعضها . وبختص 
دون الزجل بالامالة خصوصاً في حروف القافية » كقوطم 


القافية هنا ممالة الألف في (فيرد والودرد والميرد ويرد) وأصلبا ( ارد والوارد 


والمارد وبارد ) . 


وقد أورد الصنى في كتابه الماطل الهاي من موالياته ( واحداً وعشرين 


7 
أي من سرد الحوى يلب على فيرد 


ومر_ جعلني مثل للشيرد والويرد 
مو أقدر د على شيطانك اليرد 


ولا محكن غضب خيره حرث بسبيبرد 
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00 6 دعلا لاه أقسام 


بغداد 6 وله في هذا النو ع سبعة أصوات واحد في الجاسة وستة في الدح . 


قال في الجاسة 


وفي المدح - 


أما القسم الثاني فني الصناءات امشكلة » وهو ثلائة أصوات » منها صوت 


اب اقثم النقم كنا الضاربين المام 
وإن أنأضوا الححى كنا ذوي الافهام 
وما برحئا بارث الفضضل والالخصام 
تطوى الخنامير لنا أو بعقد الاببام 


يا طاعرء_ الخحيل والابطال قد غارت 
والمخضب الاارض والاأمواه قد فارت 
هواطل التحِب مر كفيك قد فارت 
والشبوب من شهادت طلعتك قد فارت 


أي بدرتم" قل جورك حصل خسري 


-7586+٠ دل‎ 

دع ذاك ره زمن سعدي شفا صدري 

ضدي طمع ظر محزي غار في قبري 

ك ال مذ نلت وصلك هات لا «دري 
والقسم الثالث في الرقيق على طريقة المتأخرين » وهو أحد عشر صوتا في الخزل. 
والتبنئة والمتاب والححاء ظال في الغزل 

تالت وقد طاوعت أمري وزال الفدر 

ووجبها في الدجى حل لنور البدر 

ما ريت ملاح مثلك حاز هذا القدر 

مجذف مخن سفيئة وأنت ذوق الصدر 
وقد أخلى الصف موالياته من الاعراب » اكنه ميزه بسهولة اللفظ ورقته » 
واتسع كل الشروط اللازمة في هذا إلفن كا وضعها #تزعوه » فالصوت 
يتكون من ستّين وله أريع قواف على روي واحد » وقد جعله كله في حر 
البسيط » إلى غير ذلك من مميزات مما أوجيه التقدمون . 


ه- الككان وكان 


لهذا الفن وزن واحد وقافية واحدة » غير أن الشطر الا ول منكل بيت 
يكون أطول من الشطر الثاني وبحب أن :كون تافيته قبل حرف الروي 
بأحد حروف العلة دام . 

اختر ع هذا الفن البغداديون » وانتشر إلى سائر اابلاد فتداوله الناس 
ولكتهم لم يبلنوا به مبلغ البغداديين وسمي بهذا الاسم لأن من اخترعوه 
كانوا ينظمون به المكايات والرافات والراجمات » فكان تائله محكى ما 
كان وكان » ولفظة ( قال ) . لذلك قيل له السكان وكان » إك أن كثر وانسع 


ت 01آد2ت 
طريق النظم فيه وظبر مثل الشيخ ( جال الدين بن الجوزي ) و ( ثعس الدين. 
ابن الواعظ ) وغيرم فنظموا فيه اللواعظ والزهدات والأمثان والح وتداولها 
الناس ؛ وظل يسمى بهذا الاسم . 
والصنى في هذا الفن عشر ومراءد » حمس في الغزل وواحدة في تقييد عدد. 
قرى "'رصل وما حاورها وذ كر أسمائها منا 
كان من ( باعشيقا ) و ( باخذ بدا ) تمجبو 
يحقاج إلى ( إدنى ) تايبلغ الآمال 
وإن قصد ( باطناي ) أو صوب (باتلي ) طلب 
يصبر على ( برطلى ) ويبذل الا موال 


وأما الغزليات فيحكى في واحدة منبها قصهة لصور فساد الجتمع وتدهور 
الأخلاق في عصره » إذ دصور طريقة النساء الساقطات في الاحتيال على الرجال. 
لاصطيادثم وابئزاز أمواهم يشول فيها 

عازت فقلت إن ري لابد ان تلعسب معي 

ذي لعبها وعينها آنا اعرفو إسراف 

من أأبصر تي مت وحركت لي راسبا 

مثقلة مشيتبا وهرات الاعط اف 

قلت صباها سارك قالك. على طن لدو 

قلت إن سعم ما أقاو قالت ولا !ناف 


ويتغزل في قصيدة بغلام لعب معه الشطر ثم وكاب الغلام يفشه في اللعب. 
ويغالطه حتى غليه 

أي مرى لعب بقلي بحم شطر نج الموى 

وغري وغلبني بحكثرة الزغفلات 


- 5607 
والله قوى أي بيذق غلبت فرزين الرفم 
جعلت حظي الأسود ونهت با بيضكالنقبزغلك 
وإتف عدلتك ثقل لي السود لاسادات 


وهناك غزليه منالفراقيات يصف فيها فراق الحبيب ويبين أثر جره وما يقاسيه 
من حزن وأ فيقول 

أي سادة يجروني وثم نزول بمخساطري 

لا أوحش الله م في سائر الاوقات 

أوحشتم المين مني وإنحكم في خاطري 

فألقاب في النور 2 والمين في الظامات 


وقد اختررع الصني نوعاً جديداً في هذا لفن لم إسبق إليه » فقد جع عشر بن 
يتا مختلفة الأغراض متفقه القواني والأوز ان مجوولة القائل » ونظم هو عشربن 
بيتأ في قافيتها ووزنها مككلة لها في المعنى كانت قصيدة كاملة : 

أي من إسرو سعخطي وكل أحد راضي منو 

ونستر م بو الخحلايق وأنا معو تسا 

( الحلق ومن خاق الله تصفك عندي بالكرم 

ما أدري الزمان ثغير أم شوم حظيكان ) 

أيش أقدر أحمل بحظي وأيش ينفعني الحسد 

يعطي الذليل النائم ويحرم اليقظابفب 

( ماهو يحد الصوارم ولا عشتبك القنا 

هذي هدايا تهدى لمر نشا ارحمن ) 


د2 78# 

ونلاحظ أن لفته في هذه القصائد سهلة رقيقة » قريبة من الفصحى وأن. 

معاني هذه القطع معظمها من المءاني السامية معثل 
/ سق غير خبالي يأو ح كالشبح الحفي 
أعد بين الا حياء آنا مر الاموات 
ودعتموني وسرلم والقاب يقبع رك.كم 
أبش كان لو كان جسمي من جلة التبعات 
مام ماريت ضدي يقول لي من فرحتو 
هنا تشق المرائر وتسحكب العبرات 
لولم أسلى نفسي وأروض نفسي بالمى 
لكاب قلي تقطم من عدم حسرات 
وقفت لما رحلام حيران بين أضعا:-؟ 
أخفض جناح الذلة وأرفع الاأصوات 
ما أطول ليالي جفام سانائها مثل السنئة 
وما أقصر أيام وصلي حكأنها ساءات 
مالي أرى حسناني بالسيئات تبدلت 
وسيئات الاعادي تسدلت حسنات 
نسكت ونصير عنم ويفعل الله ما يشا 
الدهر مرى عاداتو يقلب ال_الات 


5 - القوما : 


اخترع هذا الفن البغداديون » وقيل أن أول من اخترعه ( ابن نقطة ) 


برسم الخليفة الناصر العباسي لكنه ‏ في الحقيقة ‏ وجد قبل ابن نقطة . 


*58©8 ب 
وكان الناصر يمجب به فيطلب مرى ابن نقطة أن بتغنى به كثيراً » ولهذا 
اشتهر مامعه 
وطذا اللفن صورثان م6 الأوى مأ 5 يمه من أرئمة أقفال 4 علا نه 
منها متساوية في الوزن والقافية » والآخر ‏ وهو القغل اثالث أطول منبا 
.ويكون مبمل القافية مثثل 


يا زال سءدك تك فك دارم وح-_دك مويك 
ولا يرحت مهنا نكل صوم وعيسلد 
قي الدهر أنت القر دد ري صفايك وححءسسك 


جد أن القافية في البيت الاأول في الا'جزاء الثلائة » الا"ول والثاني والرابع 
في ( جديد » سعيد » عيد ) متساوية مع ما يناظرها من قوافي البيت الثاني 
وهي ( الفريد » وحيد »؛ القصيد ) بينا #تلف عنما قافية الجزء الثالث في كل 
من هذين البيتين » وي ( مبنا ) في البيت الا" ول و ( منقح ) في البيت الثاني . 
وأما الصورة الثانية فهى مركية مر ثلاثة أقفال مختافة الوزن متفقة 
القافية القغفل الا'ول أقصر من الثاني » والقفل الثاني أقصر من الثالث » من 
ذلك قول صني الدين : 
صرلم حكيه شرحبا ينقل إلي' أنتم هتكتم عرضم فأنا اش علي” 
أنا اش علي صو نسم ماهو إلي موروأاعاءوايش ردت مخرجتم من بدي 


فنرى في هدين الميتين أن القغل الآ ول وهو ص رتم حكيه ‏ أقصر من القغل 
الثاني وهو شرحبها ينقل إلي" ‏ وهو بدوره أقصر من القفل الثالث وهو 
انتم متكم عرض ؟ فانا اوش عل ونرى كذلك ان القواني في الاومال 
الثلائة متساوية ومي في البهت الا ول ( حكينه » إل" 4 » علي" ) وم متفقة 


ب ©56؟ هس 
أيضا مم قوافي البيت الثاني وي ( على" » إلي” » بدي ) 
وكانت معانيه المدح والدطاء ومقاضاة الانمام » ثم بعد أن شاع وكثر 
نظموا به في الغزل والزهد والعتاب وسائر أغراض الشهر الأخرى 
وكل بيت من أبيات القصيدة » في هذا الفن » قائم بذاته ولذا جوز 
تسكر هر القوافي 5 شين “من القصمدة الواحدة دول أن كونني ف دبك 
أي عيب 
9 280 
وللصى مس قصائد في هذا الفن » اثنان من الصورة الأولى » ذات 
الأقفال الأرومة المتساوية الوزن بقول في واحدة 


لا زال سعدك جديك دام وج_دك سعيد 
ولا برحت مبينا بحكل صوم وعيد 
في الدهر أنت القر-د وفي صفاتك وحيد 
الحلق شعر منقح وأنك: .تنك اليد 
با مر حنانو شديد ولطف رابو سديد 
ومر_ بلاقي الشدائد شلب مثل الحديد 


وثلاثة من هذه القعبائد في الصورة الثانية ذات الأقفال الثلاثة غير المتساوية » 
منبا هذه القصيدة 
كنا مالك دون إخوانك والك سلبتنا الله بحه_لو أول سوّايك 
راموا قتالك والأذى منهم أنى لك وما نفم عنا اتمرافك وانفتايك 


- 17805 
واثنان من هذه القعبائد في المدح ونظمها للسحور في شبر رمضان » وهذا 
هو الغرض الذي اختر ع من أجله هذا الفن _القوما والثلاثة الباقية في الغزل. 
ونلاحظ أن الصني اتبم كل شروط هذا الفن الى وضعبا المتقدمون من 
الشعراء ومخترعي القوما حتى تكرار القافية الواحدة في بيتين من 


القصيدة.» كقوله 
لا زال قدرك مجيد وظلل جودك مديد 
ولا برحت موق كا توق الوليد 
لا زلت في كل عيد 200 محظى بمجد سعيد 
عمرك طويل وة_درك وافر وظلك مددذبد 


الههلالخاشس 


7 لم 6 السهر العرلى 


وأنشد من شعري لهم كل جزلة تحلى بها أصاعهم وتشئف 
قصائد في أافاظين مقاص د منالصر ا قوى يلمنالماءأً لطف 
اذا رام أهل الممر نظماً لمثلها وحاءوا بلنظ دوها وتحككلفوا 
ظننت حبالالسحرما قد أتوا به ولك عصا مومى لا تتاقف 


1 - تقليلك: 


يبدأ الفنان أو الأديب حياته بالتقليد » فليس لديه من اأواهب ما يستطيع 
أن ككل عمله الفني » ومواهيه لا تزال في دور التسكوين » وفنه محتاج إلى 
اخراج وصقل وتبذيب ووسائل الأداء والتعبير لا :زال ساذجة عنده » 
فهو لا إستطيع أن يقوى للوقوف على قدميه » لذلك يضطر إلى البحث حوله 
ليحد ما يستعين به على الوقوف والسير » كالطفل الذي يبدا تلم الشي متو كا 
على كل ما صادفه أمامه » سواء بسواء فاشاعر يستعين بالمتقدمين من 
الشعراء » يقرأ دواوينهم ويحفظ أشعارم » ويستوعب معانيهم » وتطبيع 
صورم وتمابيرم في غيلته فيكون ثروة من امعاني والصور » ونصيبا مرل 
الألفاظ والتعاسر » فيخصب خياله » ويرهف حسه » وقوى تفحكيره » 
وعكنه أن يسير شيا فشيثاً في التجويد » وبر'قي سل الجد قليلا" قليلا . 6ذا 
ما أحس أنه وصل إلى مكان يستطيم أن يظهر فيه بين الناس يعظور لاق » 
وصار في حال عكنه ان فخر فيه عا عنده » سمحث عند ذلك عن شخصيته 


64 ب 

وذاته » ليعرف مواهبه وخصااصه ومميزاته » هذا تين له ذلك عسك به ولم 

وهذا مامى به الصنى فعلا » ين شب عن الطرق - على حد تعبيره - 
أصبيح طحا بالشعر درقلا لكلا » ذ_كان محفظ شعر اأشعراء 0 دوأويههم 
ويتأثر بهم ؟ فنونهم وأساليبهم ومعانيهم وأخيلتهم » ولكنه » لاريب» 
كاب عيل إلى الشيراء الذئ عمد بيئه وبينه تجاوبا تفسيا واتصالا ماطفياً » 
اختار شعراء كان قرا طم | كثر مم1 غير ثم أمثال : أأتني وأني عام وأني 
ثواس وزهض ير والسمهدوءل وعيرثم وقد ظهرت 5 هؤلاء الشعراء قُ شرعر ه م6 
فضهن ابيامم وأقتدس ممأ ليم واستعمل الفاطهم » وصضصار لءتبرثم اساندته 
كل واحد في فنه - يضرب بم الأمثال » وبحمتج بارائهم عند اللزوم . وكان 
«رى نمم الصمفقوة المؤتارة دن الشعراء ف الاادب الدرني 4 ولعتقد 3 مأ وصلوا 
إليه هو غاية الابداع 6 وثّة الفن وذروة الهد 4 لذلاك كاد 5 ص الا جيال 
المقملة أن تسير سيرثم وذو حذوم وتسلك سهيلهم » فتقلدثم في كل ما وصاوا 
إليه 6 ا 35 كل مأ قداموا الى الشعر الدرني هن فون أي أنه كان ددعو إلى 
الحافظة على عمود الشعر ‏ كا يفول القدماء ‏ فسكان صفي الدين نفسه يمر صكل 
الحرص على أن ببق ذدون الشعر العربي على ما هي عليه دون نقص أو زيادة » 
ولا أدل علي ذلك من احتواء ديوانه لخم هذه الفنون ففيشعره : الجاسة والديح 
واارثاء والتعازي والغُزل والطؤريات والوصضف والطرديات والاعتدار والمتاب 
والشكر والاستوطاف والاخوائءات واطحاء واشعءمد العلوم والفذون وغير ذلاك ٠.‏ 
وكاب يضطر !لك نظم بعض الا غراض لك لا مخاو ديوانه منها وهئاك 
الموشح والدوبيت » وهناك الزجل بأنواعه والمواليا والكان وكان والقوما . 

وظل افظ ص مبزات الشعر الدر بي وخصائاصه « لم ماول 0 فلت مها 6 
ولم يرد أن يتخلص من بمضبا أو يغير فيها . فالقصيدة كا هي يلتم فيها القافية 


الواحدة » ويمتمد على وحدة البيت فيا » ومحافظ على اليداية 9 الدخول 


ذه7- 
مم حسن الانتقال » ثم الماعة فيبدأ هذه القصيدة بالغزل أو بذكر الخر» 
- كارب تشفمل الشعراء المتقدمون ورعا يدها تبوصف الطبيعة 2*0 ودنتةل 
بعد هأ إلى غرضّه كن عه 3 شحكر أ ججامرة أو غير ذلك 6 ورعا <تمها 
بالفخر بشعره . وذعل ذلك ألضاً في الموشحات » فلم رك قوانينبا وأصوطا » 
ولم يغير تفاعيلها وقوافيها وحتّ « الهرجة الزجلية 6 لم .تركبا وهذا ما صنعه 
"كذرك بالفتواق الغوية العافرة: موه “زمول وموالنا وغرة 6 فقك سان صيزة 
أسلانه دون أن محيد عنهم قيد شءرة 
ود مظاهر 5 الصني مؤلاء الشعراء المتقدمين وا<.ه ذم واتحابه 
بشمرهم » عنايته بقصائدهم حتى أن شعره امتلاا إشمرهم فضمن الكثير من 
أبياهم ذفى قوله : 
أطاعن فرسان الكلام وتارة ( أطاعن خيلا منفوارسها الدهر ) 
إضمن شطراً للمتني من قوله : 
أطاعن خيلا" كن فوارس.ا الدهر وعدا ومأ ذولي كذا ومعي ال 
وهو في قوله : 
فسكن ائاة” قول السوول اما نفسك جما وهو منك فل#_ل 
( ونشكر إن شكنا على الناس قوطم ولا رول القول حين نقول ) 
الكثير دن معاني وؤلاء الشعراء واضرام أو اشير إلها 6 فقوله : 
مثل أهل الجحم إن تذهب النا ر حلودآً تبدلوا مجالود 
مقتبس من بيت أَبي نواس الذي أخذ ممناه من القران الكريم وهو : 
كأهل لثار إن نضحت جلود أعيدت الشقاء طم بجاود”" 


وهو حين .قول : 





١و ص‎ ١ ديوان المتني ج‎ )١( 
(؟) دبوان أنبي نواس ص لام‎ 


غ ا 
وقضية صمت القضاء ترفما عن فصلا والخصم فيبا محم 
لا شك أنه استءان ,ععنى بيت المتني الذي قاله اسيف الدولة : 
ا أعدل الناس إلا في معاملني فيك الخصام وأنت المهم والح>"2 
ولارب أن بيته هذا 
أهلا بشبب في سما المجلى هتكت أشعتها دحاب المندس 
مقتبس من بيت ان المميز : 
الظر إلى حسن هلال بدا متك من أنواره الحندسا ”") 
وقد شطر بعض قصائد هؤلاء الشعراء كملقة امري القيس المشبورة » إِذ 
شطر منها أبياتاً يشكو مما إلى ( الملك المنصور ) أحد نوابه حين رلط عنده 
فرسه فأحمله فبات بغير عليق ذقال : 
رأى فرسي إصطبل مومى فقال لي (قفانيك منذ كرىحبيب ومنزل ) 
به أذق طم الشعير كأني ( سقط الاوى بين الدخول ومل ) 


نقعقم “رل ل تراد الشتاء اضالعي ) 1 لممسدةمأ كن دوذوت وشعال ) 


والصدور في هده القصيدة لاصنى والا مجاز لاعس هي" القيس وهدا » دون 
أدى رسب © سين انا نعلقه بالشعر القديم أوله” 6 واعماده عليه افر دمو 
السدءين مهاده الا از على التخاص ذه القافية وا كال الوزن 4 2 افر 
مقصوره ) ابن دردك ( المشبورة بطر رقة دد بده لمتبر دن ميتسكراته 6. 
و#س الصني كثيراً “عن قصاءئد المتقدمين الاشبورة وأبيامم 6 تشمس ماسة 
السموءل اللامية » وخمس أبيات قطري نن الفحاءة العينية في الجاسة ومس 
نونية ابن زيدون وأبيات ابن زيلاق النونية في الغزل » وخمس رباعية الشيخ 
)١(‏ ديوان المتني ج * ص 05" 


(؟) دبوان ابن المتز ص ١١5‏ 


351١‏ ل 

مدرك الشيباتي التى ,تغزل فيها بصي نصراني . ولا مخنى ما يكسبه في هذاالعمل 
من تدريب على صوغ الشمر واختيار القوافي » وإكل الا"وزان والبحورء 
ومحسين الصور » إلى غير ذلك مما يستفيد منه حين مخمس أمثال هذه القصائد . 

ولكن » هناك ما هو أَحم من هذا وذاك » فهناك فن المعارضة » والشاعر 
حان ردك أظم 'قصيدة في موضو عما » مختار قصيدة من القصائد المشبورة » 
تذاسب غرضه وتلالم مطليه » وبنظم على وزنها وقافيتها وفي موضوعبا. .. 
و قتي معنا الكفر ين المناي: والا يله والفبوق 6و عضن الكنين يمتنا 
من القوافي والا لفاظض ولا ين ما في هذا العمل مرت التقليد والحاكاة 
والاستعانة بكل ما في القصيدة مرى ممبزات ومحاسن » وجودة وقوة ©» 
والتخلص مما قد يكون فيها من مظاهر الضعف أو عدم الاتقان . 

وبما عارض الصني ثلاث قصائد مشهورة » الا ولى لامتفي » والثانية لأني 
مهام » والثالثة لابن المءئز . 

9*4 2 2 

أما قصدلة المتني فهي بائيته القي مدح مما ( علي بن منصور الحاحب ) 
التى مطلعها : 

أني الشموس الجاحات غواربا اللابسات! من الحرير جسلاببا7© 
غين جاء الصني إلى مصر » ودخل بلاط الملك الناصر( تمد بن قلاوون ) وأراد 
مدحه لا لقيه من الحفاوة والتكريم نذكر المتني وشمره في مصر فرت 
مخاطره هذه القصصيدة » وتأملبا جيداً ‏ بمد أن استعرض معانيبا في ميلته - 
فرآها خير ما مح حاله » وأحسن ما لعبر عن إحساسه » فمارضبا بقعبيدة 
مطلءها : 1 

أسبلن من فوق اانبود ذوائيا لجملن حمات القلوب ذوائيا 


١١5 ص‎ ١ دبوان المتني ج‎ )١( 


71 عد 

والصفي يبدا قصيدته هذه بالذزل » كا فعل المتني ؛ ولستمر في غزله. 
هدا إلى ما يقرب من ربع القصيدة : 

وجلون من صبح الوجوه أشعة غادرت فود الليل منبها شائيا 

بيض داهن الغي كواعيا ولواستبان الرشد قال كوا كيا 

سفبن رأي المانوية عندما أسيلن من ظلم الشعور غياهيا 

وسفرن لي فرأن شخصاً عاضر شدهت بصيرئ-ه وقلا غائيا 

أشرقن في حلل كأن وميضها شفق تدرعه الشموس جلاببا 
المعاني مستمدة من منبيع واحد » والصور متشابهة عند الشاعررين » فوصف 
الفتيات وجالهن » وشعرهن » وملابسبن « فأجاد( صن الدن) كثيراً, 
إِذ حمل هذه الملابس شفةا وهو لون بعي بالعيون والقاوي أما المتني 
فل يزد على أن قال إن هذه الملابس من الهرير 2١6‏ وقد وصف الشاعران 
دلال الحبموب و لكن المتني ١‏ كن في ذلك بقوله : « الممديات من الدلال. 
غرائبا » أما الحلى فانه صاغ ذلك الممنى في بيتين ”" : 

حاو التعتب والدلال بروعه عني ولست أراه إلا طاتبا 

عانبته فتضرجت وجناته وازور الحاظا وقطب حاجيا 
م يفتقل إلى الديح انتقالا ججيلا إذ يقول 

ذو مظهر تغدو القلوب لهسنه نبيا وإن منح العيون مواهيا 

لا بدع إن وهب النواظر حظوة ممركل نوره ودعاه قلبي نأهمأ 

فواهسالسلطان قد كس تّالورىي أمما وتدعوه القساور سالا 
ولا شك أن هذا الانتقال الذي لا يفاجىء السامع ولا يستفزه من مستازمات 
الشعر الجيد » شمر الفحول . وقد انتقل المتني ‏ من قبل إلى الدح تتمهيد 
جيل أنضاً . 





1( الأدب المرني ونارنخه اج ص "!ا"؟ 
0( تقس المرجيم ج * ص ؟1؟ 


21-0 
وبد<ل الصنى في الديح » م يدخل المتفي » فيةول في الناصر 
النامر الماك الذي خضءت اله صددك الوك مشارقا ومخارنا 
ملك ترى لعب المكارم راحه ولععاك راحات القراع متّاعما 


وهكذا يستمر في اسباغ أ كرم الصفات وأعظم الفضائل عليه . . لم يذتقل إل 
وصوه بالشداعة و فصل دلاك تفصملا” 

كالايث محمي غابه بزمسيره طوراً وينشب في القنيص اليا 

كالسف عدي للنواظر منظرآ طلةأ ويت»هى قُُ اطياج مضارنا 
وخر ج من هذا الوصف إلى الخخاسة ولطيل فيها إذ تبلغ ستة عشر بت 

أبسق ( قلاوون ) الفخار لولده إرثا وعازوا بالئناء .حكاسيا 

قوم إذا سكموا الصواقن صئيروا للمدد أخطار الا" مور ميا كيا 
والسدمور قُْ مهلل هذا حى شتقل إلى وصمف القتال والجلاد ف الممارك لقي 
مقودها الخاصر في سيمل الاسلام فمفرق جوع المارقين 

ص “مت يل امارقين إصارم مداه فشاريا فير جمع سا أما 

تطأ الصدور من الصدور كأما تعتاض من وطه التراب ترائيا 
ويسير في ذلك الوصف الرائم حتى يفتقل إلى وصف كرم الك الناصر 

إن راس الناس النضار تحاحجب كان السماح اعين مالاك حاحيا 

/ علا وا فك أأمدوت غرائما إلا وقد ملا وا النبيوت رغائا 
9 مخدتم القصيدة بالثناء عليه نالا" 

فطفقت أملا" من ثمناك وأشره عقدا وأملا" من نداك حقائيا 

أنني فتثنيني صفاتك «ظهر عنيا وم أعيت صفاتك خاطبا 

لو أن أعضانا جيما أاسر تثنى عليك لما قضين الواجبا 
ونلاحظ هنا حسن التنسيق في قصيدة صني الدين » فبو لا يفتقل من غرضه 


- 554 د 

إلى غرض حتى بشبع غرضه فلا يمود اليه من جديد » ويفتقل بين أغراضه 
تدر ج ججيل وتسلسل بديع » فن الغزل إلى اللدح بالشحاعة إلى الجاسة إلى 
وصف القتال وهكذا حتى تتم القصيدة . وأما التني فنراه يمدح دون نظام 
ولا تفسيق » فيمدح بالشداعة 

ملك سثارت قئاتئه وثائتهء بتباريات دما وعرفاً سا كيا 

يستصفر الحطر الكبير لوفده ويظن دجلة ليس كني شاربا 
م ينتقل إلى وصف ممدوحه بالكرم 

كرما فاو حدثته عن نفسه بعظم ما صنمت لظنك كذيا 
م يعود لاشجاعة من جديد 

سل عن شجاعته وزره مضالماً وحذار ثم حذار منه ماري 
وبعد ذلك يرجم إلى السكرم من جديد » وهكذا نرى عنده عدة انتقالات . 
ومختام قصيدته الثناء 6م 

خذ من ثناي عليك ما أسطيعه لا تلزسئي في الثناء الواجبا 

فلقد دهشت لا فملت ودونه ما دهش اللك الحفيظ الكاتبا 

وإلى كل ذلك مجد أن الصني أطول نفسا مر المتني فقصيدة الصفي بلغت 

( واحداً وستين بيتأ ) في حين أن قصددة 2 بلغت ( أربعين بيتا ) ذفقط . 
وقد قلد الصني المتني في البداية والخاتمة » #الفانحتان غزل واطاتمتان منساء » 
والمعنى في الهاتمتين »كاد يكون واحداً . 

واتبع صني الدين أبا الطيب حتى في مواضع التصريم في قصيدته » فهو 
عند امتني في الطلم وفي أوائل القصيدة في قوله : 

حاولن تفدبي وخفرهء_ ملاقبا فوضعن ابدببن ذوق ترائمبا 
وكذلك في أواخرها في قوله : 

لبيك غيظ الهاسدين الراقبا إنا لنخير مر يديك تجائيا 
فكان التصريع عند الصني في المطلع أيِضا وفي أوائل القصيدة في قوله 


د 7556ه 

بيض دطاهن الف حكواعبا ولواستبان الرشد قال كوا كبا 
وفي أواخرها في بيته : 

لم علأوا فيك البيوت غرائيا إلا وقد ملاوا البيوت رغائبا 
ووجدنا المتني سداً عدة أنبات متتالية من قعبيدته بالتشبيه بالكاف : 

كالبدر من حيث التفت رأبته هدي إلى عيفيك نور ثاقبا 

كالبحر يقذف للقرب جواهرآً حوداً وسعث اليعيد سحائيا 

كالشمس 
غلم يفت الصني ذلك فقال : 

كالغيث سعث من عطاء وانلا سيطا ويرسل من سطاأه حاصيا 

كالليث محمي غابه بزئيره طوراً وينشب في القنيص مخالبا 

كالسيف ... 
ولا بخنى أت الصن استفاد كثيراً من معاي المتني وألفاظه وقوافيه في 
قاسيدثة هده :وإن عات الاستاذ تحود مط يرى « أن معاني الحلي أ كثر 
كا أن أسلوبه رصين . . وأسلوبه واشارته دقيقة غير مممنة في الغرابة ... »37 

9 4*2 © 

أما قصيدة أبي نمام فهي الرائئية التي رنى بها ( مد بن ميد الطوسي' ) 
الي مطاعها 
كذا فليحل" الحطب وليفدح الأ فليس لمين لم يفض ماؤها عذر”(© 
وهي من أجل مرا الطاني وأصدقبها عاطفة ومن المراني المشبورة في الأدب 
ألمربي وحين توفي ( الملك الناصر ) وجد الصني أن هذه القصميدة تستطييع 
3 لعبر عن حزنه و أله فعارضها بقصيدته التي مطلعمها 

وفى لي فيك الدمع إذ خاتي الصير وأنهد فيك النظم إذ خذل النثر 
(؟) دبوان أبي تمام ص مم 


د كة"3 ل 

وعضي الصنى في تصوير الفاجعة وما خم على الناس إزاءها من حزن » وصور 
كيف سادثم الأمى بل لقد أظاءت كل الأقطار الاسلامية : 

فان أظلمت أرض الشام لهزنه فل يمل منذاك الصمعيد ولا مصر 
ويفتقل الصنى بعد هذا إلى ذ كر صفات الفقيد الفاضلة وخلقه الكرم » فيصفه 
بالشداعة في شعر #اسي جميل : 
ول بغن عنه الجأش والجيش واللهى2 وفرطالنهى والح-م والنمي والأس 
ولا الحسل مجر ي بين آذاتها القنا الخحرب المدى والدثم مر دمهم جمر 
لدى معرك خاضت به الخيل في الوغى من الدم فما خاضت النيض والسمر 
ويطيل في هذا وفي وصف الفقيد بكل بر واقى حتى يذتهي إلى وصف كرمه 

3 أدم الأرض 1 مناسمه فا وحدت إلا وذيهاله ذكر 

وما كان يدري من تيمم جوده ونكب سج البحر أنه) البحر 
ويعضي في التغني بهذا السكرم ماني طريفة وصور رائعة ثم لا يسى أن يذكر 
أن القدر عم فاك الموت لابد منه 

وكيف يرد الطب أماً مقدراً ‏ إذا كان ذاك الأمى ممن له الأمس 
والفقيد لم يمت » لما خلف من ذكر طيب وأخلاف كانم الأنجم الزهر 

وإن لنا مر إعده من سليله مليكا له عن فقده مسن الصبر 

فانغاب ذاكالبدر ع نأفق ملسكه فقد أشرقت من غيله أيهم زهر 
ومختتم القصيدة بالمكاء عليه والترحم له : 

سأ بكيك بالأشعار حتىإذا وهدت سلوك عقود النظم أتهدني النث 

عليك سلام الله ماذكر اسممو وذلك بين الناس آخره الحشر 
وإذا رجمئا إلى أني عام وجدناه تقل » بعد تصوير الحزن وكير الفاجعةة 
إلى ذ كر محامد الفقيد فيصفه بالكرم في أبيات قلاء 

وما كان إلا مال من قل ماله وذخراً لمن أمسى وليس له ذخر 


- 
م يصفه بالشجاعة في شعر حماسي راع » ولا جرم فرثئيه مات شبيداً في. 
نعركة للدقاع عن الاسلام 
ف مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن 6:ه النصر 
وما مات حتى مات مضرب سيله2 من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
وينتقل بعد ذلك إلى ذ كر غدر الأيام ومساءات الدهر 
لان ألغض الدهر الحؤون لفقده لعهدي به ممن بحب له الدهر 
ان غدرت في الروع أيامه به قشازالت الأيام شيمتها اأغدر 
وتخدم قصيد نه بالتسلم عليه : 
عليك سلام الله وقفا فانني رأيت الكريىم الحر اليس له غمر 
فالقصيدتان من نفس الدرجة في الجودة » في حزالة الشعر ودقة التعبير وصدق 
الماطفة » فسكل مها يرثي انسانا تصله به عاطفة الحمب » وكل منه) مس لمحو 
فقيده إحساساً صادقاً بالفقد فيجز ع لذلك » ويحزن ويتألم ولا مهد ما يعبر به 
إلا شمره يرنه أعظم رناء 
ويظبر لنا أن نفس الصني أطول من نفس أن ام » ذفي حي ن كانت قصيدة 
الصو ( لخمسة وخمسين بيت ) كانت قصصيدة أبي عام ( واحداً وثلاثين بينا ) 
واسكن ما لا شك فيه أن الصني تأثر بعرئية أبيتهام وأفاد منها وإلا لما عارضها 
وقد ظبر تأثره بمظاهر عديدة » لمعاني التى يطرقامها واحدة » وفي القصيدتين 
حماسة كثيرة » ووصف الاثثان الدهر ومصائيه والدنيا وأقدارها ٠‏ واختتم 
الشاءران قصيدتيه) بالسلام على الفقيد . وكرر أبو عام كلة «فتى » في بدابة 
خسة ابيات : 
فى كلا ناضت عرورب قبيلة دمأ ضحكت عنه الأحاديث والذكر 
فتى دهره شطراب فيا ينوبه فني بأسه شطر وفي جوده شار 
فى 
فل يفت ذلاك صني الدين وكررها في أول سبعة أبيات 


-خكاه 


فى كان مثل الدهر لطشا وإسطه برجي وتخقغى عنده النفع والغهم 
فتى طبق الاأرض البسيطة جوده فني كل قطر مرى نداء بها قطر 


كن كان يعارضه وجري على ءطه في المماني وفي الصياغة وطريقة التعبير 
ولا ريب في أن الفضل لأبي هام » فهو السابق لا من حيث الزمرى: سب 
ولكن من حيث الابداع الفني أيضا 
1# #د و 
وأما قصيدة ابن المءئز فهي القصيدة التى هجو يها ل البيت ومطلعها : 
ألا من لمين وتسحكاببا لشي الاأذى وبعكاها .ا" 
وليست معارضة الصنى طا مءارضة الاتجاب وإعا معارضة رد ومناقضة » فقد 
طلب نقيب الأشراف بالمراق » ( تاج الدين الآوي ) ء من صني الدين أن 
برد على ان المدئز و«فنئد مامه فقال الصى ا رمحالا في مجلسه : ١‏ 
ألا قل اشر عبيد الاله وطاغي قريش وحكذاءا 
وباغي العباد وباغي الءناد وهاجي الحكرام ومختاا 
أأنت تفاخر آل اللنبي ومحدها أفضل أحساما 
وقصيدة ابن المعتز ضعيفة ولفم بعض أفكاراً يناقض بعضها بعضا وعدتها 
أربعوب يتا أ كثر من عشرين مها في مماني طائمة » يدور فيبا حول 
ال موضو ع ولا بدخل صميمةه ولا حمس بذلك إلا يد أن بقطم تصيف 
الشوط فيقول : 


أصحت بي رحمي لو وعوأ لصرمحة 7 بأنسايها 
وقد ركيوا بغيهم وارتقوا بزلاء تردي بركاها 


فيظهر نفسه يعظهر التصيمح الذي يريد المير لأقاربه » ول-كنه سرعان ما يدل" 
لغطرسته و«زهو عظاهر خداعه فيقول : 


. دبون ابن المسز ص ه‎ )١( 


ةع" ب 

دعواالا'سد تفرس ثم اشبءوا عا تمدع الاأسد في ظظابها 

قتلنا أمية في دارها ومحرمى أحق بأسلابها 
َم يناقضابن المءئز نفسه في مءتقده فيقول : إنهم ورثوا ثياب الني ولا جوز 
أن برها العلويون » في حين أن مذهيه لا يسمح بورائة الا نبياء ويعترف 
بأن لاعلويين رحا لكنه يقول إن العباسيين أحق بهذا الرم لأنهم أبناء. 
حم الي . 

وححن ورثئنا ياب انبي ف تجذيو ب لأهدابها” 

ا رمم باني تله واسكن نو أولى با 
وبدل على العلويين بأن أياثم نبت في ( يوم حئين ) حين تغرق عن النبي الناس 
وظل هدافم عنه » ونسي أن عليا كارب معه في موقفه ذاك ‏ ومختتم 
قصيدته ,قوله : 

وأقسم أنم تمدونف بأنا ها خير أرياما 
وقد بدأ الصنى قصيدته بهجاء ابن المعئز » لكنه جاء مع غجائه هذا بما يبين 
له أن له أن العلويين خير منه » قن خبر الماهلة إلى نص القرآن بأن الله طهر 
9 بيت الرسول 

بم باهل المصطق أم بهم فرد العداة بأوصابها 

أعنم ننى الرجز أم عنم لطير النفوس وألبابها 
وبسير الصني في حجحه القوية واحدة تلو الاأخرى » دون نموض وابهام ». 
ودرد على آزاء ابن المعيز واحداً واحداً فيقول : 

وقات ورثنا تياب الي فلم مهذبون بأهدابهاة 

وعندك لا يورث الا نبياء فحكيف حظيم بأنوابها” 

فكذءت نفسك في الالتين ولم تعلم الشبد من صابما 
والصى ادل ردلا منطقراً » «أخذ المسالة وبقلها على شتى الوحجوه » يقدم 
لما المقدمات ويستنتج النتاتم » ويمطي بعد ذلك الم يريه أنه كذب 


17ت 
نفسه في الهالتين إذ يدعي بوراثة أثواب الني في حين أن ممتقده لا يسمح 
وزاقة آلآ يناه + وهذًا تاق ف مسال واحناة. :ويد كدان 4 هده 
( ابن عياس ) لا يرفضى بهذا فد كان مع الآمام علي (ع ) في خلافه مع 
معاوية » وقد عاول الامام أن مله أحد الحكين » كن أعداءه لم يرضوا 
بذ للك لا نوم يعرفون تقديره لابن عمه وأعانه بأحقيته في الحلافة ؟ وثقته 
بأنه على حق في كل أعماله . 
أحدك يرفى يما قلته وماكان يوم كرتاها 
وكان ( بصفين ) من حزبوم هرب الطغفاة وأحزابها 
وقد عار الموت عن ساقه كر تالحرب عن نامهبا 
تافل تدعو إلى عدن لارقايدا .وتارهيابيا 
وكثر أن ترتضيه الاأنام مرء الحكمين لا سبابها 
ليمطي الخلافة أهلا لها فلم يرتضوه لاجاببا 
وكان أدن عياس لصي طول حيانه مع التاس شأنه كشأن أي واحد متهم فق 
حين أن علي كان إمام الثاس يصبىي ف صدرالمهراب » فصلى أبن عباس خافه : 
وصلى مع الناس طول الخحياة وحيدر في صدر رابا 
فبلا تقمصها جدكم ‏ إذا كان إذ ذاك أحرى بم-ا 
ولعيد اليه قصة الشورى التي نظمها ( حمر بن الخطاب ) ( رض ) لاختيار خليفة 
المسامين فكان علي من الستّة الذذين اختارهم في حين لم يكن ابن عباس منهم : 
وإذ جعل الاامى شورى طم فبل كان مرت مض أر بابما 
أخامسهم كارب أم سادساً وقد جليت بين خطابها 
ويرد على ادطاء ابن المعئز أفهم أحق ببا لأنهم أبناء مه 
وقولك أنم دو أله واسكن بو العم أولى بدأ 
نو البنت أيضا بنو همه وذلك أدتى لأنسابا 
فيذ كره أن بي البذت هؤلاء مم أيضأ بنو م الرسول . و بذلك يكون نسبهم 


د أالال”»#ا ب 

إلي الرسول أقرب لأنهم «رنيطون به ءعن طريق البفت وطريق العم : 

وبمد كل هذا مرج بفتيحة في إن الحلافة ليست من شأنه وقد تقمصها 
ساعة واحدة م طردوه منها شر طردة فليترك اكلام فيها 

فدع في الحلافة فصل الحلاف فليست ذولا رحابها 

وما ساورتك سوى ساعة ‏ فا حكنت أهلا لأسيانا 

وكيف مخصوك يوماً بها ولم تأدب باداببا 
ودرد عليه حين يقول أنوم وتلوأ شه أمية 0 الذي صنع ذلك ( أبو مسم 
الحراساني ) الذي كان موالءا لاءلويين . فيقول له 

وقلت : نكم « القاتلون ... امود اقيدة ق.قانيب] © 

حدبت و عير فت فعا أدعسستو ل نه نفسك عر_ عابها 

نكم حاواتها سراق ل فرادت على نحكص أعقابها 

ولولا سيوف ( أني عسلم ) لعزت على جبد طلابها 

وذلك عبد لهم لا لحكم رعى فيحكم قرب أنسابها 

لشخازئموه بشر الجزاء لط وى النفوس وإليى_ابنا 
ويقارن الصنى بعد كل هذا بين خلق الءلويين العاملين الءابدين الرا كمين 
الساجدين وبين خلق العياسيين اللاهين المابئين : 

ثم الزاهدور ثم العابدون ثم الساجدورنفب عحرابهبا 

ثم الصائمون ثم القاغوف ‏ ثم المالمومبا آدابها 

هم قطب ملة ديرء الاله ودور الرحى حول أقطابهبا 
ومختتم قصيدته بتقديم النصح إلى ابن الممئز بترك هذه الأمور » والاهام با 
هو فيه من الابو بالغانيات والسكر » وقول الشعر في تماطي ار ووصف 
مجاسبا ومدح ترك المبادة والصلاة : 

عليك لبوك بالشانيات وخل الى_الي لأصحابها 


ووصف العذار وذات امار ولمت الءقار بألة-ا بأ 


"57 هه 
وشعرك في مدح ترك المبلاة وسعي السقاة بأصكوابها 
فذلك شأنك لا شأنه, وجري الجيياد بأحسابا 
نلاحظ من كل هذا أن قصيدة الصى » وإ نكانت أبياتها بقدر أبيات قصيدة 
ابن الممئز » إلا أنها اشبعت الغرض » فقد محدث في صمم الموضوع ولم 
يحم حوله 
وبالاضافة إلى هذا فبئاك قصائد أخرى عارضها الصنى لكنها تأني بعد 
هذه القصائد في الأحمية . . فقد عارض ( وصف واد ) لاشاعر (المنازي ) 
الذي قول فيه : ّ 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
فقال الصنى في وصف واد خصيب : 
0 سحكر الأرواح فيه ومحقق قه أرواح النسم 
به الأطيار قدقالت وقالت كلاما شافيا داء اكلم 
تلسل في خخائله مياه يقد أديعها نهد الاادم 
صوج للقلوب لطا امتزاج كأن عيو نمأ أيدي السكر َ 
تعمد القصيدة السكافية من قصائد ( درر اانحور في مدان المنصود ) على 
وزن وقافية قصيدة ( الأشريف الرضي ) المشهورة الي تقول مها 
ياظبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القاب مرعاك 
وقد بدا الصنى قصيدته هذه بالخزل » وقد زادت أبيات الغزل على سة عشر 
بيت يقول فيها 
كن القتال وفكى قيد أسراك صكفاك ما فعلت بالاس عيناك 
كدت لحاظك مما قد فتكت بنا فن ترى في دم المشاق أفتاك 7 
ود أن الصنى قد أقاد من قصيدة ( الشريف الرضى ) لفظأ ومعنى 
وعون أله ا بفوتنا أن تشير إلى الموشحات الكثير ة التي عارضها الصى 


ونظم على غرارها هن موشحات الشهراء الذن تقدهوا عليه . 


- أبداعه : 


لقد اختلف النقاد واللكتاب في معتى الا بداع 5 قنهم من رأى أنه هو 
أن يخلق الشاعر أو الفنان شيثاً من العدم » فيفتج أثراً لم يكن له وجود من 
قبل » فهذه الكلمة مرادفة لكامة الحاق «الشاعر حين ممس إحساساً ما » 
ويعبر عن هذا بقصيدة ,برزها إلىالوجود إعا يبدع خلقاً سويا في طلم الأدب» 
لم يكن موجوداً قبل لحظات ومن قائل إنه امهاد الفنان أو اختراعه شيئاً 
جديداً له ميزات جديدة وخصائص جديدة وكل شيء فيه جديد » ل يكن 
يعرفه أحد قبل أن يوجده » كأن مخترع شاعر فنا من الفئون الشعرية لم 
يكن معروفاً من قبل » كلذي اخترع فن ااوشح » أو فن الزجل فهذا 
الفن جديد لم يكن قبل مخترعه معروةأ في الشعر العربي . ومنهم مرت قال : 
الابداع عمنى الاجادة والاتقار. . . . «الشاعر مدع في قصيدة لصف فيبا 
الطميعة عندما 55 ن وصفه دقيقا صادقاً يعبر يما أحس به من كاي الطميعة 
وفتفتها ولصور لنا النظر وكأ نه أمامنا بألوانه ويبائه وروئقه وجاله وأنواره 
وظلاله » ذنعحب به وكأننا ننظر إليه وهناك فرق من الفنانين ,رى أن 
الابداع ليس معناها الحلق من المدم وإِءا قد يكون الأثرالأدني موجوداً من 
قبل لكن امبدع ينفث فيه الحراة فيجمله متحر كا حي وسواء أكاب 
مءنى الابداع هذا أو ذاك فقد هيأت الظروف لصن الدن أن يبدع في الشءر 
فيخلد شعره رتم السنين » وسيظل خالدا أ بد الآ بدن : 

فقد أبدع الصني بالرغم من أن عصره لم يكن عصر إبداع » بل لم يكن 
عصر شعر وأدب » فهو عصر اتحطت فيه كل مظاهرالحياة وتأخرت وتدهورت 
الحضارة الاسلامية وفسدت » ومات الشعر وأصبح ا غير روح » و 
يمد له ذلك الجد القديم وتلك السعاوة » ولم يبق فيه ذلك امال وتللك المهجة » 
و 5 هناك أحد تمن (شحعه وبرعأه » وبحدي أبطاله من غائلات الزمن » 
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فترك الشعراء الشعر » وأممل الأدباء الأدب وانشخلوا في خضم الياة باحثين 

عن الرزق فكيف يمكن أن يوجد من الشعراء من ينبض بالشعر » ومن 
يجود بله من ببدع ومخترع ؟ 

ومع هذا قد وحد الصني فأبدع وخلد » و<د إذ ساعدته ظاروف عدددة 
علي أن يقف للتيار الجارف ويثيت للعاصفة الطوجاء » فظل محااظا على هاء 
الشمر وجاله وروئقه ورقته وحزالته وفصاحته ولعل من هذه الأسماب : 

١‏ ذلك التراث الأدبي العظم الذي ورثه عن أجداده الطائيين من شعراء 
وأدباء أمثال : ( حاتم الطائي ) و ( أي ام ) و( البحتري ) و( السنبسي ) 
وغيرم فكونت عنده موهية كامنة في النفس وطبيعة شعرية سهلة مواتية . 

؟ س تلك النوضنة الأدبية التيكانت مودهرة في الحلة يوم ولد فيها الصني 
فشب في ظل دنيا معطرة بشذا الأدب فواحة إعرف العم فاستطاع أرب 
إشبسع رغدته الآدبية ويروي غليله » فصقات موهبته وتبدب طبعه . 

وقد توفر له مالم شوفر لغيره من الشءراء من الغْنى الوفير والحسب 
الطريف والفسب التليد » فسكان يرفل في بحبوحة مر العيش وعز ولعيم 
لا يشغله شاغل في نهاره أو ليله من مشاغل الحياة ااسكثيرة فأهثم بشعره وفنه 
ومال بكليته إلى موهبته وإشباع رغيته . 

4 - وتلك الثقافة الواسعة الى تثقف .بها » نظرياً من الكتب ال-كثيرة 
الى قرأها 2 وصملياً من رحلانه وسفراته وتنقلانه بين مختلف الملاد وحوسه 
خلال عغتاف المحتممات والطبقات والشءعوب وطذا كان الصئى الشعلة الي 
نقات الأدب إلى الأجيال التى جاءت بعده وكان القبس الذي ظل يتلا لأ في 
ذلك الظلام الدامس حت أضاء الدنيا في المصور التأخرة فهو » وشعراء قلائل » 
حافظوا على روح اشعر العربي » واستطاعوا أن مخلصوه مر. الفناء المحقق 
والوت الأحكيد كل هذا ساعد الصني على الابداع في الشعر بكل نواحي 
الا بداع 


د 9/6 ب 


فقد أأبدع لنا قصائد لعتبر مرت رواكم الشعر وفرائد كد القعر.د فبذه 
قصردته في الجاسة : 
عي الرماح العوالي ع معالدنا 
وسائبي العرب والأتراك ما فعات 
ا سعمنأ 0 


واسقشهدي المرض هل خاب الرجا فينا ؟ 

في أرض قير ( عبيد الله ) أيدينا 
ا “روم ولا خابت مساعينا 

دنا الأعادي ”م كانوا يديتونا 


بناءر قت عزا نبا 
ايوم وقءة زوراء المراق وقد 
بضمر ما ربطناها مسومة إلا لنغزو ما مره بات لغزونا 
هذه القصيدة ملاى بكل معن ىجليل » وفسكرراق » وخيال خصب » وأسلويها 
حزل قوي متدفق قياض . 
وأما قصيدته التى رض .ما ( المللك الصالح ) على التتخاص من المغول فعي 
إنذار<ربي ؛ لا شك شك في ذلك » يستنوض الهمم ويرض طىالووب ويدفع الأمة 
كلها دفماً إلى قتال قوم اغتصيوها حقها وساموها الحسف وا-كن هذا كله 
مشرب بالحسكة فالعاطفة عنده تزاوج مع العقل » والحس لديه ,ازج مع 
الفسكر » فتأني القصيدة ناضحة عقلا وقلياً .. فكراً وعاطفة . يقول فيبا 


لاعتطي الجد من لم يركب الططرا 
ومرى أراد العلا عفواً بلا ثعب 
لايد لاشهد مر عل عتسمةه 
لا بلغ السؤل إلا بعد مول 


3 1 


وأحزم الناس دن و مات من 


با أما الملك الباني لدولتت 


كاقة عداك طاوست ذقنا خبيدعت 


فأوقع إذا غدروا سوط العذاب بهم 


ولا ينال العلى من قدام الحذرا 
قفى ولم يض من إدرا كبا وطرا 
0 اأنفع من لم حمل الضررا 
ولا نتم الى إلا لمن صبرا 


ا ل 


ذكر أطوى ذكر أهل الأرضوانتشر ا 
حصاة حجدك ذاك المدست فانكسرا 
للل مخشاك صرف الدهر إن غدرا 


د كلاة؟ ا بل 

وارعب قلوب المدى تنصر بمخذلهم إنالني بفضل الرعب قد نصرا 

ولا نكدر مم نفساً مطهرة طلبحر من يومهلا (عرف الكدرا 

ظنوا تأنيك عر عجز وماعاموا أرب التألي فيهم يءقب الظفرا 
وهذه مدامحه للرسول حاء فيها بصفحة نفار ناصعة تدل دلالة واضحة على 
إعانه المميق » وإجلاله الحالص لارسول » وحبه لآل بيته التكرام وهو 
في كل هده القصائد وغيرها كثيرآً مابدع في التعبير عن شعوره أصد ق تميير » 
فيوجد شيعا من العدم » ويجيد في ايجاد هذا الأثر ويتقن صلءته » ويبعثه 
حيا يبلغ أسعى مكانة بين الآثار الا"دبية الاأخرى . 

أما ما أبدعه من القنون ولم يكن موجوداً ؛ بالرنم من حبه الحافظة طى 

الفنون القديعة في للشعر المربي » فقد اخترع ما أضافه إلى سجل المترعين من 
الشمراء والاأدباء . ولما كان مواماً بالصناعة أعا ولو ع ء لانتشارها في عصره 
والتَْام الشعراء إياها في شعرثم ونثرهم أبدع في اختراع الجناس الجنح ء فالجناس 
التام في اابلاغة ,ت-كون مرء_ مهانس كلتين في الافظ واختلانه) في المنى » 
ولكن الصنى اختر ع جناسا تتلاحق فيه ثلاث ألفاظ متشابهة ذات عاب 
مختلفة . وقد أظم قصيدة مرصعة بهذا الجناى : 

سل سلسل الريق لم لم يرو حرظا بل طبل القاب لما اده ألما 

قدقد قد حبيي حبل مصطبري أن أن إن" أجتني جرماً فلا جرما 

مذ مدل ململ قلي في تمتبهء لوكف كفكف دمماً منه سالدما 


واختر ع الصنى كذلك فنا في !أوشح سماه ( الموشح اأضمن ) » وهو أن ينظم 
موشحة يضمنها قصيدة لاد الشعراء التقدمين 6 3 صوهن غزامة أني نواس 


المائية في مو شحدنه : 


وحقالطوى مأ حلت يوماعن الهوى ولسكن" همي ف الم.ة ول هوىق 


ث7 
وما كنت أرجووصل من قتبي وى وأضى' فؤادي بالقطيعة والنوى 
ليس في الموى جب إن أصابي النص.ب" 
« عامل الحوى آعب يمتخفه الطرب » 

ومن أطرف مبتسكرات الصنى في هذا الباب ما سماه : ( تضمين البيت ) 
وهو نضمينه لمقصورة ابن دريد المشبورة ‏ هو أبو بكر ممد بن الحسن بن 
دريد الاأزدي _التى يقول في مطلعها : 

يا ظبي-ة أشه شيء بالى١‏ ترعى الهزانى بين أشحار النقا 

أما ترى رأسي حاى ونه طرة صبح محت أذيال الدجى 

000 

فقيل لظم الصنى قصيدة إلشكر مها إنمام ولدي ( الملك المنصور ء' الدين غازي 
ابن ارئق ) وها : ( ناصر الدرين مد ) و ( ماد الدين علي ) إذ قدما له جواداً 
أصيلاً » غمل نصف أبيات هذه ااقصيدة مر مقصورة ان دريد هذه . 
وبارغم من أن قصيدة الصني مقعمورة أيضا إلا أنه لم ينظمها على نفس وزن 
قعبيدة ابن دريد التي نظمها في تام الرجز أي 2 مستفعان مستفعلن مستفعلن » 
فقد لظم الصنى قصيدته في مجزوء الرجز « مستتفعلن مستفعلن » ومع هدا آن 
الصنى استطاع أن تار أبياتا لابن دريد تتوفر فيها القافية التى يحتاجها بمد 
حذف مايزيد عن الوزن الذي تتطلبه قصيدته كان بِأَخذْ ثلثى بيت ابن دريد 
لم يأني ببيته هو ء ثم يردفه بثلثي بيت آخر لابن دريدء ثم يجيه يديت له 
وهحكذا . . . <تىكانت القصيدة ثلاثة وثلائين بيت ( 5 ) سبعة عثر منها 
لان دريد 6 وستة عشر للصني » وض على النحو التالي : 


برق الشيب قد أَضا بعارض مكل الأضا 
بشته التطاله « بالنار في جزل الغضا »9 


)1( شر ح مقصورة ابن در يد ص 4 
)0( كل ما بين هذه الاقواس 9 © من شعر أين در بد 
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«وامخطذ التمبيد عبني يأف لما حجفا» 
وكنت ذا بأس فذ ماندتي صرف القضا 
« رضيت قسراً وعلى القسر رضى” من كاب ذا 6 
في أسوة ( بان از بر ) إذ أبى حمل الأذى 
«و(ان الأشج ) القيلى ساق نفسه إلى الردى 6 
وهعكذا جد أبو الجخير لادراك المنى 
« وقد مما قببلي ( بزيد) طالياً شأو الملى »6 
وقد رمح ( حمرو ) إسبهم حكيده قلب المدى 


وقد اختتم القصيدة ببيدين من شور ان درهك : 
درب أعش صاحيت دهري طلمأ بما انطوى 6 
«وإب أمت فكل شيء بلغ الحد انتهى 6 
وهناك ما هو أطرف كي هذا » فقد اول الصني قصيدة لا حد أصدتائه 
يذكره فيها بلوقائم التى قدم فيها الصني له النجدة » وهو اليوم في حاجة إلى 
هده فلا معحد ه ٠‏ و ينظم الصني كن هذه القصيدة سوىق صدر الطلع وعددر 
ان عبد الصمد المتوفي سئة 8١6‏ البى مطلعبا : 
أصالة الرأي صانتني عن الحطل وحلية الفضل زانتي لدى العلل ١"‏ 
فَأَخْذ أجازها وحررج لها عشر ل صدراً اختارها من أجاز فعيركه أَني الطيب 
التني التى دءاتب ما سيف الدولة الجداني » والتى أوها : 
ماليأ كتم حبا قدبرى جسدي2 وتدعي حب سيف الدولة الأنم”") 


)١(‏ ديوان الطغراني ص 4ه )0( ديوان المتني ج “" ص 5م 
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شفعه في هذه المناسبة 6( | 


قل لاخلى الذي قد نام عن سوري 
2 تنام عيى وعءين الندم ساهرة اند 
2 فيسل لعين على غي 


2 وب السلامة الى عزم صاحه 1 


#فعثت به 2 


« 6ب جنحت إليه همذ نفقا > 
« رضى الذليل فض الميس مخفضه» 


« إن العلى حدتتنى وعي صادقة 6 


وم إليه شول : 


( ومن مجسمي وحالي عنده سقم 21 
( واحر قلياه ممن قلبه 7 

( فليت أنا بقدر الحب نققسم ) 

( في طسه ا في طسه لمم( 
( إذا استوت عنده الا نو اد والظلم ) 
( ليحدثئن لمن ودعتهم ندم) 
( وقد فظرت اليه والسيوف دم) 


(إن المعارف في أهل انعى ذم ) 


وقد اختدم المني هذه القصيدة ات نشير إلى هذا التضمين وعي : 


« ويا خييراً على الاأسرار مطلعاً 6 
2 قد رشحوك لأم لوفطنت له 6 
فأفطن لتضمين لفظ فيك أحسيه 


مغزاته : 


( نصاّت فيه يض اطْند و الهم ( 
(قد ضمرء_ الدر إلا أنه كام ) 


كان المني يتمتع عكانة متازة في اجتمع » ولا تحب فهو ان أسرة دن 


أكرم الأسر العربية تمتد أصوها إلى قبيلة طيء 


وهو يمتاز بأ كرم الصفات 


وأفضل الحلق 6 وقد وهبه الله عققلا “ كيرا وعف) غزرآ ومالة وفيرا . وكان 


)01( دبوان د الدن ص +4» 


(0) الأشطر التي بين هنين القوسين ( ) لني 
0( الأشطر التي بين هذه الأقواس « © للطفراثي 
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آباوٌه وأقاربه ذوي ع اكزهامة ومكانة ممتازة في الملة فق د كان خاله (صن الدن 
ان حمزة ) صدر الحلة ‏ كا مي بنا ‏ لهذا كله كان يستطييع أن يدخل أي لد 
من البلدان العربية معززاً مكرما » مقدراً محترماً . وقد اختار ماردن وطن له » 
للبدوء الذي كانت تتمتع به حين رحل مر المراق » فأ كرمه السلاطين 
الأرتقيون وأعلوا قدره واشتاق له سلاطين الملاد الأخرىي وقدره الئاس 
واحترمه العاماء وقريه اللوك . 

وكان الصني مقدراً عند هو لاء السلاطين كأ نه واحد منهم » وكان يقضي 
معهم أ كثر أوقاته وكانوا لا يرضون أب يفارقهم .. ويمحفر معهم مجالس 
الأنس والطرب وار والشراب » وكان لا ميب له رجاء عندثم » وعرف الناس 
ذلك فصاروا يرجونه لقضاء حاجاتهم . وكان حين عدح هؤلاء السلاطين يطلب 
أن هضوا بعض حاجات الناس » وقد أثقل مية على الماك الصالح بءدة حاجات 
فقضاها ججيءأ » فقال : 

رعى الله ملكا ما رمتني بريمه ماي التوى إلا بلغت صياميا 

وك حاجة حاولتها مر: جنابه وألفت تي قولي له وخطايا 

ف بلق الماحي محب وإما أجاد التغاضي إذ أسأتالتقاضيا 
وتما يدل على منزلته أنه كان يرد على هدايا الملوك' .هدايا مثلبا » فقد أرسل 
إليه ( الملك الأفضل ) صاحب حماة محف وهدايا» فأرسل له الصني قصيدة ومعها 
ملوك نري وقاش من ماردين » ومطلم هذه القصيدة : 

سوى حسن وجبك لم يحل" لي وغيرك في القلب لم يمال 
ويقول فيها : 

وكفرت عن زلة الانقطاع بأحسن من كارت في مزلي 

فأرسلته راجيا أنه عحض عرى زلة الرسل 


9# 2 #2 
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و إلى هذا كلهكانت منزلته الأدبية لا تقل عن مئزلته الاجباعية بأي 
حال لأن شاعريته لم نكن ادية » فهو شاعر خل » ذو طبيعة مواتية 
سهلة » وموهية طبيعية فطرية لا تبخل عليه شاعريته ولا تتعبه » وعنحه 
ما يريد حيث يريد دون آمب وإرهاق ودورب جبد أو تكلف . وكثيراً ما 
ار نجل الشعر فكان يتدفق من خاطره تدفق المين الثارة » وممهري على لسانه 
جريان الماء السلسال ومن طريغ ما يروى في ذلك أنه رد على قصيدة ان 
لمم ارتمالاً في مجلس نقيب الاأشراف بالمراق بقصيدة قوية طويلة ... - 

وظل صف مجلس السلطان الملك الصالج في المساء » حين محضر الشمورع 
لتفيء الجاس » وصفاً جيلا » والتزم ذلك لمدة شور بر جل كل دوم قصيدة 
رائعة منها هذه القصيدة : 

أمهوم روض أم جوم اه كشفت أشمتها دجى الظاماء 

أشرفن في حال الظلام لغحدقت دا لحن كوا كي الجوزاء 

من كل هيفاء المماطف قومت ق_-دآً كقد الصعدة السمراء 


وأسممه ( الملك المؤيد ) وزنا طويلاً وقافية معيئنة وأخبره أن ججاعة من الشعراء 
حاولوا أن ينظموا فيه فأخطأُوا فارتجل المنى هذه القصيدة على نفس الوزن : 
إن قصر لفظي فآان طولك قد طال يامرن فعل ابر والخيل كم قال 


وللصنى مر الارتهال غير هذا كثير » وخاصة في القطومات » «المقطوعات 
المجائية كان يقوها بسرعة تدهش السامع » فهو حاضر البديبة » مسيطر 
على اللغة والنظم » لا يكابد فيه عسراً ولا بلاقي عنتا » واللغة في يديه كالمجينة 
في بد المثال الماهر يصنعها كيف شاه » ويكيفها حسب ما بريد » وكأن ألفاظ 
اللغة عموصوصة أمامه مختار ما ممتاج في أي وقت » فهو حين ينظم الشعر لا 
اتتعبه قافية أو يشكل عليه تعبير » فشاعرته من النوورع الفذ الفريد الذي ل" 
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يتأى لكل إنسان . وكان شعره من النوع الذي يمجب السامعين فيسري. 
على كل اسان وينتشر في كل مكان . ولذلك ذاع صيته » وتناقل الناس شعره . 
وحفظوه » وصار اللوك يخطبون وده ليخلدثم في شعره وهاهو لصور 
ذلك مخاطياً | الك اأنصور 
لقد حسد الأقوام لفظي وفضله وقد غيطوا إحسانه ولسانيا 
ولولاك ا اللوك نطقي ولا خطيوا مداحي م وخطابيا 
ولولاك لم يعرف مسّاي بينهم ولا أصبسح امي فيالممالك ساميا 
ولاسما لما رأوني راغب عن الرفد لا أبغي من المال باقيا 
فبو سين لنا أن الوك تمنى بشعره ومخطب وده » وأن اسمه يدوي في سائر 
الماك » وهو راغب عن هؤلاء الملوك لا يمدحبم ولا يفد اليهم . ويقول أَيِضا : 
وبك استعذب اللوك كلاي ورعوا حق حرمتى وعرودي 
وطهذا سيب طلب مئه املك الناصر 0 جمم ددوآان شعره د في بلاطه 
وكان صنى الدين شاعر عصره » و كبير الشعراء في ذلك الزمان دون منازع » 
وقد اعترف هذا معاصروه فقال الصفدي : « وهو شاعر عصرنا على الاطلاق6 
وصرح عثل هذا كل من ككتب عنه أو ترجم له وكان الشعراء والا"دباء 
والعاماء يحترمون مئزلته ومبابون موهبته ويعجبون بعامه وأدبه » وينظرون 
اليه جيم بعين الا كبار والاحلال » ودرون أنه هو الذي حافظ على دوح 
الشمر العرني مجميع ميزاته وخصائصه وصفائه وأن شعره لا يقل في أي 
حال من الأحوال عن شعر الفحول المتقدمين أمثال المتني وأني نمام والبحتري 
وغيرهم وربما كان هناك من يفضله على من سبقوه إذ قال فيه الشاعر ( ججال. 


الدين بن نبانه المصري ) 
إسائني عن رتبة ( اللي ) في نظم القريض وراضيا بي أحم 


لاشعر حليان : ذلك ( راجح ) ذهب الزمان به» وهذا 01 


)1( د.وان اين ناته ص 4لا ؟ . 
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بل يذهب إلى أبمد من هذا فيفضله حتى على البحتري 

حبذا مرى. إمام لفظ وفمل ذشر الذحكر في البلاد دطاته 

ناطم بشتكى (الوليد ) قعوداً حين تتلو رواته أبيائنه'" 
وقد قال فيه ( الشيسخ ثعس الدين عبدالاطيف ) : 9 ما نظم الشعر مثله أحد من 
المتقدمين والمتأخرين » وهذا القول وإنكان فيه الكثير من المبالغة » إله 
إنه يصور لنا منزلة الصنى بين أدباء عصره وعند نقاد زمائه » فقد كانوا 
بقدمونه على يمع الشمراء » وبرقءونه إلى أعلى المرانب ©» ولسعون لشعمره 
إلى أدقى منزلة 

وقد عرف الصى مئزاته هذه فكان يدل بها في شعره » وكان غالبا ما 
مخدم قصرد ته مفتخراً عوهيته وشاعريته » سواء أكانت القصردة حماسة 3 
مدحاً أو رثا أوشكراً ‏ أو غير ذلك » يقول في خاعة قصيدة مدح بها 
( الملك المنصور ) 

فلن رحلت فقد تركت بدائماً غصيت نصول ال من لقبان 

وخريدة هي في الال فريدة فهي الغريبة وههي في الا وطان 

معمتادة مب الحليل صداقبا نفراً على الاأصكفاء والا قران 

لا عيب فيهاءوهو شاهد حستهاء إلا تيرجا يكل مكاب. 
وحين يرن الملك أاناصر يقول مفتتخراً بشعره : 

ولما أظمت اشعر فيك قلائداً ‏ عبنت نحو م الليل لو أنها شعر 


أو يقول مبينا أن رثاءه خالد » بكسب الحلود حين يرثي به أحداً ؟ قال في. 
رثاء القاضي ( شهاب الدبن تمد )كاتب السر بدمشق 
فسوف ترئيك مني كل قافية ا لذنصكرك بين الناس مخليد 
وأسمع الناس أوصافاً عرفت .ها حت ّىكأنك في الا حياء موجود 


. دبوال ابن نباه ص "لا‎ )١( 


- 7454 
.وقد يتعالى فيفضل شعر نفسه على شعر أكاير الشعراء من سبقوه . . . فباهو 
دزري لشعر لشار : 
كسوتك من قشيب الشعر برداً ببحن شعر ( إشار بن برد ) 
ويقول إن قصيدته تفخر على قصائد المتني : 
على( أني الطيب ) الكوفي مفخرها إذ لم أصغ مسكبا في مثل كافور 
وقد يرجم إلى ألعد من ذلك 6يرجم إلى الحطيئة ولبيد بن ربيعة » فيفضل 
شعره على شعرهها وشعر سواها : 
فاستمعها بجكراً اها ضياء الحسن مني مرء ظامة التقليد 
مجنت شعر كل من نطق الضاد جميماً لا ( جرول ) و( لبيد) 
أما أهل عصره نهم في اعتقاده لا من أن نصاوا إلى عمىتبته : 
إذا رام أهل العصر نظما لمثلها وجاءوا بلفظ دونما وتكافوا 
ظننت حمالالسحر ما قد أتوا به وتلك عصا موسى لا تتلقف 
ورعا غالى في 'فره بشعره فمده منزهاً عن العيب : 
يسامني في الفكر كل بديمة منزهة الألفاظ عن قدح تب 
فبو مومن بالنقد » وبأن الشمر الجيد هو الذي يقف ثابتاً راسخاً أمام النقاد » 
فيعلو قدره ولسمو مئزلته : 
والشعر كالتبر مخنى حين تنظرهء عين الغبي ويِغاو حين بنتقد 
«فليس كل انسان يعرف قيمته ويقدر جاله : 
والشعر ثوب لهس (لعرفقدره من يعد صاحيه سوى يزاز 
وباارنم من أن الصن كان يقول الشعر على طبيمته : 
صنت القريض ولم أقله تكفا لحكنه طبع؛ لدي" عزيز 
إلا أنهكان ‏ أحيانا ‏ ينقح الشعر ويهذبه » استمع إليه يبين رأبه في ذلك : 
ليس لنات المرب لفظ الفرس حكأتي لضيقه في حيس 
ترك الشعر شديد اليبس وإما أجيل فيه حدسي 
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امن تم ما قلته بالاأمس فم أرد إلا زوال اللبس 
واعما فحت شعر نفسي وليس نظم الشعر شاه الم 
وهكذا كان شمر الصني » وهكذا كانت منالته » وهكذا كان يعرف منزلته- 
المظيمة 6 ومكانته الرفيعة بين شعراء عصره وشعراء سائر المصور . 


4 - تأثيره فى أخلاقه : 

كل مبرز في ناحية من نواحي النشاط الانساني لابد أب يشغل الناس ». 
وبذلع صيته بينهم » ولابد أن يكون له معجبون » ويكون هناك من يقلده 
في هذا النشاط فيقتامذ عليه ويتأئر به . وصني الدين الذي طبقت شبرته الآفاق. 
وذاع شعره في مختلف اليلاد » لريب في أنه أثر في كثير » أو قليل» من 
الشعراء الذين حاءوا بعده . 

ول كان اند الصنى هو محافظته على روح الشعر العربي فقط لكف » انه 
وصل بين الشعراء المتقدمين وبين من جاء بمده من أجيال » ولولاه لانقطمت 
المملة وبقيت هناك حلقات مفقودة وفصول ناقصة ذهو الذي حافظ للشعراء 
على ميزات الشعر العرني القوي الرصين الجزل المتين » السبل الرقيق » بكل. 
أغراضه وكافة فذونه وجيع أنواعه . ولابد أنه قد تتلمذ على الصنى شعراء 
كثيرون م نكانوا فرسان النضبة الحديثة في الا"دب الءربي والمدقق في 
دواون الكثير من هؤلاء الشءراء جد ]7 ثار الصفي واضحة في شعرمم : 
مئازع » فبئاك من ضمن ماده » واقتبس معانيه » ألا تحد ممي أن. 
قول ( أمد شوقي ) في رثائه ثه لحماء فريل : 

كل حي على المنية غادي #توالى الركاب والموت حادي 

الاأرض 1 نفك عدن «وطرك فن. .لاهن ا 


1 الشوقيات ج * ص وه 
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«مقتبس من قول الصني في رثاء قاضي القضاة ,عاردين ( ثعس الدين عبدالله 
ابن الميذب ) 
غير أن الأام باطلق تمري لبلوغ الآجال جري الجياد 
كيف ترجو المقام والحاق سفر من ركب وحادث الدهر حادي 
وهناك أيضاأ منشطر أو خمس أبياته. فهذا الشاعر اللي الملا عباس بنالقاسم بن 
ابراهم الزبوري المتوفى سنة 18©٠ه‏ » جمس أبياته في الامام علي فقال 
صنى ذو الا صل مذحدات عا به ارحمان خصم وبملا 
به الانءام نتما ( أمير المؤمنين أراك إما ) 
( ذكرنك عند ذي <سب صغى لي) 


ذقات أ 


براك الله للمسخلوق آنا محبك كي سين لما السحايا 
رت ابغايا ( وهأنا عير عنك البرايا ) 
( فأنت محك أولا. الال ) 
وقدكان لترعات الصني الشءرية أثر في الشعراء الذين خافوه أيضاً . وكان 
له تلاميذ في فن ( البديمة اانيوية ) إذ حذا حذوه كثير من أسلافه حتى زادوا 
على ثلاثين شاعراً منرم ان ححة الجوي » والموصبي » والشماع والسووطي 
وغيرثم من مس ذ كره » فقد لظموأ بديءيات على غرار بدلعيته عد <ون با 
الرسول . وكان لاصني في هذا اافن تلاميذ من شمراء النصارى ذظموا القصائد 
البديمية في مدح المسيح ورسله » أشهرهم ( الحوري نيقولادس الصائّ ) . 
( والمطران جرمانوس فرحات ) ... والمجيب أن هؤلاء الشعراء لم يبروا الصني 
ولم يزيدوا على ما جاء به » بل ظل جم الصني متلالءًا لماع يبور نوره الناظربن 
دون أنوارثم أجمعين 
وَآكْر المي كذلك بفن ( الروضة ) الشعرية في شعراء كثيريرة. جاءوا 
بعده » بارغم من أن شاعرين قد سبقاه إلى هذا الفن هما (أبو زيد 


فتمتاز الطه_دأة م 
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عبدالرحمن مد الفازازي اليجفشى ) الأنداسي المتوفى سنة ( 9ه ) صاحب 
( القصائد المشريات ) و( مجد الدين أبو عبدالرجن الشافمي) البغدادي صاحب 
( القصائئد الوتريات ) . إلا أرب قصائد الصنى » الاارتقيات » مي التي 
استطاعت أن تؤثر في الشعراء » فتجعل,م ينظمون هذا الفن معترفين أنبم 
بريدون أن يفعلوا ما فعله الصنى في أرتقياته » ويصلوا إلى بعض ما وصل 
آله ق عه النصافهالطلمة . .فيو أعبر من عدن الفاعرين اللذين سقاة؛ 
وشعره أوسم انتشاراً وأذيم صيتا » وأ كثر سرياناً من شمرها وتتاءذ 
على الصني في هذا الفن كثير من الشعراء منهم ( شد الغلائي الموصبي ) وله 
روضة في مدح ( أحمد الجليبي ) الموصبي » والشيخ ( ابراهيم يحى الءامبي ) 
وله روضة يمدح بها الشييخ على الفارسي أمير جبل عامل و( الشينخ صالح 
اليم البغدادي ) وله روضة في مدح الشيخ عمد علي الحو بزي » و( الحاج 
جواد بزقت الكربلائي ) وله روضة في مدح الامام ( على بن أبي طالب ) » 
و( ااشيخ حسن مصبح ) وله ثلاث روضات واحدة في المزل والاآخرى في 
مدح الامام ( علي بن أي طالب ) والثالئة في رثاء الامام ( الحسين بن علي ) 
وهؤلاء الشعراء لم يبلغوا أيضاً ما بلفه الصنى أرتقياته من حسن السبك وججال 
الاأساوب ورشاقة اللغة وعذوبة الا لفاظ والبعد عن التكلف . 


خاعة 


ولد صني الدبن اللي السنبسي الطاني في الملة » نلك المدينة التي نسب 
المزيديون سنة ( هو" ه ) وحملت مشعل الحضارة الاسلامية ردحا من الزمن 
غير لسير » وظات نرق سل الجهد حتى و د 0 كان العلل 
الاسلاي يومذاك يتخيط في ظلام دامن يعد أب خيم الركود على الحياة 
الاسلامية وم القلق والاضطراب في جيم نواحي الحياة سياسية واجتاعية 
واقتصادية وعلمية وأدبية وكانت الخحلة لا تزال نبضنتها العاية مزدهرة لم 
عسها يد المثول إسوء بالرغم من تدمير ممما كبز الملى والحضارة والمدنية 
الاسلامية في العراق وخراسان . 

وتربى الصنى في الملة تربية ناحمة فيها كل ما في حياة أبناء الاأشراف 
من عزوغسنى » فكان يتعلم الفروسية ويتدرب على الري بالسهام وصيد 
الحدوانات والطيور وكان يارس الا لعاب المسلية ( كالنرد والشطر ثج ) 
وقد بدا لعلدمه وتثقيفه منذك تمومة أظفاره » حفظ القران ودرس علوم الدبن 
من فقه وأصول وتفسير وحديث ... وتلق العلوم الاأخرى من تار يخ وأخبار 
العرب وأيامهم وحغرافية وفاسفة » ولعلم علوم العر بية ه ن محو وصرف وعروض 
وبيان » ومال إلى قرض ااشعر فنظمه وجود فيه ولم يتمد المقد الا ول من 
حمره لعد 

وكان المني بعت بأسلامة » وشفخر به » وبدهس مدهب أهل بلده ونتعصب 
لمقائدم الشيعية » بحب آل علي ولا يرى غيرهم أحق بامامة المسامين إلا 
أنه ما كان تع رض لغيرثم بسوء » ولا يز جيم كره سواهم من الصحابة 


والتايمين » شأ نه في ذلك شأن مءتدلي الشيعة 
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وقد ءاش الصنى عقدان من حياته في وطنه » إلا أنه اضطر إلى مغادر ته 
بعد فتل خاله ( صني الدبن بن محاسن ) واشتراكه في معارك للاأخذ بثأره 
فالتجأ إلى ماردءن وعاش في كنف االموك الأر تقيين مدة غير قصيرة » ومدحهم 
بقصائد طوال ووقف شعره علهم وكانبت يضر معبم مجااس الابو والشراب 
فيصفها إشعر رقيق جيل » ومخرج معرم لاصيد فيبدع القصيد والأراجيز 
في وصف تلك الرحلات واشتذل بالتحارة وجال البلاد وطاف الأقطار » 
ورحل إلى كل مكان فزارالحجاز وأدى فريضة الحج » وغادرالجاز إلى مصر . 

وكا له في مصر أصدتاء كثيرون » منهم ( جال الدبن ممد بن نبائة 
الصري ) الشاعر و ( ص لاح الدن الصفدي ) الأدب الؤرخ و ( القاضي 
علاء الدن بن الأثير )كانب السر وهو الذي قدمه إلى االمك الناصر » فاحتفى به 
و كرفة وطل شنة: أن جمع ديوان شعره شمءه في بلاطه وطد من معمر 
إلى ماردين لم إلى العراق وظل يتنقل عر بلد إلى بلد حتى وافته منيته 
سنة (٠6لاه).‏ 

وقد خلف الصنى تراث أدبا خالداً فيه آثار نثرية وآ ثار شعرية » فأما 
اناوه القمرية هوي . «ديوائة: #جووزن الفوون. فى با الاك انرون .+ 
والسكافية المديعية . 

نأما ديوانه فقد جمه بنفسه في مصر وضمن فيه أ كثر شعره » وقسمه 
انني عشر باب » محتوي على ثلاثين فصلا » كل فصل في فن من فنون الشعر 
الختلفة وقد طبسم هذا الديوان عدة ممات . وهناك كثير من النسخ 
الحطية ميعثرة في مصر والمراق وايران وغير ذلك من البلاد . 

وأما( درر التحور في مداتح النصور ) فهي القصائد الأرتقيات التي نظمها 
في اللك النصور في ماردن حين لأ اليه فأحسن وقدته وأجزل صلته ٠‏ ويضم 
( نسءأوعشرن قصيدة ) صيئية على حروف اطحاءكل قصيدة ( تسعة وعشرون 
ا( 1 بيت منها سداً بنفس حرف الروي فيعكون للقصيدة قافيتان » 
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وشعرها ججيل ليس فيه تعسف أو كاف . وقد قال الصني إنه أول من أظم 
هذه القصائد في هذا الفن » غير أني وجدت شاعرن طب مثل ذلك كانا متقدمين 
على الصني بزمن غير قصير » أوطا العلامة الفقيه ( أبو زيد عيدالرن الفازازي 
البحفشي الا ندلمي ) المتوق سنة (لا*”ه ) » وله ( القصائد العشريات ) 
في النصامح الديئية و الم واازهد وثانه) ( بيجد الدن أبو عند الله مد 
البغدادي الشافعي ) المشهور بالوتري المتوفى سنة ( 550 ه ) وله ( الواريات ) 
في مدح الرسول وسماها ( معدن الافاضات في مدح أشرف ا!-كائنات ) . ولعل 
الصني أول من أظم مثل ذلك في مدح الماوك وااسلاطين » أو اعله لم يطلع على 
آثار من سيقه في هذا الفن . 

وأما البديعية » فهي القصيدة التي مدح بها الني ونظمها على وزن وقافية 
بردة البوصيري وقد ضمنها أنواع اليد يسع لعل في كل بيت نوءا أو :وعين 
منه » وه ( )١48‏ تا نشتمل على )١6١(‏ نوعا منأنواع البديع . وقول 
الصنى انه هو الذي اختر ع هذا الفن وحذا حذوه كثير من الشعراء فما إعد » 
والواقع انه "سبق الى هذا الفن » ول-كنه أول من نظي البديمية في مدح 
ارسول الكريم ( ص ) . 

وقد مس شعر الصنى في ماحل ثلاث : الأولى مرحلة العببا » أيام كان 
تمي في المة شار مترفاً مدللاة » وكان شعره. في طور الشكون + فسكان 
يقلد الشعراء المتقدمين وبحذو حدوثم ويفيد من قصائدهم » وكان شعره في 
هذا الطور سبلا لا سكلف فيه ولا تعقيد » يقتصر على لعض الا غراض . 
والمرحلة الثانية أيام كان يعيش في ماردن » فكان شعره وقفا على الأرتقبين » 
مدحوم بكثير مره القصائد ابخخيلة » وقد ظرر في شعره التعقيد والصناعة 
المديعية والمحسنات الافظية » وأول ما ظبر ذلك في قصائده الا رتقيات . 
وأما المرحلة الثالثة فهي التىكان يقول فيها الشعر في غتلف الاأقطار ؟ في 


العراق وماردين و مهم والحح<از والشام » منك أن بد ترحل للتحارة حَى 
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وآته وقد ظهر التعقيد في شعره أثناء هذه الفترة بهلاء ووضو ح» وتزايد 
حبه للصذاعة حى أصبيح لاا هم له إلا ترصيمع شعره بأنواع التنيس والمطاقة 
والاستعارات والتشبيبات . ونظم القصائد المسجمة والمهملة والقصائد الني تقرأً 
طرداً وعكسا أو مود وأفقرا 03 حتى أنه اختر ع ( الجناس الججنح ) وقد 
زادت أغراضه في هذه الغترة أيضا ذزاد الزهد والتصوف والا دب والمحكم 
والجورل » حتى -كامات موضوات شعره وقد جم ديوانه في هذه 
المرحلة » في بلاط الملك ( الناصر تمد بن قلاوون ) 

وعتاز شعر الصني في جميسع مراحله بكثرة الصئاطات المديعية فيه » وانتشار 
روح الجاسة » فبالاضافة إلى القصائد السكثيرة والمقطوات اب من شعر 
الجاسة محس بالرو ح الماسية في أ كثر موضوءات شعره كال ديح والرثاء 
والاخوانيات وحتى الغزل وعتاز كذلك بروح الممالغة فنحده يزيد في 
هويل الصورة الى يريد أن يعرضها لنا كا كان ذلك منتشراً في عصره . 
وكان هذا الشعر في أساوب رقيق جميل متين رصين » فل يتأئر العمني بضعف 
أساليب عصره وإعا تأثر بقوة أساليب أسلافه من غول الشعراء . وأما ألفاظه 
كانت عربية فصيحة موسيقية سهلة ليس فمها غريب 2 والصفي بمثم بععانيه » 
وهو مفكن بالثوص اما عن المعنى اميل » فيرسم الصورة الرائمة ويمختار لها 
اليق إطار . 

وطرق الصنى كل أبواب الشعر من حماسة ومدح ورثاء وا<وانيات وغزل 
وحهريات سك وطرديات وغير ذلاك و شتهم الصنى على القصيد شعت 
بل طرق الغفنون الأخرى المستحدثة في الشعر العرني ل شح الذي أجاد فيه 
إذ مجد له ( ؟٠‏ ) موشحة ججيلة سلك فيها ما سل-كه الوشاحون القدماء » ثم انه 
اخترع فنا جديدا «ن الموشح سماه الموشم المضمن » ويضمن فيه إحدى 

د الشعراء المتقدءين ما وحد عنده اللو شح امجح وهناك الفذور . 
الشعرية العامية وغي ( الزجل ) و ( الموالي ) و ( الكان وكان ) و( القوءا)ء 


كات 

وقد نظم الصني منها تماذج لم مخر ج جما أوجبه فيها ممترعوها مركن شروط » 
وقد ضاع أ كثر هذه الاأشعار فلم ذعثر إلا على نماذج قليلة ذ كرها الصني في 
كتابه ( الءاطل الحالي ) الذي درس فيه هذه الفنون . 

وقد بدأ الصني حياته الشعرية بتقليد غيره من الشعراء المتقدمين الذ نكان 
إعجب مم ومحفظ تور ٠‏ وتأثر و وباب هذا الأثر في لضمينه شعرثم 
واقتباسه معانيوم وتخميسه لأشعارتم ومعارضته لقصائدم . .. ولسكن سرعان 
ما استطاع المني أن يمكون له شخصية خاصة في الشعر فأبدع القصائد الرائمة 
والمعاني الميلة » واخترع الفنون الطريفة » حتى أصبحت له منزلة عظيمة 
مين شعراء عصره لا تدانيها منزلة » واث شتبر في الافاق وطار صيته 5 فأحبه 
الناس ورغب الماوك في مدحه وتقريبه اليهم . فأصبح أكير شعراء عصره 
دون منازع . وكان له تلاميذ عديدون أثر فيهم فاقتيسوا معانيه وضمنو 
أبياته وخحسوا قصائده » ونبحوا لبه في مختلف فنون أأشمر كالبديعيات 
وغيرها . 
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وإذا كان من اللازم على المتقدمين ببحوث علمية أن بأتوا فيها مجديد. 

من عندهم فاني أستطيسع 9 أقول إن هذا العمل امتوام ضع الذي أتقدم 20 
إن هو إلا : عرة مجرودي الشخصي » لي إل ». 
وكلبما كن نتف لسيرة جداً لا آسمن ولا لعي من جوع قاطت 
أرن أكتتى عنه هذا البحث مستمداً في تصوير حياته وصياحلها الختافة » 
وثقافته المتنوعة وعقيدته » على ديوانه الذي أمكنني بواسطته أن أ كشف. 
عن كثير مرء الذواحي ال#تلفة وأما شعره فقد درسته دراسة طوبلة » 
وعشت ممه زمئأ غير قصير © مع غتلف آثاره الشعرية حتى يدت ادن 
أُقدم هذا البحث الذي تناول شعره و#كتلف ذنونه وأغراشة ودين نواحيه 
الوتلئة المتعددة 


كت “قلات 


ويعل الله أتي لم أقل هذا زهواً أو فر ٠‏ فليس في ااعلم زهو أو افراء» 
وإئما قلته لاحقاق الحمق » فيجب أن كتاز البحوث العامية بالحق والصراحة 
ويعل الله أني ما فسكرت في يوم من الا يام أن أجعل هذا البحث اية 03 
الغايات أو هدفا من الأهداف » أو نبابة شوط كنت أَحِد لأبلفه » واعا 
كنت ولا أزال » أفكر في أن هذا البحث إن هو إلا باب أسنطيع أرنف 
أل منه الم البحث والدرس والجد » وأصل به عبداً يتصف بالعمل المستمر 
والجهد المضني » لأستطييع ل 

والمواهب الشعرية المنمورة في وطني والله أسأل أن يلبمني المواب وأ 
هدني سواء السبيل . 


مجر جرحم صاصم جه صر جد حي ؟ | ,م م م وم ى؟, 
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م أجع البحث 


- أبيات شعرية ‏ مخطوطة في مكتبة اأتحف العراقي برق 555 . 
أعيان المصر وأعوان النصر ‏ صلاح الدين الصفدي . 

نسخة مصورة بدار الكتب الصرية برق ٠١916‏ تاريخ 
- أنوار الرييع في أنواع البديع ‏ علي خان - 

نسخة مخطوطة في مكتبة دار المعلمين المالية بِرمَّ “44 ع 
البداية والنهاية ‏ ابن كثير سمادالدين أبو الفداء م١‏ 


نسخة مصورة بدار الكتب المصرية برق 1٠١١‏ تاريخ 


_ ارح ماردين بت عبدالسلام المارديني قاضي ماردين , 


مخطوطة بدار الكتب المصرية برق ١م‏ تاريخ 
- درر النحور في مدا الملك المنصور ‏ صني الدين الحبي 
مخطوطتان بدار الكتب المصرية برق 5444 أدب ورم 0١‏ أدب 
5 ديوان صني الدبن الحلي ‏ صني الدبن 
أربع لسخ #طوطة بدار االكتن المصربة وأرقامها و*اه و93" ١‏ 
وةة*او046١ه6‏ أدب 
59 ديوان صني الدبن الحلي ‏ صني الدبن 
نسخة في مكتبة التحف العراقي برق 7741 
العاطل الاي والمرخص الغالي في الأزجال والوالي -- صن الددين. 
نمخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة برق 77976 أدب 


15:0 
٠‏ الدكافية اليديمية - صئ الدين 
مخطوطتان بدار السكتب المصرية برق 178 بلاغة و/ا.ه بلاغة 
١‏ التهل الصافي والمستوفي بعد الواني ‏ أبو الهاسن بن تغري بردي 
نسخة مصورة بدار السكتب المصرية برقم 17١75‏ تارم 
7 الوافي بالوفيات - صلاح الدبن الصفدي 
غطوطة لدى الاستاذ سمد العقاد 


ب ب التابو عر 


١‏ - أمل الآمل ‏ تمد بن المسن بن على الحر اأعامل 
طبعة تمد حسن الكر بلاني سنة «: هم - اأعراق 

تت الأدب الءرني وتأر مخه - #ود مط ج ” ط . الباني الجلى /اسةه 

8 المداية والنهاية لان كثير ‏ مطيعة السمادة - مصر 

4 - تاريخ آداب اللغة العر بية جرجي زيدان طيمم مطبعة الحلال 

ه ‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الطجري - آدم مثز 
ترحجة الدكتور عبدالطادي ألي ريدة - طيعة لجنة |اتأليف والترجة 
والنشر /ا4وا 

5 الحوادث ال+اممة والتجارب النافمة في اائة السابعة ‏ المنسوب إلى كال 
الدين ,نالفوطي البغدادي» ذشر ونحقيقالدكتور مصطؤ جواد . بنداد 

خزانة الأدب ونهاية الأري - تق الدين أبو بكر بن <جة الجوي . 
الطبعة الجد.وية عمصر سنة ١91١‏ هم 

م الحيوان - عمرو بن بحر الجاحظ طبع الساسي اام م 

ه ‏ دائرة العارف الاسلامية - العرمة 

) -الانكطيزية مواد : ( ماردين ) و( أرتق‎ « « ٠١6 

1145 دار الطراز - لابن سناء اللك الملصري طبع دمشق‎ ١ 


5ه 

١١‏ - درأسات في تار مم الماليك البحرية - علي ابراهوم حسرى_ صطبعة 
الاعماد ١545‏ 

٠‏ الدرر الكامتة لاعلام الائة الثامنة شباب الدين بن ححر السقلاني 
طبعة دائرة المعارف الاسلامية بالهند 

الدولة الهوارزمية والمثول - حافظ أمد مدي . مصر 46وا 

© - دبوان ابن المءئز ح المطيعة الحروسة » مصر اهما 

- ديوان ابن نبائة المصري - مطيعة الدن عصر 6٠ىا‏ 

١١‏ ديوان أب هام الطاني طبع ويروت سنة 178 م 

ها ديوان أني نواس - المطيعة العمومية ١854‏ 

دبوان صني الدين الحلي -- طبعة دمشق ١1٠٠١‏ هم 

٠‏ دبوان صني الدين الحى - طبعة بيروت 145 م 

١905 دوان صني الدين الحلي طبعة النجف - المكتبة العامية‎ ١ 

7 دنوان الطغراني -- مطيمة الجوائب قسطنطيفية سنة 1٠١‏ م 

وفك دوان المتني شرح المكبري طبعة الحلبي عصر ةا م 

”> رحلة ابن بطوطة المطيمة الازهرية 

8” ل رحلة أبن جبر مطمءة لمدن -- الطيمة الثانية 

56 العاطل الاي والمرخص الذالي في الأزجال والمواليي -- صني الدين الحلي 
نشر إنة الاستشراق في تمع العلوم والآداب في ألمانيا ( وهل هوت رباخ ) 

”ا العبر ودنوان الميتدا والخبر -- ابن خلدون طبعة بولاق 1785م 

784 العمدة في صناعة الشءر ونقده - ابن رشيق القيرواني مصر 1606م 

9 الفن ومذاهيه في الذثر العربي - الدكتور شوق ضيف 
طبعة لجنة التأليف والترجة والفشر - مصر 46وام 

٠‏ الغدير في السكتاب والسئة والأدب ‏ الشيسخ عبدالسين أ دالأميني النجني 
طبسع الحيدري - طهران . 


/اة” - 

6" فوات الوفيات - ابن شاكر السكتي طبعة نولاق سئة 8ه؟١‏ هم 

#7 القاموس المحيط -- طهِد الدين الفيروز أبادي - طيعة السعادة ع١‏ م 

 #‏ القعائد الأرتقيات - صني الدين الحلي - المطبعة الوهبية 178 م 

4 القصائد الأرتقيات ‏ « ١<‏ «الطبعةالأزهريةلطوخيةة؟ام 

8 القصائد المشريات في النصائح الدينية ‏ أبو زيد عبدالرحمن الفازازي 
اليجفشي الأندلسي - طبعة الحلي ٠844‏ م 

- السكامل في التار يخ - ابن الأثير المطبعة الاأزهرية 1:١‏ م 

7" السان العرب - أنو الفضل مال الدين عمد بن منظور 

- المدائح النبوية في الا'دب العربي -- الدكتور زكي ميارك 
مطبعة عيسى البابي الحلي ه5١‏ م 

9 معجم البلدان - ياقوت الجوي طبعة ليبزج ١4537‏ م 

٠‏ معدن الانأضات في مدح أشرف الكائنات -- مجدالدين محمد بن أني 
بكر الوتري طيعة بيروت ١٠قام‏ 

م١448 مقامات الحمذاني - طيعة بيروت‎ - ١ 

47 - مقدمة أبن خلدون - طبعة نولاق ١195‏ م 

4 مقنصورة ابن دريد أو بكر محمد بن الحمن بن دريد. الطند 44م 

4ه الموشح في الأندلس والمشرق -- الدكتور محمد مبدي البصير مطبعة 
الممارف لغداد سئة ١9145‏ 

8 النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة- جالالدين بن تغري بدي 
طبعة دار الكتب المصرية . 

 ©5‏ وفيات الأعيان أبن خا_كان طيعة ولاق قاااه 

47 - إيقيمة الدهر في شعراء أهل المصر ‏ أو منصور عبدالمقك الثعالي 
طبءة دمشق . 





شور مس الد عامدء) 
[] 


ص 
آمئة يت وهب + 


ابراهم الحليل (ع) 


ابراهيم بن العباس بن الا أحنف 0+ 


ومع ره ١‏ 


ابراهم الكفعمي الحارني ١‏ 
الشيمخ ابراه بن بحي الطيبي 17١‏ /لم7 


أرئق بن ١‏ كسب ١‏ 
ابن الا ثير ٠‏ 
أجحمد الجليل ىا 
أجعرد شوق َك" 


الشيمخ أحمد بن صالح البحراني ١١‏ 
أحد بن تمد اللقري التلاساتي ١١‏ 


أحد بن صوان لضن 

الاأحنف العكبري 4م 
الا خطل 5-5 
أردشير بن بابك ذف 


اسماعيل بن الا فضل _المؤيد 5ع 


كلا كلاا :لماع 9*8" ء, إلى" 


ص 
اسماعيل شرف الدين بن أبي 
نكر المقري ه١١‏ 
الا صني ل 
الا عثى مكلا كماء "٠6٠١‏ 
الا فضل ‏ أنوب 650 44د .عب 
وضفة ييف 
اممو القيس لصفت لضا 
الا مين العباسي ,الى 
انوشروان بقة 
ابيك ١15‏ 


[ب] 


البحتري 5 » 5 4/الاء 741 8م72 


بديع الزمان الحمذاي ينف 
البرزالي 437 
رٍ وكلان عفدا قف 
بشار بن برد 84 
ابن بطريق الاأسدي ومع م" 


ابن لطوطة 0ج 


ا كه 


ص 
أبو بكر تت الدين الغرني ‏ سسمم 
أبو بكر بن قزمان ذف 
بلقيس 44 
الدوصيري شد احجدت لشن 
بهسري بن عبدالله المبالمي ‏ 4ه" 
ابن الميضاوي ١‏ 
البيوقي 14" 
[ ت] 
تاج الدين الآأوي 4 


تاج الدين بن معيه الديباجي 5م 
تاج الدين بن وشاحالخحلى 5٠‏ , مم١‏ 
التاج الكفني ُ 
تق الدين بن داود ل 
أبو تمام الطا ني 5ع260ه0ه 
مقي ه* اع أكطا/ء بره ء)أكثمء 


كككاء لأكاااى دااع ااا ع الى" 


[ث] 


الثمالي الما 
[ج] 

الحاحظ 4" 

أبن حمير ١‏ 


جرمانوسفرحات ‏ المطران.ة؟١ء‏ كلم" 


ص 
حعفر الميادق /اة. 
جلال الدين السيوطي 74561٠‏ 
مال الدين بن تغري بردي 4 
جال الدين بن الجوزي ما 
جمال الدين أبومنصور ‏ العلامة 


الحلي هم , ٠‏ 


جيل بثينة كك لقال جوا 
جد كيز خان كا لمم" 
حواد بزقت ااا بالم؟ 
الجوني ف 
[ح] 
حم الطاني كا خاء وباب 
الحارث بن عوف م١‏ 
حبهب ‏ زين الدين ىم 


أبن ححر المسقلاني لا؟ » حقى ٠٠١‏ 
ابن حجة الجوي 195 واد و١‏ 
كلم" 


حسام الدين تبمورطاش ام 


حسان دن ثابت حمكاى *+.٠١‏ 
الشيخ حمسن مصبمح ١‏ 
ابو الحصن العياسى ١44‏ 


الحسن بن علي (ع ) .4 


50-0 


ص 
الحسن بن معالي اليلاقلاني ني 
الحسين بن علي ( ع ) أؤقع ءءء 
"ا* لعفا "لاا ككاءع “ما 

ديفا 


حسين بن مير رشيد الرضوي 


ا مندي ١‏ 
الحطئة د 
ابن الجاس 
أبو حيان التوحيدي ىا 
حيدر 0" 
الخيص يس اه 
[خ] 
خالد القناص ع 
خالد بن يزيد يلف 
خرشدة ‏ خدائدة ‏ واءاء٠‏ 
الحصيب وى 
الحليل بن أحعد الفرأهيدي ‏ ١م‏ 
احنساء 44 9.١‏ 
[د] 
دارا يدف 
داود بنالحاج قاضي الحراساني ‏ 
ملا .أشي ١‏ 


.د بيس بن صدقةالمزيدي 15 » 146 غ7 


ص 
دريد بن الصمة م١‏ 
أبن دريد يفف 
دعبل الحزاعي 1 ىه" 
أو دلف الحزرجي ‏ 708١م‏ 

[د] 
راجح الحلى  "0٠١,58‏ 
ربيعة ارقي 56 


ازسول هة“”ى 7" , باق أرق 21٠١0‏ 
٠"‏ أى6ش ١‏ كأيعةق١٠أاعيكءأاوهةأأيكااه‏ 
ل ل لل 4 ل 
الل 4يف 


بالااع الا 6 “اماع كر ع ٠١‏ 94؟- 


ابن رشيق القيرواني 3 
ااشريف الرضي حككاء ؟لا؟ 
رضي الدين بن طاووس وم 
ركن الدين عبدالعظم بن أبي 
الأصبع ١‏ 
[ذ] 
اازياء - 
زبيده ىم 
زكي ميارك و 


زهير بن أني سلمى ثب ا شتتا ينف 


زيد الحنبل 15 


ا 


عن 
أبن زددون 56٠١‏ #ألمايوة*؟”؟ . ١٠ك؟‏ 


ابن زبلاق المصري ” 
1[ ] 

ساسان ذف 

سطييح 16 

سعد ابن أني وقاص ا 

السكا كي وف 

سلار المصري مف 


السموول ٠ةي؟اىع5‏ ”,7510 
م256 5و" .٠ل"‏ 


سوار بنشراعة_الناشي" الأصفره 
مهدو به اانا 


سيف الدولة الجداني لاكلاى ١٠ماء‏ 

« كسا > 

سيف الدولة صدقةالمزيدي 1١١‏ م7 

سيف الدين أنو بكر السلاي اللي م١‏ 
[ش ] 


شعبان بن مد القرثي ١‏ 


تعس الدين عبداللطيف اك 


ص 
تعس الد ين عمد الله بن! لممدب5ةع5م؟ 


*عس الدين بن الواعظ 0" 
شوق ضيف 0 

شباب الدين أحمد 1 
شهاب الدين محد 1" 


شباب الدين مود #ماء/امة 


[ سن ] 
الصاحب بن عماد م١‏ ؟ 
الصالح ثعس الدين صالح 61 »١8‏ 
"*, 47 68 ىكم 5ه أكلى اك 
ا"ى يوك ككى يررك كلا الى أا١ت4.‏ 
كك *أااىي5* الال قلي لكا 4 
ملالا تلالاى .ماع اما الما » 


ال 2 الو ا ل 22 


احذلة 
صالح بن درويش العيميالبغدادي 
ااا ء/لمم-» 
ف 44 ٠.١‏ 


صق الدين بن 2زه “اطع أهمءع) كلمل 


كما بالخماءع ع١للاء‏ 6م 


صلاحالد ين الصفدي “4 ىم ه6"ع 655 


ااه اشر قارع ق5 "ىداع كن 


[ ط ] 
الطر ماح وا 
الطغراني م ما" 
[غ ] 
الشيخ ظاهر بن صا إن أحمد 
الجزاارى بس 


زع ] 


ماثثرة تت توصف الياعونية لمر 


عاد بن شداد 4م 
عياس الزيوري كلم" 
عبدالجيد السكاتب بن الأشج 4١‏ 
عبد ال رحمن دن الا أشعث ما" 


عمد ال رمن دن أححد الجميدي كين 

عدار من بن ةد زن الدين 
الشافمي ٠١١‏ 

ععمدال 2ن بن د الفازازي 
البحفقى ١١٠١‏ /ا34” ء ١٠و"‏ 
عداارحمن الكثاني 0 
عبداار من ان ماجم ؟ ١٠١١‏ 
عبدعلي ا حوبزي فد 


الشيمخ عبدالغني بت ا“ماعيل 
الحنني ألنا بلسي فين 


ص 

الفيخ عبسدالقادر الحسيني 
الأزهري الطر بلسي ٠١7‏ 
عبدالقادر بن محمد المسكى لض 
عودا للطيف #د المطاط ١‏ 


عبدالله بن الزبير ا 
عبدالله بن ٠‏ عباس ملاع ءبإاس 
عبدالله بن #د المرواني لكف 


عمد الله سن الماك وح ال /اااء 
“اع أككاء لركاء قكلاء الاا, 
الى الى" 
الشيخ عمد لله ان بوسفالحالي 
ضث 
عبدالوهاب بن أحمد الجيري ١٠١8‏ 
جال الدين صانق 
ابراهم المسيني الزيدي ١]‏ 


عداطادي 


عمد الله إن قرش أارقيات 5 


عمد الله بن #د العلو يي ”هم هلا 


عمان بن عفان /ا٠‏ 
عروة المذدري مقع ةا 
العسكري ‏ أنو هلال ع 
علاء الدين د نالأثير الالال ان ا ف 
علاء الدين خوارز مشاه 4 
علاء الدين عطا ملك بف 


على بن أجمد الهراساني ا 
علي بن مهادر قا 
علي بن الحسين (ع) اأيعقكا 
علي بن الحسين عز الديرلن 
اموصبي 1 عك”م" 
علي خان الحسيني 6 هد 
علي بن أني طالب ( ع ) ه » 18 » خم 
٠١‏ اهو اعلا ءءء خا 66١4‏ 
وحت)ع اال * ا كلاطء ‏ مكضاء 
كككا .١لا‏ كلماء اما ع يم" 
الشيخ على بن عثان أمين الدين 
الا ربلي ١١62174‏ 
علي دن عم لل الاأسدي ٠١١‏ 
علي بن منصور الحاجب ١55‏ ١ك"‏ 
حماد الدين علي اا 
ماد الدين القزونى ١‏ 
حماد الدين أل ين يف 
الدلقندي م١٠‏ 2 1كا 
حمر بن الحطاب 61٠١/61١6‏ ءاس 


مر سن أن رسعة ؟ى ١‏ 
حمر بن السفت بقع" 
حمر بن غرلة عدف 


مر دن اأنصور غ6غظ 


ص 
“مرو بن ربيعة بن صر 7/8" 
العمري عم 
ابن المميد مدا 
ولمع *1 ١‏ 


عيسى إن س.م 
عيسى بن ححاج السمدي ١5‏ 


لغ] 


غازان ماع ل/ااء١أه‏ 
غياث الدين عبد الحكر .م 
النقس »١٠١5‏ كلما 
غيلان الغول الصري يشرف 
[ف] 
ابن الفارض كا 
اطمة ١٠‏ 
الفرزدق أذاع5"؟١‏ 
فرعونل 6م 
ابن الفوطي ل شت لك 
الفيروز أبادي اع اما 


[ف] 
الشييخ قاعم بن البعحر «جي 


الحلي اع 


أو الفاسم الحقق م 
القاضي الفاضل 4١‏ 
قتادة ىف 


قحطان 16 
قدامة بن جمفر دفن 
0 هم 
قطري بن الفحاءة ”و "6١ 71٠١‏ 
قطز قا ءب؟ 
قلاوون نهنا 
القلقشندي اناا 
قيس بن درج لقع ١6‏ 


شهر خم 66 لىة 


]2 [ 


كافور الأخشيدي كت مذداء ؟لم١‏ 


'كتبنا ١‏ 
51 عزه ككى عق "و3١‏ 
كشرى ىق موعمه 
اكع هر مكطء باو 
الكيت بن زيد هتاذ ك١‏ 
اكوهر خان هه 
كغائق ا 
[ك] 
لاحين ١5‏ 
انيل غّ[ىظ5» 


ص 

زء] 
ماردين بن ملك الفرس ١‏ 
المأمون بن الرشيد ١١‏ 
المبرد 9 


المتني الل ا ال 1 0517 
ه*اذا. “16 ع لامطا.ع أكل 1١56‏ 
ككل لاكل لكالا ١ماضن‏ ما 
564 , ذوهلاء عكاء أكال باكلاع 
“اك وى وككاى مدا لمباكء امم 
5م؟ 
جد الدين بن الا ثير يف 
جد الدين أنو عبدالله اليعدادي 
الوتري ١5١اء‏ /ملم” ١و؟‏ 
مجدالدين أبو الفوارس النقيب م١‏ 
يمد الملك 815 
تمدن أحمد بن جابرالاندلسي 176 75 
عمد الجبني القاضوي الناصري م١‏ 
اأشيسخ #د بن حمزة التستري 


الحلي ؟م١‏ 

د بن حميد الاوسي "9 
تمد بن الشيسخ خلل المقري 

٠١ الحلى‎ 

| مد السخيس 1ع باس 


ص 
تمد ن شرشير الناشى" الأ كبر > 
محمد ن الحاج صا وما 


الشيخ د مال بن ميرزا فضل 
الازندراني المارني ”م١‏ 
مد بن عبد رمه حفف 
حمد بن عدار من الجوي ١‏ 
جد ن عمدالقادر حكيم زاده ١.‏ 
مد بن عبدالله ( ص ) كف ”ال 
كلاط, اما 

الشيسخ مد بن عندالله الغمرير 
الازهري فد 
مد عبدالوهاب _الوس.قار 6م6١‏ 


تمد ثم سالدين بن علي الهواري ١6‏ 


#د :ان علي الحبحمي 56 
#د الغلاي اال لالم" 
د قر دك 6" 
مد كامل عمس 6 


د ن نماتة الصري 25 كي الل 

مكذاى . كل الماع الىم؟ 
#ود مصطق 6" 
محى الدين بن زيلاق  "50/0754١٠‏ 


ص 


مدرك بن على الشيباني ١64‏ ؛ 384 ؛ 


ف 
مدغلهوس عدف 
مى أجل ند 
الدترشد العبامي هوه 
المستعهم الله الى 
أبو ملم المراساني اا" 
السيح ( ع) ١‏ 
الصطق ىن 7 قف 
مصطق السقا 6 


الطاب ن عمد الله المزاعي اا 


.- م 
معأوية تن الى سقيان 6ن علالاك ٠لا"‏ 


معيك 4م١١‏ 
المتهعم بن صمادح حي 
امتهم العياسمي /ى 
الشيمخ المفيد ٠665‏ 
مقدم بن معافر الغفردر ي نيف 
ابن القفم 4 
ملكشاه الساحدوقي ١‏ 
المنازي هف 


امنخل اليشكر يِ 6 


اللنصور مممالدين غازي بن ارتق 

626060 يلمك ك”, 15 .)ه22‎ ١6 
كهى لام أاكى ككأى لا 6و‎ 
ل6٠١ كك #ذاء مال كدطك/‎ 
2١6160 ١6“ .ا١ؤ شال أاكألي هع‎ 
“ا "ا ع لاا تلاك لال 2 لما‎ 
الحا 2 كحماء ١أالاء 5كالاء كع"‎ 
مض :ة لاض الفف » /الااى اك‎ 


ألم 0 ؤلم” 


مومى بن عمرآن ( ع ) 6لىمى ع 44م" 


ابن ا أولى وي 
مهذبالدين النحوي الحلي اكأاءقها 
مهيار الد.امي كا 
الممكالي ١4‏ 


[ ذ ] 
الذابغة الذيواني -6عاة 
الذاهر العياسي لا“ 4د" 
الناصر بن قلاوون ٠1١8‏ 256,54 
ككى لاكى ٠لاى‏ كلا كه أاأالا 
"أل *"وال2 كول عكدلا 4كل 
كلاطى امل مهملاع كما أكك2 


اذى 556”اع جلاع “ىا 6 1خى” )ع 
الح 


ص 
ناصر الدين تقد يفف 
الني (ص) 45 لات 
وكا اا كال خا خا 
لاكاى هركا كقككا كلاطا) /ا/ا1, 


ا١٠”‏ ع كان ال/أالاى "56١‏ 


جم الدين ايلغازي 5 
م الدين حيدر ف 
م الددن كانب الجر بد ا 
نم الدين حى 5 
تصير الدين الطوسي اسم 
النظام كك 
النمان بن المنذر 44 
أبن نقطه مدقف 
ابن ا الرلعي م 
عرود م 


أبو نواس ٠ه‏ ج5ى كت و+دى 
ككاب ككال ءال “ا ود 
ىف الي ا لل ا 2 
فاب اخيفا الل اط ضيف 
نور لدين ز:_كي ام 
النورري فى 
نيقولادس الصالّغ الحوري 1556 

كم" 


ص ص 
[ و ] زيب ] 
الواردي المقري ومنو يوت الأرومي ١١‏ ع ١‏ 
باقوتى الا را 9 
وجيه الدين المي بح لي دي 
ا يزيد بن المباب 17 
وهم هو نر باخ وه ش 
إءقوب ( ع ) 6م 


[ *] 
هر) إن سنان م١‏ و لمن 5 يعقوب ( ع ) 1 
هولا كو 6168 58ىهم | يونس رع) 5 


بوسف الفاخوري ‏ الخوري ١٠١6‏ 


ا السر| ص 


الاهداء 
لصدير 
القدمة 

سبد 
١‏ الميئة الطريعية 
؟ ‏ الهراة السياسية 
"_الحياة الاجماعية 
4ه _الحياة الاقتصادية 
ه ‏ الحياة المامية 
5 الحياة الأدبية 


سير له من شهره 


الفصل الداول - همات 


2 أسمة ومولده وأشائه 
اك ف الامصار الاسلامية 
#6 صهاته وأخلاقه وطباعه 


وفاته 


صفحة 





1" 1١١ 
١١ 
١ 
ما‎ 
الى‎ 
02 


هش 


*؛؟ لم١١٠‏ 


126 


6 


74ت 


صفددةه 
الفصل اثالى - تقاف و عفمر م 
١‏ ثقافته عم 
؟ ‏ عقمد نه الامرلا ممة تآ 
 "‏ لشرعه ةق 
ااماب الى 
شدهر» ١١6‏ خم" 
الفصل الراول - آثاره السعر ب 
١-_الدي.وان‏ ىا 
* دونو النحور ني مدان اللك المنصور ١١6‏ 
 *‏ الم دلءمة عفن 
٠‏ 5 م 
الفصل الثاى - صرامل سمره 
ا ايتداء دده اأشعر ١6‏ 
؟ ظهبور التعقمد ١+4‏ 
اشتداد التعقيد ١.‏ 
صفات عامة و6١‏ 
١_الاسة‏ ام 


ا المدمح ا 


أ _المدائح النبوية 


ب - مدح السلاطين 


» _الرثاء 


حم 


اشر ل 


اعقّريات 


ب الوصف 


5 
“”ا ‏ الطرديات 
4 
34 


الاخوانيات 


القصيدة الساسانية 


٠_الأغراض‏ الأذرى 


١‏ الموشءا 


الفصل الراسع -- الهاو د, الأسذور م 


ب 


٠‏ امسمطات 


؟ ‏ الزجل 
4 المواليا 


© الدكان وكان 


5 القوما 


١‏ تقليده 


0 أبداعه 


الفصل الامسى - مرك فى المعر العرلى 


صددحه 





١كم‎ 


١4 


١4م‎ 


١ “اي‎ 


؟ وا 


ك.؟ 


ينض 


حار ا 


نرف 
حضف 
4" 
/ا<؟” 
؟ 


اوت ف 


"> 01/ 


وفحف 


لط 5 


© مز لته 
- تأثيره في أخلاقه 
الماعة 
مس أاجسم البدث 
أ الخخطوطة 
ب - المطبوعة 
فبرس الأعلام 
الفبر س 


مسن ؤم سين جيل ا امس ده 





ايف 
46" 
لل" 
+5" 
1" 
و" 
54 ؟” 


م 





اعتذار 


برغم من المناية الفاائقة لتجنب وقو ع الأخطاء فقد 
وقعت إعض اللْئات البسيطة مما لا يخ على القاري' الفطن» 


؟ات 
5 
ل 


در الي 


فلس 
9 
عوس 
ححه 
كن 





